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ل يكن Jb‏ استطاعة إيطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسها وهی منقسمة 
إلى نحو الى عشرة دولة متحاسدة متنابذة . وانصرف الإيطاليون إلى الاستمتاع 
باه at‏ التلذذ ما انصرافا جعلهم يتركون الأجانب الذين أعوزهم النضج 
يقتتلون طمعا فى ثمرة السياسة المرة » وغناتم الحرب وأسلامبا الملوثة . وهكذا 
غدت شبه الجزيرة الزاهرة ساحة قتال بين أسبائيا وفرنسا البوربونيتين والمسا 
ال هابسبورجية . ووضعت سلسلة متعاقبة من حروب الوراثة أوزارها فى 
۸ وقد استردت أسبانيا مملكة نابل ودوقية بارما ۰ واحتفظ البابوات 
بسلطاهم على الدويلا ت البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة » 
وكانت جنوه ومودينا حمیتن فرنسيتين ۰ واحتفظت امسا ميلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذلك تشرق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والبساتين 
تجود بالطعام والشراب » وکانت النساء رائعات الحسن مشبوبات العاطفة » 
Se oS, GEN,‏ أجواز الفضاء » ووفد علبا الأجانب ساحن وطلاب 
Jo‏ ليستمتعوا بالناخ ومشاهد الطبيعة » وبالمسارح والموسيق والفن » و عخالطة 
رجال ونساء آوتوا ثقافة قرون طوال . لقد كانت إيطاليا » على الأقل فى 
شما ما » آسعد بلد فى آوربا + دم آنها كانت نصف مغلوبة » ونصف مسلوبة 
مپوبة . 


وکان سکانها عام ۰ يناهزون الأربعة عشر ملیونا »> وعام ۱۸۰۰ 
الثانية عشر ملیونا . وکان الصالح للزراعة من آرضبا بقل عن النصف ولکن 


a ON Ho 


كل شر من هذا اللصف كان يفلح بالجهد الصابر والرعاية الفائقة . وکانت 
e‏ التحدرة تقسم إلى Chie:‏ لتحتفظ بالتربة . والکروم das‏ من 
شجرة ة إلى شجرة فر دان . مها بساتین الفاكهة . آما الجنوب فكانت أرضه ضعيفة» 
وجففت اش المع فى سر بة الا بار والربة والانسان » وم برخ الاقطاع 
قبضته الى فرضبا على الناس فى العصر الوسيط . وکان من الأمثال الساخحرة 
قرام oh‏ المسيح لم يجاوز قط جنوى إيبولى » -- الى كانت إلى الجنوب 
تماما من سورینتو . أما وسعط إيطاليا فكان حصب الربة ۰ یفلحه الزراع نظير 
حصة من الحصول باشراف کبار رجال الكنيسة . وأما فى الشمال - لاسها 
فى وادى نہر بو - فقد أشبعت القنوات الأرض ريا » وكانت هذه القنوات 
تتطلب رؤوس الأموال تنفق علا » والفلاحين المدربين على تطهیر الصفاية 
وتقوية الشواطىء . وهنا أيضا زرع الفلاحون أرض غبرهم لقاء نصيب من 
احصول . ولكن فى هذه اللتقول المثمرة استطاع الناس أن حتماوا کل شىء 
حى الفقر وهم محتفظون بکر امسیم . 


وقامت مثات القرى على السبول e‏ وف JAI‏ » وعلى شاطىء البحر : 
قرى قذرة مثربة فى الصيف : صاحبة فى الصباح بأحاديث الفلاحين وهم 
عشون الموينا إلى وقدة ار ٠‏ ساکنة الظهيرة > شاغية فى الساء By‏ 
الممرثرين وبالموسيق ولقاءات امن . وكان الإيطاليون محبون القياواة أكثر 

من mpm‏ لامال » وهی فترة قال فما الأب لابا ولا يرى المرء فى الشوارع 

تناها غير الكلاب والحمى والفرنسيين ,۲ وكان هناك عشرات الدن 
الملأى بالكنائس والقصور والمتسولين والفن . وست مدن تضارع باريس 
جمالا . وألوف من مهرة الصناع ما زالوا فى قة فم . وكانت الصناعة 
الرأسمالية. تتطور من جديد فى مجال النسيج لاسها فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشتتا » ولکن معقام العمل حى فى النسیج كان يؤدى على ألوال بيتية جزءا 
من حياة الاسرة . وکانت هناك طبقة وسطی صغيرة ( قوامها التجار والصرفیون 
Seal ky‏ نزن بوالأطاء و الوظفوق: Wkly: 6 Sealy‏ 
والفنانون والکهنة ) آنحذة فى الغو وسطا بين الطبقة الارستفر اطية ( طيقة ملاك 
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LA NI‏ وكبار رجال الدين ) وطبقة « العامة » ( وهم lel‏ الحرانيت ومهرة 
الحرفيين والفلاحون ) » ولكن لم تحرز هذه الطبقة الوسطی Al‏ قوة سياسية بعد . 


ولم تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد مؤلم » اللهم إلا فى 
البندقية وجنوه . فنى معظم المدن الإيطالية oto‏ النبلاء بنشاط هيدان التجارة 
أو الصناعة أو المال . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إيطالى إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عنصرا دمقراطيا فى الحياة الاجماعية ؛ وی 
البلاط كان حامل قب النبالة المهيب يلتى بالأسقف المتواضع الأصل ومجالسه» 
و الأكادميات وال حامعات كان النبوغ الفكرى يرجح الدعاوى الطبقية » 
وق صاب الکرنفال كان الرجال والنساء الطمثنون وراء أفنعتهم ينسون مراتهم 
الاجماعية کا ينسون نوامیسیم الحلقية . وكان الحديث Oy‏ الناس يتسم بالمرح 
شأنهم فى فرنسا » هذا إذا استثنينا إجماعا متفاها عليه بعدم الساس بدين Bb‏ 
بالجزية الدولية لإيطاليا ‏ حى من فانحها ‏ بنوع خاص . 


على أن ذلك الدين كان بريئا من أى شائبة تزمت » فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ Wlej‏ . وسمح فى الكرنفالات بفترة تعطيل للاحتشام » 
oS,‏ جاهد للمحافظة على مؤسسى الزواج والاسرة وحمابهما من سذاجة 
النساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات فى الطبقات Gal‏ يرسلن إلى أحد 
الأديرة فى سن مبكرة ‏ فى اللحامسة - لا للتعلم أولا بل لضمان الإشراف الحلى 
علهن . ول تكن الفتاة التواقة إلى الدرية يطاق سراحها إلا إذا وفر لها صداق 
وهبىء ها خطيب يوافق عليه أبوها أو أولياؤها ويتقدم لزواجها . و إذا جاز لنا 
أن نصدق كازانوفا » فإنه كان فى استطاعة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحيانا الرئيسة الأم ‏ أو تغافل الرئيسة الأم haly‏ - وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النساء ببن الغسق والفجر » ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة محفوفة باللعطر . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أخلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير CIP‏ إذا لم يستطع إغواء زوجة رجل آخر ۰ پتعامل 


عوما مع البغايا . وقد قدر الکونت دکایلوس أن عددهن ی ابلى عام ۱۷۱4 
بلغ مانیة لاف من ن بين السکان البالغين ۰۰ Nor,‏ . ووجد الرئيس دبروس 
ف ميلان « إناث لاطو خطوة فى الميادين العامة دون أن تتلى courtiers yol ya‏ 
galanterie‏ ول يعر ضون عليك نساء من كل لون أو جنس تشاء + ولكن 
لك أن Ga‏ بان النقيجة لا تكون Ll‏ باهرة کالوعد ,۲۳ » وكان محظورا على 
البغايا ف روما أن رظهر ن re}‏ الكنائس أو العافل العامة » وحرم ore‏ بیع 
مفاتنین خلال صوم ايلاد ۰ والصوم الكبير > وأيام الآحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعاكس هؤلاء البغايا ويفسد علہن حر فنبن أن طريق العشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المتزوجات . فهؤلاء الساء انتقمن 
لأنفسبن من فترة الرهقة الى ضيق ele‏ فبا » ومن الأزواج الذين لم يكن 
of‏ رأى ی إختيارهن » بالانغماس ی العلاقات الغر sÈ dual‏ المشروعة » 
SEL s‏ ( سيك تابع ) cavaliere servente‏ . وق omc’‏ عادة مرافقة المرأة 
المتزوجة هذه c cicisbeatura‏ عوافقة زوجها وق غیبته » روهی عادة 
مستوردة من أسبانيا ) بأن يقوم على حدمتها سيد خدمها » فر افقها إلى العشاء 
وال السرح وال النتدیات ۰ ۳۹ نادرا ما يصحها | إلى الفراش . واختيار 
بعض الأزواج مرافقتن لزوجتبن galt‏ من علاقات العشق الحرام . 7 
وقد أفضى الانتشار الواسع بلذ کرات کازانوفا » والاخبار التعجلة الى 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الفوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجانب 
فى فكرتهم عن فساد الأخلاق فى إيطاليا ase.‏ أن جرام العنف أو ابلنس 
کارت > ولكن الإيطاليين كانوا بوجه عام أبناء أوفياء لوالدمهم c‏ وأزواجا 
غیورین على نسامهم e‏ وزوجات مجدات فى بيوتبن » وآباء متعلقین cor tal‏ 
حیون حياة ca‏ مترابطة » ويواجهون متاعب الزواج والأبوة والأمومة 
باباء فى الق وطلاقة فى الحديث وبشاشة حاضرة ق الطبع . 


وم يلق تعلم النساء تشجیعا » Tas OF‏ من الرجال كانوا يرون التعلم 
خطرا على العفة.. وتلقت قلة من البنات فى الأديرة تعلها فى القراءة والكتابة 


والتطريز وفنون الحياكة ad Why‏ . ومع ذلك سمح عن نساء راقبات التعلم 
يدرن صالونات cle‏ فہا الأحاديث فى پسر مع م الكتاب والفنانن ورال 
الأعمال . وف بلرمو ترجمت ١‏ آنا جنتیل » فولشر شعرا إيظاليا جيدا » ونشرت 
١‏ الرسائل الفلسفية » الى دافعت فما مجر 3 عن أخلاقيات هلفتبوس غير اه 
على الدين . وى ميلان ب مع الرئيس دبروس ماربا جايتانا اجدزى » البالغة من 
العمر عشرین عاما » تحاضر باللاتينية فى de‏ السوائل E‏ ۰ وقد درست EIU gall‏ 
والعبرية والفرنسية والإنجليزية وکتبت رسائل فى القطاعات ار و i ably ib‏ 
الشحلیلیة ۲۹ ۰ وف جامعة بولونیا كانت السنيورة ماتسوکیی تدرس التشريح E‏ 
والستیورة تامرونى تدرس RLU gal‏ . ومن تلاك dabbi‏ ذاتها نالت لاور ا 
بامی درجة الد کتوراه فى الفلسفة ولا تتجاوز الحادية والعشرین (۱۷۳۲) e‏ 
وما لبقت أن ضربت فى العلم ؛ بسهم وافر حى عینت استاذا فى الدامعة وحاضرت 
ie ay‏ ا ل ل 
الى عشر طفلا قامت بنفسها على تربيتهم O‏ 


وظلت الكثرة العظمى من الجنسن أمية دون أن یناها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من احتمع . فاذا ظهرت fle‏ الذكاء والنضج على غلام فى a BN‏ 
وجد له القسيس عادة سبيلا إلى التعلم . ذلك أن شى الجماعات All‏ أسدت. 
الدارس فى المدن . فكان لليسوعيين عدد كبير من الكليات فى إيطاليا ‏ ست 
فى البندقية » وسبع فى ميلان وست فى جنوه » وعشر فى بیدمونت › وتم 
وعشرون فى صقلية وكليات كثيرة فى مملكة نابل Gy‏ الولايات البابوية . 
وقامت الجامعات ی تورين وجنوه ومیلان Why‏ وببز! وفلورنسه وبولرايا 
وبادوا وروما ونابل وبلرمو . وکلها تحت إشراف رجال الكنيسة الكاثوليك » 
ولكن الكليات ضمت الکثر ٠‏ ن العلمانيين . وكان المعلمون والطلاب على dm‏ 
سواء محلفون الجن p RE‏ ويقولوا أو بفعاوا شيئا مخالف تعلم 
کنسة روما رل كازانوفا « فى بادوا كانت حکوهة البندقية تدفع 
الرتبات الكبيرة ة palal‏ الأساتذة ۰ وتبر لك اطلاب کامل الحرية فى الانتظام 


ف حور دروسهم ومحاضر اميم أو عدمه كا بشاءون Ma‏ 


ام 


يضاف إلى هذا أن الفكر الإيطالى شحله عدد کثر من الا کادعیات. 
الخصصة للآداب أو العلوم أو الفنون » التحررة عادة من إشر اف رجال الدين » 
وار ها الأكاديممية الاركادية الى كانت فى الفترة الى نحن بصددها تموت 
موتا كرما . وكائت هناك مكتبات عامة مثل « دار الكتب الامروزية». 
الجميلة فى ميلان » أو دار كتب ماجلیابکینانا ( دار الكتب القومية الآن) ى 
فلورنسه . وکان الکثر من الکتبات الخاصة ککتبة بز ای فى البندقية » يفتح, 
أبوابه لجمهور فى أيام معلومة من الأسبوع . وقد روی دپروس أن مکتبات. 
ابطالیا كان يستخدمها القراء استخداما یفوق فى كثرته وحماسته استخدام 
القراء لکتبات فرنسا . وأخيرا كانت هناك دوریات من جميع الأنواع = 
ثقافية » أو أدبية ۰ أو فكاهية . وكانت ale‏ الآداب الإيطالية الى اسا 
أبوستولو تسينو وفرانشسكو سكييوتى دی ما فی عام ۱۷۱۰ من أرق احلات 
فى أوربا ثقافة و حظاها بالاحترام . 

وصفوة القول أن إيطاليا كانت تنم حياة فكرية نشيطة » فكثر عدد 
الشعراء الذين عاشوا على إهداء شعرهم اکبار القوم » وتعطر ابو بأريج 
القصائد الغنائية gil‏ ما برحت تقلد بترارك > وتنافس المرتجلون فى إفراخ 
القريض فور دعوم إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حى أقبل 
آلفیری فى ختام القرن . وقامت المسارح ف البندقية وفتشنتا وجنوه وتورين. 
وميلان وفلورنسه وبادوا ونابل وروما » وأم هذه الأبنية الأنيقة الرشيقة صفوة 
القوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الغرام . كما أتوها 
ليستمعوا إلى الأوبرا أو العثيلية كان هناك دارسون كبار مكل ماقي »ومؤرخون 
شديدو الاجتهاد مثل مور اتورى » وعما قليل سيأ علماء عظام . غير أنها كانت 
ثقافة متكلفة بعض الشی ء»حذرة خشية الرقابة مهذبة alle‏ إلى حد أفقدها 
الجرأة . 

ومع ذلك هبت علها رياح متقطعة من امرطقة عبر الالب أو البحر . 
فأسس الأنجانب ‏ لاسما EY‏ ن أنصار جيمس الثانى ‏ فى جنوه وفلورنسه 
وروما ونابل » من ۱۷۳۰ فصاعدا ple‏ ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
آدانهاالبابوان كلمنت الثانى عشر وبندكت الرابع عشر » ولکها اجتذبت. 
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الاتباع العدیدین حصوصا من طبقة النبلاء و أحیانا من الا کلروس . وجلبت 
إلى إيطاليا بعض مولفات مونسکیو وفولتر ورینال bly‏ وکوندیاك 
وهلفتیوس ودولباخ ولامبری . ونشرت طبعات من « الوسوعة » بالفرنسية 
فى لوكا وبلهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدرجة متو اضعة 
وف صورة ميسرة لمن يقرءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة » 
وأعرض عا عمدا ؛ وعن قناعة فى الأكثر eM‏ . فلقد كان هواه ومهارته 
a‏ إبداع أو توق الفن والشعر أو الموسيى 3 وبدا له الیمال احسوس أ 
المرلى أو السموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعتها اليجة ی 
نقسه . ومن م فقد ترك الدنيا تناقش وتجادل بيا انصرف هو إلى شدوه ALS‏ 5 


۲ -= اارسیقی 


Ca pel‏ أوروبا للموسيى الإيطالية عكان الصدارة وقبلت آلانها وأشكاها ء 
ورسبت عزایاها » وتوجت کار مغنها الحصان و استسلمت لأوبراها i meal‏ 
قبل جلوك وعل È‏ منه وبعده وأم جوه رما tiled eas‏ 
غرم الا را موسيقاها » وليقفوا على أ سرار «الغناء etl‏ 
t bel canté‏ ( الملعلع ) من بوربورا أو يتسلموا مدالية بادری مارتیلی . 


يقول برنى فى معرض حدیثه عن البندقة ۰ «ذا سار ثنان معا يتأبط 
أحدهما ذراع الآحر » بدا كأنهما لا یتحدثان الا غناء . فكل GES‏ هناك 
ثنائيات » Y.‏ وکتب (نجلز ی آنحر « فى میدان القدیس مرقص يرفع رجل ۳ 
عامة الشعب ج Me‏ — - مقبرته بأغنية » وللتو ينضم | ad}‏ أشخاص 
على شاکله ویشدون oly‏ الأغنية فى عدة أصوات ؛ بضبط وذوق ندر أ 
یصادفهما الرء فى أرق اطتمعات فى بلادنا الثمالية 09 


كنا يداعب قلب عذرائه . وحمل مغنو الشارع أنغامهم إلى القاهی وال حانات » 
وق الندول كانت الموسيق lal‏ هواء المساء » والصالونات والأكادعيات 


ع NN‏ یت 


والسارح حى الحفلات الوسيقية » والکنالس ترجها أصوات الأراغن 
وفرق المرتلين » وف الأوبرا كان الرجال ب: ينتشون طربا والنساء Ody‏ عن الوعی 
عند ماع لسن من الغنية الأولى أو اللخصى المغى وق عقاة هلر کید Cust‏ 
ی ا ا ا موريلليه عبارات 
عاطفية مثل ( إيه أما المبارك ! L‏ الکبری ! أكاد آموت طربا ۱ . oy‏ 
ول يكن من غير الألوف فى دار ا سن قنع این و 
النظارة . 


وب القوم الام الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الاخر » ووا 
SUL‏ ليجعلوا منها Ld‏ صنعت بدقة من الحشب 5 وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت Yb‏ حجار الكرعة › leas‏ زين المارب أ ار بالا 77 
وكان سترايفارى قد ترك فى كر عونا تلاميذ له مثل‌جوزیی انطونيو جوارنبرى 
ا وروت الفيولينات والفیولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل امار بسکو رد ( الذی كان الإيطاليون يسمونه كلافيتشمبالو) 
إلى ule‏ رة gall‏ عشر ala BT‏ الفضلة ل Wad‏ رغم أن بارتولوميو 
كر يستوفورى كان قد اخبر ع البيانو — dp‏ بفلورنسه diy‏ 4 . 
وحظى كبار عازی افاربسکورد مثل دومنیکو سکارلانی ۰ أو الفيولينه 
مثل تارتيى وجمنیانی » فى هذا الجيل بشهرة دولية . فكان فرانشسكو 
جمنیانی عثابة « لست » الفيولينة » أو كنا لقبه منافسه تارتیی « مجنون » القوس 
( إلفوريبوندو ) . Gey‏ وفد على انجلرة ف ۱۷۱6 حظى بشعبية فى الجزر 
ار يطانية آغرته بالإقامة هناك معظم نيه JW‏ عشرة الأخيرة . 


وقد شجع ظهور آمثال هؤلاء العازفين الهرة على انتاج الموسيى AD‏ 
وكان هذا هو العصر الذهى للمؤلفات الموسيقية الإيطالية الفيولينة . فاتخذت 
شكلها الآن ‏ حصوصا في إيطاليا ‏ الافتعاحية » والتتالية » والصوئاتا » 
والکونشرتو » والسمفونية ؛ وكلها ركز على ان والإيقاع ؛ لا على الکونتر اینط 
البوليفونى الذدى كان آنثل Wh‏ أوجه ثم عنتما جياته مع يوهان سبستيان باخ . 
وکا أن Utell‏ أنبثقت من موسينى الرقص ah‏ فكذلك إنبئقت الصوناتا من 
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التتالية . لقد كانت شیثا بعزف » ها كانت الکنتاتا Tad‏ بنشد : واصبحت 
الضوناتا فى القرن الثامن phe‏ سلسلة من ثلاث > CIT‏ سرنعة ( اللیجرو 
أو ريستو ) » وبطيئة «آندانتی أو آداجو) وسريعة (بریستو أو اللیجرو) 
wus‏ فپا أحيانا سكير نسو ( دعابة ) تذکر السامع پرقضة الحيجة الرحة » 
أو منويتة رشيقة تذکره بموسيى الرقص . وما وافى عام ۱۷۰۰ حى كانت 
الصوناتا » على الأقل فى > YS‏ الأولى » قد طورت « شكل الصوناتا) - 
وهو عرض موضوعات متعارضة VIIb y‏ بالتنويع » هم تلخيصها عند الحتام . 
وبغد تجارب ج . ب . سامارتيى ورينالدودى كابوا فى إيطاليا » ويوهان 
شتامنس فى ألانيا » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتتاحية أوبرالية أومصاحبة سردية . وبذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
الل واطوائن: معا © واعط الومیئی UI‏ ف جديدة هی الان 
الحدد الذى يقيد وپربط الن بنظام ووحدة منطقیین . ذلك أنه إذا انعم البناء 
فى فن ما - أى العلاقة العضوية بين الأجزاء والکل » أو العلاقة بن البداية 
والوسط والهاية ‏ كان ذلك معناه امعطاط هذا الفن . ۱ 


) ومعناه يتبارى‎ concertare (gi! BA الکونشرتو ( من‎ ul 
فقد طبق على الموسيق مبدأ الصراع الذى هو روحالدراما . فعارض الا ورکسترا‎ 
الفضل فى‎ ILS فى مناظرة هارمونية . وکان‎ Qui! بعازف منفرد » وأدنحل‎ 
حيث التعارض بين آورکستر| صغير‎ » ) +S) إيطاليا الکو نشرتو جروسو‎ 
. من الوتریات » و« کونشرتینو ) ( کونشرتو صغير ) من عازفين أو ثلاثة‎ 
ألمانيا » الفضل فى صقل‎ Deby » وکان لفیفالدی فى ابطالبا وهیندل .ف انجلترا‎ 
تفوق‎ OY شکل الکونشرتو جروسو صقلا مطردا » وحدت موسيى‎ 


الأغنية . 
ومع ذلك » ظل الصوت — حصوصا فى إيطاليا ‏ هو الآلة احببة الى 
لا ضريب لما . فى إيطاليا أتيحت له مز ة لغة عذبة رحيمة » تغلب فما الصوت 


الين على الساكن » وتقليد طويل من الموسينى الكنسية » وفن بالغ الرق من 
فنون التدريب ٠. Spall‏ هنا ظهر ؛ کبار مغنیات الأوبرا (الر ممادونات ). 
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الفاتنات DU‏ بر OS‏ کل عام سلم الثراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين کانوا خرجون من إيطاليا ليأسروا اللوك واللکات . 
هؤلاء الغنون السوبرانو أك الکونترالتو الذكور جمعوا بين رثات الرجال 
وحناجرهم « وین أصوات اللساء أو الغلمان . وکانوا بعد أن بطوشوا d‏ 
سن السابعة أو الثامئة » ومخضعوا لنظام طویل دقيق من التدريب على التتفس 
والنطق » یتعلمون ترعيشات الصوت و تحلیاته و دجاته « وتعاقب Shall‏ 
السريع ووقفات التقاط اللفس — إلى pT‏ هذه الفنون الى جعلت جماهير 
السامعین الابطالية هذى طربا تعر عنه أحيائا تاف هو «لیحی السکن 
الصغر De‏ . ذلك أن معارضة الكنيسة (لاسيا فى روما) فى استخدام النساء 
على خشبة السرح » وسوء تدريب المغنيات فى القر ن السابع عشر » كانا قد 
خلقا طلبا لباه هذا السكين الصغير الذى كان يقطع القنوات المنوية للذكر . 
وبلغ من 1 مكانة المغنيين المطوشين إذا حالفهم Bhl‏ أن بعض الاباء 
كانوا — بعد أن يغروا الصى الضحية بالرضى o pac‏ هذا پسلمونه هذه 
لعملية عجرد أن تبدو منه أول بادرة صوت رخم ی م 
الآمال CF‏ فكنت تجد فى كل مدينة بايطاليا كنا ذكر ببرنی نفرا من 
هؤلاء الفاشلين « ولا صوت لم على الاطلاق CHi‏ وبعد عام ۱۷۵۰ 
ما :لان مات ر ن أن رقن لين 
ف نقاء النغمة وينافسهم فى قوة الصوت . 


أما أشبر الأسماء فى موسي القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت » بل فارینلل - وهذا لیس اسمه fe‏ . والظاهر ot‏ کارلو 
بروسكى اتخذ اسم خحاله الذى كان LAT‏ معروفا فى دواثر jew gl‏ . وإذ كان 
كارلو قد ولد فى نابل ره۱۷۰) لأبوين عريق الأصل » فا كان لثله عاده أن 
يدخل صفوف المطوشين ؛ وروی أن حادثا أصابه وهو راكب جواده اقتضى 
إجراء العملية الى أثمرت pal‏ صوت ف التاريخ . ثم درس الغناء فى على 
بوريورا » وصحبه إلى روماء وظهر هناك فى أوبرا بوريورا المسماة « [يوميى ». 
وق أحد OLY‏ نافس عازفا على الناى فى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 
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فى طول النفس » ٠‏ فأتته الدعوات من أكثر من عشر عواصم . وف ۱۷۲۷ ف 
بواونیا لى dyl‏ هز عة له + ذلك أنه قاسم آنطونیو برناکی wd pol › tb‏ 
له بأنه ( ملك المغدن ) > وتوسل ad]‏ أن یکون معلمه . ووافق برناکی » 
وسرعان ما بز التلميل معلمه . وراح فاریتلی الآن حرز نصرا بعد نصر فی. 
البلد تلو البلد — البندقية وفینا وروما ونابلى وفرارا ولوكا وتورین ولندن. 
وبازیس . وکان تفنته الصوق عجيبة العصر . وکان فن التتفس من آسرار 
براعته » فقد عرف أكثر من أى مغن oT‏ كيف پلنفس بعمق وسرعة 
وهاوء » وكان فى استطاعته أن يستمر فى غناء بنخمة ما بعد أن تتوقف جميع 
الالات الوسيقية . وى خن son qual nave‏ ( على ol‏ مركب ) بدا 
الغمة الأول ما لا يكاد يسمع + ومطها تدر جا إل ملء حجمها ثم هبط 
با شيثا فشيئا إلى خفوتها الأول . وکان جمهور السامعين أحيانا » حى فى. 
اجلاره — ذلك البلد الرصين — يصفق هذه العجيبة السعيدة تصفيقاً عند 
حمس دقائق (۱8) وقد اکاسب قلرب سامعیه كذلك als‏ وکیاسته ورقته » 
وكانت هذه UIE‏ فى فطرته كما كانت فى صوته . وى ۷ قام بزيارة 
لاسپانیا We‏ قصيرة > ولكن الکث طال به فى مدريد أو قرما ربع قرن .. 
وسوف نفتش عليه هناك فى فصل لاحق , 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فارينللى وسينزيئو » وكواكب الغناء من 
النساء أمثال فاوستينا بوردونى وفرنشسكا كوتسونى » أصبحت الأوبرا صوت 
إيطاليا « ومبذه المثابة استمع الما الناس بابتهاج فى كل بلد آوری إلا فرنسا حيث. 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة «أوبرا ) كانت a‏ الأصل جمع ۱ opus‏ 
ومعناها « أعمال » ولكن mbl‏ مع أصبح d‏ إيطاليا مفردا « واحتفظ olas‏ 
« العمل » ؛ وما نسميه الان آوبرا كان پسمی opera per musica‏ — 
علا موسيقيا . ول تتخذ الكلمة معناها GU‏ إلا فى القرن الثامن عشر . 
وإذ كانت thea‏ ثرة بتقالید الدراما اليونانية » فقد صممت أصلا على Yb‏ تمثيلية. 
تصاحما الموسيى » ثم ما لبثت الموسيق أن طغت على القثيلية فى | إيطاليا » وطغت. 
الأغانى ر الآريا ) على الموسيق . وصممت أوبرات تنيح عروضا منفردة لكل. 
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مغنية dal‏ وکل مغن أول ف الفرفة . وكات السامعون يتجاذبون الحديث فما بين 
هذه ol‏ المشرة » وبين الفصول بلعبون الورق أو الشطرنج » ويقامرون ؛ 
ويأكلون الحلوى أو الفاكهة أو العشاء الساخن » ویتزاورون ويغازلون من 
مقصورة إلى مقصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص عادة يغرق فف 
طوفان معترض ف الأغانى والثنائيات والكوارس والبالبات . وقد ندد المؤرخ 
لودقیکو موراتوری بطمس الشعر على هذا النحو (۱۷۰۱) OY‏ ووافقه 
كاتب النصوص أبوستولوتسينو ۰ وانتقد المؤلف الموسيى بنديتو مارنشیالی 
هذا الانجاه فى « تیاترو على الموضة » (۱۷۲۱) . وأوقف متاستازيو حنا هذا 
السيل الجارف » ولكن ف المسا لا فى [يطاليا . وناضل جومیللی وتراييتا ضده e‏ 
ولكن مواطنهما أنكروا علهما هذا النضال ۰ ذلك أن الایطالین آثروا فى 
فى غير مواربة الموسيق على الشعر ٠‏ واتخذوا الدراما جرد تكثة للأغنية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فى oT‏ وعاه التاريخ حظى بالشعبية الى 
حظيت ما الأوبرا فى إيطاليا . وما من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
إيطالى يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو ما مغن مشهور . ولو سعل أحد 
الستمعین فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر de‏ إجمّاعية کری . وكان التصفيق 
يبدأ قبل أن خم الأغنية الألوفة » وتدعمه العصی Je ou‏ الأرض أو عل 
ظهور المقاعد » وكان بعض المتحمسين يقذفون pedal‏ فى المهواء 39 . 
وكان لكل مدينة إيطالية تزهو بنفسها قليلا أو کثرا (وأنما كانت مبرأة من 
الزهو ؟) دار للأوبرا » وبلغ عدد هذه الدور فى الولايات البابوية وحدها 
أربعين . وبيما كانت الأوبرا فى ألمانيا حفلة رسمية تؤدى ف البلاط ورم مها 
جمهور الشعب © وبيها حد من مستمعها فى انجلترة ارتفاع أسعار الدخول e‏ 
نجدها فى إيطاليا مفتوحة لكل شخص BY‏ الهندام نظير رسم متواضع ‏ وأحيانا 
دون رسم على الاطلاق . ولا كان الإيطاليون قوما محبون الاستمتاع باللحياة 
فقد أصروا على أن یکون لأوبرانهم خاتمة سعيدة مهما كان فى هذه الأوبرات 
من فواجع . ثم أنهم أحبوا الفاكهة كما أحبوا By‏ العاطفة . فا بيهم تقليد 
یقضی بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . ثم تطورت هذه الفواصل ال 
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نوع قام بذاته ge‏ لقد نافست (الأوبرا الجادة ) فی شعبیها » وأحيانا فى 
Wh yb‏ . والذی فن باریس فى ۱۷۵۲ كانم آوبرا هازلة — t opera bufa‏ 
هی الحادمة تنقلب ربة la serva padrann Cas!‏ لبر جوليزى » الى 
أشاد مها روسو دليلا على تفوق الموسيى الإيطاليا على الفرنسية . 

. كانت الأوبرا الإبطالية ء هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة فى التاريخ‎ U 
وکا غزت روما مرة غرلى أوربا مجیوشها » وکا غزتمها كنيسة روما مرة ثانية‎ 
بعقيدتبا » كذلك غر تا إبطائيا مرة ثالثة بالأوبرا . فأزاحت أوابراتما الإنتاج‎ 
والرتغال وأسبانيا بل وروسيا » وكان‎ adela فى ألانيا والدنمرك‎ gle 
المغنون الوطئيون أسماء‎ IZ, . lui مغنوها معبودی کل عاصمة أوربية‎ 
إيعلالية لکی محظوا بالقبول فى وطهم . وسیمضی هذا الغزو الساحر ما بى‎ 
. دروف اللينة التفوق ب الغناء على الحروف السا کنة‎ 
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كانت الطبقة السیطرة نی إيطاليا هی ib‏ الا کلر وس An‏ 
wally OU yale wl‏ اللحصيان . وراح رجال الدين عشون آو برکیون 
فى غنارانهم المتميزه وقبعاتيم العريضة الحواف فى حرية تخالطها الکبر ياء 
عير المجتمع الإيطالى عالمن el‏ يوزعون أغلى نعمة عرفها البشريه ‏ هی 
نعمة اارجاء . وبيما كانت نسبة رجال الكنيسة إلى الشعب لى فرنسا لى 
هذا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس » كانت النسبة فى روما 
واحداً لكل خمس عشرة ٠‏ وق بولونيا واحداً لكل سبع عشرة ۰ وق 
نابل وتورين واحداً لكل نان My rey‏ وقد شكا رجل معاصر من 
أهل نابل من هذا الوضم ۰ وهو باعترافه رجل متمسك بالتقاليد : 

١‏ لقد إستفحل عدد الا کلر وس حيث أصبح لزاما على الأمراء أن 
پتخلوا الاجراءات للحد من عددهم والا ابتلعوا الدولة بأسرها . فأى 
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ضرورة لأن مبيمن على أصغر القرى الإيطاليه خسون قسيسا أو ستون؟... 
أن sul‏ الضخم من أبراج الأجراس والأديره حجب نور الشمس . وهناك 
مدن يبلغ فا العدد خسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لليسوعيين » وشثلها للتيائين » ونحو عشرين أو ثلاثين ديرا للأحوة 
الفرنسسکان » وما لا يقل عن خسين أحر من طوائف دينية MRE‏ من, 
الجنسين » هذا فضلا عن أربعائه أو خسمائة كنيسة ومصلى » 


ولعل هذه الأرقام بالغ فما الكاتب دعا لحجته . ونحن نسمع عن 
أ ربعائة كئيسة فى نابل » و ۲۰۰ فى میلان » و ۱۱۰ فى تورين » على 
أن هذه دخلت ضمنا المصليات الصغيرة . وكان الرهبان فقراء نسبيا » 
أما الأكلروس من غير الرهبان فكانوا فى plex‏ علس‌کون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الا کار وس فى مملكة نابل d shat‏ على ثلث الموارد . 
وق دوقية باردا کان تصف الأرض Sle‏ الأ كرون ۰ وق تسكائيا 
awe‏ آرباع الأرض dy. Go‏ البندفية أضافت الوصایا ابلديدة نی 
السنوات الأحدى عشرة من ۱۷۵۵ إلى ۱۷۱۵ إلى الکنیسه من الأملاك 
ما قيمته ۳,۳۰۰,۰۰۰ دوقائیة۳۱) . وكان بعض الکر ادلة والأساقفة من 
gal‏ الرجال ق ابطالیا » ولکن هؤلاء الکر ادلة والاساقنه كانوا Yoh‏ 
مديرين وحکاما » ول یکونوا قد يسين إلا أحيانا . من ذلك أن عدة رجال 
مهم فى النصف الثانى من القرن نز لوا عن تروم وترفهم وعاشو حياة 
الفقر الاختباری . 


أما الشعب الایطال فلم يبد منه أى احتجاج wd‏ بال على ثراء 
الأكلر وس » اللهم إلاقلة من المعلقين والهجائين . لقد كان الشعب فخورا 
بمهاء کنائسه وأديرته وأحباره وبدت è‏ مساهمايم LE‏ زهيدا يدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وکان فى کل ببت صورة 
أو Jee‏ للمسبح المصلوب » وآخر لاعذراء » وأمامهما ترکع الأسرة كلها 
فى صلاة كل مساء ‏ الأبوان والأبناء والخدم . فأى شی ء يستطيع الحلول 
محل التأثير الأخلاق لتك الصلوات الموحدة بين القلوب ؟ وكان الأمتناع 


4 — 


عن eu JST‏ أيام الجمع ۰ وأيام الأربعاء والجمع فى الصوم الكبير E‏ 
ضبطا نافعا للشهوة . كا كان نعمة على الصحة uP‏ صیادی السمك . 
أما القساوسة » الواعون لفائن النساء » فلم يغالوا فى إدانة حطایا ابلسد» 
وأغضوا عن مظاهر التحلل ف الكرنفالات . لا بل أن البغاياكن فى 
السبوت يوقدن and‏ أيام العذراء » ويودعن نقودا ft‏ قداس . وقد 
baal‏ ن دبروس وهو يشاهد تمثيلية فى فرونا أن wy‏ المثيل Cie‏ حن 
دقت أجراس الکنائس معلنة موعد الصلاة ( الأنجيلوس ) » ورکع کل 
الممثلين وصلوا > وقامت مثله كانت co‏ الأعماء ی المسرحيه لتشارله فى 
الصلاة م عادث إلى OMELET‏ . حقاً ندر أن أحب الناس دینا من الأديان 
L>‏ جما کا 0 الإيطاليون الكثلكة فى إيطاليا . على أنه كان الصورة 
وجه gel‏ .... هو الرقابة على الطبوعات ودیوان التفئيش . وقد طالبت 
الكنيسة کل إيطالى أو إيطاليه أن يؤدى مرة فى السنة على الأقل « واجب 
عيد القيامة ۾ - أى يذهب للاءتر اف على الكاهن فى سبت الور » ويتناول 
القربان فى صباح القياءة . فإذا قصر ى هذا الواجب - فى كل أرجاء 
إيطاليا باستثناء أكير الدن — استوجب التوبيخ من الكاهن > فإذا لم جحد مع 
العاصى التوبيخ والنصح سرا عوقب بنشر إسمه على أبواب كنيسة الأبرشيه» 
فإذا Wolf‏ فى الرفض كان جزاژه الحرم » بل السجن فى بعض POM‏ 
على أن ديوان التفتيش كان قد فقد الکشر من فوته وشرته . وكان فى 
الأمكان تفادی الرقابة الكنسيه فى الراکز الكرى . فخفت الرقابة على 
المطبوعات » وكان هناك إنتشار صامت لاشاك والمرطقه ى أوساط المثقفين 
لا بل بين رجال الأكليروس أنفسبم -. لأن بعضیم كانوا جانسنین فی 
ilona‏ أنفسهم برعم أوامر WWI‏ , 


وإذا كان الکشر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة» 
ول يكونوا غرباء على الم ۰ فقد كان هناك Last‏ الكثيرون من وفوا 
بنذورهم ۰ واحتفظوا بالامان Le‏ بالأخلاص لواجباتهم . وقامتالمؤسسات 
Lith‏ الجديدة شاهدا على بقاء نبض الحياة فى ina Ji‏ . من ذلك أن القديس 


soe NOUS بت‎ 


الفونسودى BAI wag‏ العريق الأصل سس فى ۱۷۳۲ dele‏ « إتباع 
الفادى » (أى المسيح) ۰ كذلك آسس القديس بولس الصلیی (باولودانى)» 
الذى مارس آقسی ضروب النسك » فى ۱۷۳۷ ٠‏ طائفة المتألمين » . أى. 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه . 


وكانت جماعة اليسوعيين فى ۱۷۳۰ تضم نحو ۲۳,۰۰۰ عضو . منم 
۲ ف إيطاليا » ونصفهم da glad‏ ول يكن هناك تناسب قط بين 
سلطامم وعددهم . فکشر آ ما أثروا فى السياسة الداخلیه والدولة حکم ros‏ 
آباء الاعتر اف للملوك واللکات والاسر الرموقة » وکانوا أحياناً Pot‏ 
القؤى -LU‏ بعد pale‏ الشعب - فى اضطهاد tab Al‏ . رمم ذلك 
كانوا أكثر اللاهوتيمن الكاثوليك تحررا » وقد رأينا فى غير هذا الموضع کم 
حاولوا ی صبر أن يتوافقوا مع حركة التنوبر الفرنسية . وقد تميزرت ers‏ 
الخارجيه fete‏ هله المرونة . فى الصين حولوا مئات الألوف إلى 
الکاثو OES)‏ > ولكن تنازلاتهم الذكية لعبادة الأسلاف » وللكنفوشيه » 
وللطاوية »> صدمت مبعوثى الطوائف الدينية الأخرى فاقنعوا البابا بندکت 
الرابع عشر ob‏ یکبح جاحاليسوعيين ویو Set‏ مرسوم Ex quo singulari‏ 
er! de . (Wert)‏ ظلوا برغم ذلك أقدر وأعلم المدافعين على العقيدة 
الکائو ليكية ضد الروتستلتية والألحاد » واخلص المؤيدين للبابوات ضد 
الوك . وقد وجد الملوك فى جماعة اليسوعين أثناء صراعات السیادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القوميات عدوا هو أشد 
أعدائهم دهاء و الاح . ومن ثم فقد صمت نيهم على القضاء علا . ولكن 
الفصل الأو ل فى هذه الدرامة مکانه الرتغال . 


٤‏ ¬ من تورين إلى فلورنسه 
إذا دخلنا إيطاليا من فرنسا بطريق مون - ge‏ ۰ هبطنا جبال الألب 
إلى بيدمونت الى تسمى « سفح الجبل » ثم مررنا بكروم وحقول للحبوب 
وبساتين لأشجار الزيتون أو الكستناء حى تبلغ توبرين ۰ القصبه القدعة. 
بيت سارى وال برجم مرها إلى HT‏ سنة . وهذا البيت من أقدم الامر 


— Y\ یر‎ 


الملكية الموجودة » وقد أسسه ی ۱۰۰۳ آومبر تو بیانکامانو س هوميرثت 
ذو اليد البيضاء . وكان رأس الأسرة فى الحقبة الى دن Woe‏ من tel‏ 
حکام العصر . فقد ورث فكتور آمادیوس الثانى عرش دوقية ساقوی d‏ 
التاسعة من عمره ( ۱۹۷۵ ) وأضطلع بشئون SLI‏ فى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل cei!‏ رم و ان الرابع عشر » وشارك 
أوجين السافواوى فى طرد الفرنسيين من تورين وإيطاليا »> وخرج من 
معاهدة أوترخت ( ١0/1‏ ) وقد أضاف صقلية إلى تاجه . وق ۱۷۱۸ 
استبدل سردنيا بصقلية » واتخذ لقب ملك ساردنيا ( ۱۷۲۰) ولكنه 
احتفظ بتورین عاصمة له ors:‏ مملكته AUS,‏ تشوما Uyati‏ » وأصلح 
التعايم العام وزاد d‏ رفاهية الشعب » وبعد أن ن حكم خسة وخسن Tale‏ 
E‏ عن العرش لابنه شارل إعانويل الأول ( حکم ۱۷۳۰ - ۷۴ ) . 


كانت تورين خلال هذين RE‏ الاذین إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
قياديا للحضارة الابطالیا . وقد وصفها مونتسكيو الذی شاهدها ی ۱۷۲۸ 
پام! و أجمل مدينة ٢ dul d‏ م أنه أحب باریس . وإمتدح تشستر فيلد 
عام 4 بلاط سافوی لانه s>‏ بلاط ئی آوربا یری و ناسا مهن 
لطفاء"» . وبعض الفضل ف اء تورین راجح إلى فليبو بوفارا » المجارى 
الذی كان لا یز ال يتنفس وحی الپضه الاور بية . فعلى تل سوپرجا الشامخ 
الذی یعلو ۲,۳۰۰ قدم فوق المدينه ببى (۱۷۱۷ - ۳۱) لفکتور أماديوس 
AU‏ فى ذکری E‏ تودین من احتلال الفر نسیین باسیایقا جميلة بطراز 
a‏ والقباب الکلاسیکی (ستخدمت مقبرة لاسرة سافوی ASU‏ قرنا 

ن الزمان . ثم أضاف إلى قصر ماداما العتیق ( ۱۷١۸‏ ) سلا فخا وواجهة 
ضحخمة ) 7 ۱۷۹ ae‏ قاعة ستو بينجى المائلة ( الى كلها بدديتو 
ألفييرى ) والى أبرزم‌وها Je I‏ فخامة الباروك الحالية . وظلت 
ورین عاصمة لادواق سافوی حی أنتقلوا بعك نصر هم Jl‏ ( ۱۸۱۰ 
وما بعدها ) إلى روما ليتر بموا على عرش إيطاليا الوحدة . 


آما ميلان الى طالا قا السيطرة الاسپانية فقد بعثت من جدید نحت 


بع الا وم 


الحكم امساوی الأكثر رفقا . فى ۱۷۰۳ أنشأ فرانتزتیفن » وف ١/45‏ 
و ۱۷۵۵ [Rel‏ فیلیتشی وروکلر يتشى ععونه الحكومة ۰ مصانع للنسيج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسع النطاق الذى بمو له ويديره رأس المال 
محل الحرف والنقابات الخرفية . أما التاريخ الثقاى لیلان فقد لمع فيه OV‏ 
Pal‏ جوقالی باتيستا سامارتيى > الذى نستطيع إلى الأن الاسماع إليه أحيانا 
على أمواج الاثر المتدفقة . وبلاحظ أنه فى سمفونياته وصوناتاته إستيدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقيين الإلمان الکونر ابنطى تفاعلا ديناميكيا بن 
ارات NE‏ اس و A‏ شون و الا عقاو سا 
ميلان ( ۱۷۳۷ ) لیشغل وظيفة موسیقی المجرة للأمير فرانتشسكوملتسى » 
أصبح تلمیذ سامارتيى و صدیقه واتخذ dab‏ بناء هیکل الاو برا ot‏ 
۰ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفتشاك » وهو يصغى»م 
موتسارت الشاب إلى بعض سمفونيات میارتیی ف ميلان « لقد وجدت 
الأب الذى جب اسلوب هایدن | (WY)‏ ) — وهو اذل asi‏ آباء 


السمقوئية الجديفة . 


وأما جنوة فقد کابدده خطوبا فى القرن الثامن عشر . كانت Wool‏ 
قد احطت إثر منافسة احیطات‌للبحر التوسط » ولکن موقعها الاسئر اتیجی 
على ربوة دفاعية نطل على ثغر حسن الاعداد لفت الأنتباه الحطر من الدول 
احاورة . ووقعت الحكومة احصورة بن أعداء من NEI‏ ج وشعب غضوب 
جاهل من الدانعل فى آیدی آسر تجارية قدعة SA‏ عن طريق. مجلس مغان 
ودوج مطيع . هذه الاو ركية العاملة على تخليد نفسها فى کرامی SHV‏ 
أثقلت کاهل الشعب بالضرائب Ge‏ هوى إلى درك الفقر الکثیب الفاة- 
الصیر + وسیطر علبا وابتزها هی الاشری Ole thy‏ جور جو Lid.‏ 
حاصرت قوات سافوی badly‏ المتحالفة جنوه فى ۱۷4۹ لم تجرؤ الکو 
على تسلیح الشعب لیقاوم خشية أن يقتل الحكام » وآثرت أن تفتح Nel gl‏ 
للمحاصرین الذين فرضوا تعویضات وفدیات جرت le‏ الخراب الالى . 
أما لعامه الذين فضلوا الستغاین من بى جادتهم ۰ فقد ثاروا على الحامية 


YP 


النمساوية . وقذفوها بوابل من البلاط والطوب إنزعوه من الأسطح 
والشوارع » وطردو ها طردا زيا ثم عاود الطغيان القدم سيرته الأولى . 


وشيد نبلاء جنوه القصور الحديدة مثل pad‏ فيرارى ۰ وشاركتميلان 
ی رعاية مصور بلغ شبرة من المرقية الثانية فى 57 هذا . فتكاد كل 
صورة باقية من الصور الى رسمها الساندرو ماناسکو تروعنا باصالة أسلومها 
القائمة . فصورة و بنكينالو يعزف على القيثارة » س جسد مستطیل ف بقع 
مهملة سوداء وبنية» واللوحة الرشيقة المسماة « فتاة وموسيقى أمام المدفأة"» 
ولوحة و الحلاق"'" » تبدو ale‏ اللهفة على قطم حلقوم زبونه » ولوحة 
« حجرة طعام الرهبان » الضخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكنسة » 
هذه كلها روائع فنبة تذكرنا بالحريكو فى أجسادها النحيلة وحیلها الضوئية» 
وترهص نجويا ی فضحها الرهيب لقساوات الحياة . وتترع إلى الحداثة 
ف استقار ها اللحشن للتفاصيل الأتكلفة الم مته . 

وشبدت فورنسة ف هذا للعصر Ue‏ أسرة من أشبر أسر التاريخ . 
فقد كان So‏ كوز عو الثالث ( ۱۷۰ — ۱۷۲۳) الذى طال onal‏ 
أرشيدوقا لتسکانیا نكبة على شعب ماز ال فخورا بذكريات عظمة فلورنسة 
نحت ST So‏ مديتشى الأسبقين . وقد سمح کوزعو هذا الذى تسلط 
اللاهوت على تفكره للاكلروس Ob‏ حکوه layns‏ من موارده امزیله 
Agu lave‏ الكئيسة ۱ ركان .من A‏ ایک ااستبد . والإدارة العاجرة » 
والضر الب الباهظة أن فقدت اللحكومة التأبيد الشعی الذی حظیت به الاسرة 
SIU‏ طوال مائتين وخمسين عاما . ۱ 


وآثر فردیناند بن کوز مو الأكير الغوانی على رجال حاشیته . ودمر 
صبته بالافر اط ی الا ذات . ومات ابر لا عقب له فى ۱۷۱۳ . وکان 
لکوز عو إبن كان یدعی جان ( یوحنا ) جاستونی أولع بالکتب » ودرس 
Ar tl‏ والنبات » وعاش حياة tol‏ . وى ۱0۹۷ أكرهه آبوه على 
ely‏ من OT‏ أميرة ساكس لاونرج . و کانت أرملة فقيرة اللقافة 
وذهب جان يعيش معها ی قرية بو هيمية نائية » واحتمل الملل cule‏ 


ثم تعزى بانلیانات الزوجية ف براغ . فلما ساءعت dae‏ فردیناند » استدعى 
کوزعو جان إلى فلورنسا » ولا مات فردیناند أعلن جان Woy‏ لتاج 
الارشيدوقية . ورفضت زوجة جان أن تعيش فى إيطاليا . وخش ىكوز ٤و‏ 
أن بنقرض بيت مدیتشی » فامتنع مجلس الشيوخ الفلورنسی OL‏ يصدر قراراً 
یقضی عند موت جان جاستونى دون عقب Ob‏ يؤول العرش إلى شقيقة 
جان المدعوة آنا ماريا لودوفيكا 5 


وحامت الدول الأوربية ق طفة حول الأسرة المحتضرة . فى ۱۷۱۸ 
رفضت السا وفرنسا o dily‏ وهولنده الاعتراف بر تیب کوز مو » وأعلنت 
أنه يجب عند وفاة جان أن تعطی تسکانیا وبارما لدون کارلوس الابن 
الأكر لالزابث فارنزی ملكة أسبانيا . واحتج کوزعو » وأعاد تنظم 
دفاعات لحهورن وفلورنسة الحربية ولکن متأخراً . و حلف موته لابلة دولة 
آهکها The, pa‏ مز عزع الأركان . 

وکان جان جاستونی ON‏ ( ۱۷۳۲) فى عامة الآانى واللحمسين . فجاهد 
لیصلح مساوىء الادارة والاقتصاد »> وطرد الحواسيس والمتملقين الأذلاء 
الذين آثروا فى عهد أبيه وخفض الضرائب وأعاد المنفين » وأفرج عن 
السجناء السياسيين » وعاون على إحياء الصناعة والتجارة ورد اة فاورنسة 
الاجماعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء Gil KIS‏ وجان جاستونی 
لقاعة الأوفيتسى لفنون » وازدهار الموسيقى ت قيادة كان فرالسشكر 
فراتشينى > والمراقص التنكرية » ومواكب العربات المزخرفة . ومعارك 
اطلوی والازهار الشعبية - بفضل هذا کله Cornel‏ فلورئسة تنافس 
البندقية وروما فى جذب الزوار الأجانب » مثال ذلك أنه اجتمع فا 
حوال عام ۰ الایدی ماری ورتلى مونتاجو : وهوراس وابول e‏ 
وئوماس جرای حول الليدى هرییتا بومفریت ف pad‏ ریدو لذو . إن ف 
احتمع الحتضر hd‏ جذب اليه الناس جذباً حزيناً . 


ولا آضنت جانجاستونى جهوده » أحال فى ۱۷۳۱ تبعات الحم إلى 
وزارثه وانزلق إلى هوة اللذات الحسية . وجردت أسباليا ade Ue‏ 


. Yo 


لائون الف مقاتل لتضمن BOUL!‏ لدون كارلوس . وأرس .ل شارل 
اسادس العساو ی مسین الف جندی 5 افقو | ابنته مار با تریزا ف طریقها 
إلى عرش الأرشيدو T‏ . وأمكن تفادی الدرب ۱۷۳١ ( SL‏ ) ابرم 
بان Lal‏ و فرنسا A‏ و هولنده tht‏ بان dab‏ کار لوس ابلی Tye‏ 
soli‏ مار با وزوجها فر انسوا اللوزییی س ونسکانیا . وگ ٩‏ يوليو ۱۷۳۷ 
z wi‏ الدیتشیین i‏ وأصبحت تسکانیا تابعة لائمسا واردهرت 


۰ listo qe Aor داور‎ 


0 . ملكة الادر باتيلف 

ميلان و البندقية اسار نت بعش اادن السغری . فر جامو اضطرت 
إل أن ن تقنم و ی نصف القرن sil‏ لحن بصدده کسور بن مثل جیسلاندی © 
و od He‏ موسيقيكن مثل لو کانیللی . وقدست فرونا الاو بر ات فى lga pna‏ 
Clay‏ وكانت شتا ab‏ بر جل مرموق هو ال رکیز فر انشسکو سکبپوی 
دی Le‏ . وقد قاد il‏ مسر atm‏ الشعرية ( هيرولى) ( ۱۷۱۳ ) dual,‏ 
فى کرم مسر حیته ) «بر وب ) باعتباره آول كاتب أوق من الشیجاعة pally‏ 4 
ما أعانه على المغامرة بكتابة مأساة لاوا من الغزل. ۰ مأساة جديرة بأثينا 
J‏ عزها v‏ حيث تكون at‏ الأم هی قوام ااؤاهرة کاها » ولحت أرق 
ضروب التشويق من آطهر الفشائل ۳٩‏ » . وهناك عمل آخرلماى آبرز حى 
من مسرحية تللكُ وهو « فيرونا + ( ۱۷۳۱ ۰۰ ۳۲) وهو کتاب 
بدأ حدید ger‏ عل الآثار , واعتزت مدينته به فأقامت له مثالا فى حياته . 
و کانت تسا عبانم الى شيدها pon‏ كعية gE‏ الا المعمار بون الذين 
حبون الطراز الكلاسيكى . Lal‏ بادوا فکان با جامعة اشرت GER‏ 
الحقوق والطب ولع فما جوزيى تارتیی pel sil,‏ ف به Ctl‏ 
ر عدا جمنيانى ) إماما لماز الفيولينه الأور بين ۰ ومن الذى لم يستمم 
إلى موسيقى تار تیب «رعشة الشيطان» ۲ 


هذهالمدن “كلها كانت جزءاً من جمهور ب ةالبندقية , وكذلك کانت‌تر بفزو 
وعريولى ۰ وفلتری. وباسائر . Sealy‏ وبللونو ‏ وترنتو ۰ وپوللسانو 


E Z 


ى الشمال » واستريا فى الشرق dye‏ الجنوب امتدت دولة فينيتسيا Bye‏ 
كيودجا وروفيجو ال نهر بو » وملكت عبر الأدريارتيك كتارو وبريفيتسا 
وأجزاء أخرى ما بقع اليومق يو غوسلافيا وألبانیا» وکانت تملك ف الأدزياتيك 
جزائر كورفو وكفالونيا وزنطه . وسكن هذا الملك العقد نحو ثلاثة ملايين 
من الأنفس کل مما يعد نفسه مركز العام . 
۱ - الحياة الفيئينسية 
Uf‏ مدينة البندقية ( فينتسيا ) ذانها عاصمة الجمهورية » فكانت تضم 
۷۰ — سمة . وکانت‌الان فى فرة اضمحلال سياسى واقتصادى ؛ 
بعد أن استولى البرك على اميراطوريتها RLM‏ » وانتزعت دول الأطلنطى 
الکثر من A EE‏ . وكان فشل الحروب الصليبية » وإعراض 
الحكومات الأوربية بعد انتصارها فى لیبانتو ١61/١‏ ) عن تقدم العونة 
للبندقية فى الدفاع عن مخافر العالم المسبحى الأمامية فى الشرق » وهفة تلك 
الحكومات على أن تقبل من تركيا امتيازات تجارية ضنت ما على أشجع 
أعداثا””" 2‏ هذه التطورات كلها كانت قد خلفت البندقية فى حال من 
الضعف أعجزها عن الاحتفاظ ily‏ أيام البضة ومن ثم قررت أذترعى 
by‏ هی - فتمنح ممتلكامها الإيطالية والادريائية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والاشراف الشخصی ؛ Ry‏ كفء فى الإدارة » 
متسامحة فى الدين والأخلاق » متحررة فى التجارة الداخلية . 


att YX cis,‏ شأن غبرها ge‏ جمهوریات أوزيا فى القرن 
الثامن عشر . وق هذا الحليط من حطام السلالات احتلفة — انطونين 
وشيلوكيين وعطیلین » وبين جاهر لم تصب من التعلم حظاً یذ کر » بطيئة 
التفکر سريعة الحركة » تؤثر اللذة على السلطة » كان معى الدعقراطية 
ب لو استقرت فما - هو الفوضى المتوجة . ومن ثم قصر GH‏ فى عضوية 
المحلس الأعلى على نحو سائة أسرة تضمها « الكتاب الذهى » ولكن هذه 
الارستقراطية الوطنية أضيفت ها إضافات حكيمةمن صفوف التجار ورجال 
الال وإن کانوا من دم غر يب 5 وکا eS yal‏ حتار السناتو › الذی 


"كان شتار مجلس العشرة القوى النفوذ . وکان جیش من اللجواسيس JEL‏ 
فى صمت بين المواطنين وبلغ القضاه بای تصرف أو کلام مريب يصدر 
دن sl‏ بندق gees‏ من‌الدو ج نفسه. وكانالأدواج OW‏ عادة حکامآصوریین 
وظرفهم استقطاب الوطنية وتزيين الدباوماسية , 


وكان الاقنصاد تخوض «مركة خاسرة ضد المنافة الأجنبية ورسوم 
الاستبر اد و قیود النقابات AG A)‏ . ولم تتوسع delve‏ البندقية لتبلغ مرحلة 
الثم وعات الحرة والتجارة الحرة والادارة الرأسمالية » بل فنعت بشهرة 
حرفها . ول يبق فى صناعة الصوف التى كانت تشغل W‏ مخسيائة عامل 
فى عام ۱۷۰۰ غير سمالة فى ile‏ القرن .واضمحلت صناعة احریر فى الفترة 
ME‏ فلم يبق فما غير Wall‏ واحد بعد أن حفلت بای عشر ال٥٣‏ . وقاوم 
صناع ز جاج مور انو كلتغيير فی‌الطرق الی أذاعث فى الاضی شمر نم طول 
آوربا وعرضبا. وتسربت آسر ار هم إلى فلورنسة وفرنسا وپوهیمیا و pel‏ ة» 
و استجاب منافسوهم | طرأ من تقدم على الكيمياء ۰ ولاتجارب الى أجريت 
فى الصناعة . وهكذا ولى زمان الورانو . وبالمئل استسلمت صناعة الدنتللا 
لنافسما وراء الألب ؛ فلم محل عام ۱۷۵۰ حى كان البنادقة أنفسهمیلبسون 
Gla‏ الفرنسية . وازدهرت صناعتان : مصايد الأسماك الى استخلمت 
ثلاڻن ألف ر جل R‏ و gwl‏ اد العبید و بیسهم ; 


dy‏ پسمح للدين بالتدندل ف أرباح ااتجار ة أو لذات الحياة . ونظمت 
الدولة جميم المسائل ااتعلقة ممتلكات الكنيسة ومجرائم رجال الدين . وكان 
اليسوعيون قد أعيدوا فى 1١81‏ بعد طردهم ی 11١5‏ ۰ ولکن بشروط 
حدت من نفو ذم ل التعليم و السياسة,وو جدت تعالم فو لمر ور رسو وهلفتيوس 
وديدرو طريقها إلى صالونات البندقية ولو بطریق الزوار رغم أن الحكومة 
حظرت استير اد fa‏ لفات الفلاسفة الفرنسیین ٠‏ وداعبت الارستقراطية فى 
البندقية کنظی نها ی فرنسا الافکار الى shel‏ فت قونها ”۳ . وقبل الناس 
الدين على أنه dole‏ لاشعورية تقريباً من عادات الشعاثر وال عان t‏ ولکهم 
کانو يلهون أكثر مما بصلرن . وقد وصف مثل Say‏ أنعلاقيات البنادقة 


ETA ee 


JS‏ ماق الأنجرام من قصور: « ق الصباح قداس صغير » وبعد الغذاءلعبة 
قار صغيرة » وق المساء امرأة صغيرة و ,7 . وذهب الشبان إلى الكنيسة 
لاليصلوا للعذراء ولكن لیدققوا النظر إلى النساء . وكانالنساء برغ الغضبات 
الكنسية والحكومية يرتدين « الديكولتيه » الذی يكشف عن نحورهن 
وظهورهن 29 وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس میء للجنس 


وأجازت be SLI‏ البغاء المنظم إجراء واقيا لسلامة الشعب . واشتبرت 
غوانى البندقية اهن > ودماثة طباعهن » وفخامة لباسبن › ويذخ مسا کمن 
المشرفة على القناة الکر ی . وكان علد المعروض من هژلاء الغوای 
(cortigiane)‏ کر | > ولکته eo‏ ذلك قصر على الوفاء بالطلب . وكان 
المقتصدون من البتادقة ‘ والأغراب مثل روسو » بتجمعون معا ان 
أو aye‏ لينفقوا على Mabe‏ . ولکن الاساء النزوجات انهمسن ú‏ 
العلاقات الغرامية اللعطرة رغم هذه اللسبيلات » ts‏ یکتفن مر افقین من 
و السادة ca, © 4 elas‏ بعضین إلى الکازینوات الى وفرت فہا كل 
أسباب اللقاءات الغرامية . ووت الحكومة علنا عدة نساء نبیلات لسلوکهن 
المنحل » وأمرت بعضین Ob‏ یلزمن بیونین » ونفت بعضین خارج 
البلاد . ولکن الطبقات الوسطی كانت أكثر تعقلا » وکان تعاقب النسل 
يشغل الزوجة ویشیع حاجنها لتلقی الحب وبذله . ولم تغدق الأمهات على 
أطفالهن فى أى بلد آخر ما أغدقته ف البندقية من عبارات الاعزاز الحارة . 
ومن عباراتمن المأثورة : awl)‏ القديس مرقص ! يابهجى ! 
يازهرة ربيعى ! ) . 


› فى ايطاليا‎ T فكانت ف البندقية أقل مها فى أى باد‎ dc ار‎ Ud 
كبح جاح العدوان 0 ضباط الشرطة ويقظہم . لسکن‎ Lib 
ons . الانسان الطبيعية‎ lel القوم تقبلوا القار على أنه عمل من‎ 
وسرعان‎ ۰ VPA Sola تح أول ناد‎ sls . ۱۷۱۵ الحكومة يانصيبا فى‎ 
. ما كير عدد هذه الأندية العامة و انى نبرع الا حيع الطبقات‎ 


— ۹4 — 


وکان ف استطاعة مهرة القامرین الخادعن من آمثال کازانوفا أن يعيشوا 
على مکاسچم من یار » فى حين مخسر غبرهم مدخحرات عام بأكله WG‏ 
واحدة , وكان المقامرون يتحنون على مائدة القهار فى حب صامت أحر من 
عشق الناس . أما الحكومة فكانت تتفرج ow‏ الرضى ( حى ۱۷۷٤‏ ) › 
a)‏ فرضت الضرائب على أندية التهار وبلغ ايرادها السنوى مما نحو 


۲ )۳۹( sane Wor yeas 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شى الدول لينفقوا مدخراتهم أو سی 
pp gd‏ وسط الاسترخاء AE‏ والمرح الطلق ف الميادين والقنوات . 
وخفت حى السياسة بعد أن تخلت الجمهورية عن امبراطورثا . ول جر 
حدیث الثورة هنا على أى لسان » فقد كان لكل طبقة عاداتها وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار » واستغراقها فى الواجبات الى تقبلها » هذا فضلا 
عن السرات المتاحة ها . وكان الخدم طيعين أوفياء > ولكنهم لا يطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان ملاحو الجندول فقراء » ولكلهم ملوك 
البجيرات > يقفون على زوارقهم المذهبة فى فخر وثقة بمهار پم ا موروثة 
عن الأسلاف » أو يدورون حول المنحنيات وهم يصيحون صيخات قوية 
غريبة أو يدندنون ial‏ تصاحب تمايل أجسادهم > وإيقاع مجادیفهم , 


واختلطت الحنسيات الحتلفة اسکثرة فى الميادين . واحتفظ كل ما 
مدزة من زى By‏ وتبذل » وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارندته فى عز 
أيام LA‏ » من قمصان مس أرق الكتان » وسراويل من الخمل » وجوارب 
حريرية › وأحلية ذات مشابك » ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى Bae‏ 
آوربا تى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة ( البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدت من فرنسا حوالى 1١558‏ . وعى التأنشون من 
الشباب عناية بالغة بلبامهم وشعرم elas‏ حى لقد صعب i‏ جسيم 
Lf‏ النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسبن أبراجا عجيبة من الشعر 
الستعار أو الطبيعى . وكان الرچال والنساء lat‏ يشعرون alye pel‏ إذا 
لم يتحلوا بالجواهر وال . وكانت المراوح UA‏ فنية » pep‏ فى مأل" 


ee عد‎ 


وكشيرا ما كانت تغشی بالأحجار الکرعة أو حوی منظارا لعن واحسدة 
( مونوكل ) . 


وكان لكل طبقة أنديتها ۰ ولكل شارع مقهاه ۰ بقول جولدوف 
«ق ايطاليا ننناول عشرة أقداح من القهوة كل يوم وازدهرت كل 
ضروب الملاهى » من معارك الجوائز ( امعم ) إلى المراقص التنكرية . 
وكلمة « بألوان » balloon)‏ ) مشتقة من لعبة كانت تسمى باللوق pallone‏ 
ب فما تنطط كرة منفونحة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
بانتظام , فمنذ ۱۳۱۵ كان ینام سباق pt Yo regatta‏ على القناة 
٠» CAN‏ ہین زوارق تسر مخمسين مجدافا وتزين كا ترين عرباتنا ف 
المعارض ۰ ویبلغ الاحتفال ذروته بلعبة بولو مائية ينقسم فبا مثات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة متنافسة . وكان الدوج فى عيد الصعود put‏ عباب الاء 
فى أمة من و سان ماركو » إلى الليد وعلى he‏ سفينة الدولة الفاحرة الزينة 
المسهاة ١‏ بوتشنتور و » ببن مثات من السفن الاخری )5 البندقية ة إلى البحر 
من جدید , 


و انخذت العطلات الكثير آساء و ذ کر یات القدیسن والناسبات السنوية 
OÑ » ae sl‏ مجلس شیوخ البندقية وجد أن انلز والسرك بدیل مقبول 

ن الانتخابات . ف مثل هذه الناسبات كانت المواكب المية تنتقل من 
۳2 إل كنيسة ومن میدان إل ميدان » وکانت الأبسطة الزاهية الأاوان » 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدلى من النوافد أو الشرفات على الطریق » وکان 
هناك موسییی سهلة . وأغنية دينية أوغرامية : ورقص رشیق فى الشوارع . 
ual,‏ النبلاء الذين حتارون لمناصب الرموقة أن pes‏ ا 
بالعروض » ۳ > y‏ کارات اللصر » والهرجانات ‏ وأعمال الر 
الى تكلفهم أحيانا ثلاثين ألف دوقاتية . وكان كل عرس مهرجاناً » dbs‏ 
الوجيه من القوم أفخم حدث فى حياته . 


ثم كان هناك الکرنفال ... ذلك الراث المسيحى من « ساتور نالياً » 
روما الركلية . وکانت الكيسية والدولة تأملان Lect‏ إذا سمحتا پأجازة 


— Py س‎ 


من الأخحلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من التوتر القائم بن ابلسد والوصية 
السادسة . وكان الکرنفال ف ابطالبا dole‏ لايستغرق إلا اسبوعاً واحداً هو 
الأسبوع السابق للصوم الكبر » وف بندقية القرن الثامن عشر امتد من ۲٩‏ 
pany‏ أو ۷ يناير إلى «الثلاثاء السمين y.sMardi Gras-Martedi Grassot‏ عا 
انل P‏ جان اسمه من ذلك اليو خر من الأيام الى يسمح فہا با کل لم 
Carne Vale‏ أى وداعا سح ۾ وکان البنادقة فى کل ليله تقریبا من 
أسابيع الشتاء تلك » والزوار التجمعون من طول آوربا وعرضبا — بتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان » وضفون سم ورتهم 
وشخصياتهم وراء الأقنعة . وفى ذلك التخفى هزأ الرجال والنساء بالقوائين» 
وراجت سوق البغايا » وتطايرت قطع الحلوى » وقذف. البيض الصناعی 
هنا وهناك لينشر ماءه المعطر حين ینکسر . وکانت شخصيات بائتالونى » 
وارلكينو » وكولبينو » وغيرها من الشخصيات امحببة من المسرح 
الكوميدى تتببخثر وتترثر لنسل الجمع المحتشد » ورقصت الدی » ومر 
اسائرون على الحبال مثات الأنفاس . وکانت نجلب الحيوانات الغريبة odd‏ 
المناسبه » كوحيد الفرن الذىث وهد لأول مرة با'بندقية فى مهرجانات ۱۷۵۱ 
وق منتصف الليلة السابقة لأربعاء الرماد ( Mercoledi della Conoi‏ ) 
تدقأجراسكنيسة القديسمرقص الضخمة مؤذنة بانهاء الكرنفال» هنا یمود 
العربد المبك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
ف الغد: «Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem redieris?‏ 


« تذكر يا ابن آدم أنك تراب وال الآراب تعود » . 


-- فيفالدى 


كانت البندقية bly‏ مرکزی الموسيى المتئافسين فى ايطاليا . فاستمعت 
البندقية فى مسارحها إلى الف ومائى أوبرا مختلفة فى القرن الثامن عشر . 
هئاك خاضت آشپر كواكب الغناء فى ذلك العصر » فرانشسکا کوترونی 


mer FX مه‎ 


وفاو ستینا بوردوتى » معارکهما الشچية فى سبیل التفوق . وکانت کل, 
منبما مز العام من خشبة السرح . فأما کوتزونی فکانت car‏ آمام فاریلللی 
فى مسرح ‏ وآما پوردونی فأمام برناکی ل مسرح آخر ۰ وانقسسته 
البندقية بأسرها بين العجبین مؤلاء الغنین . ولوقد Ge‏ أربعتهم] معا 
لذابت ملكة الادریاتیکی طربا فى راتما . 

ومقابل قلاع الأوبرا والبجة هذه قامت اللاجیء الأربعة ospedali‏ 
GH‏ رعت فما البندقية بعض OW! ELS‏ أو غير الشرعيات . ورغبة فى 
شنل مولاء الأطفال الشردات واضفاء الغزی على orle‏ كن یدرین 
على الموسيق الصوتية والآلية » وعلى الغناء فى فرق الانشاد » وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من حلف حواجز ذات قضبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو أنه لم پسمم ی حیاته tas‏ آثر فيه orl pols‏ ن الرقيقة وهن 
يغلين فى إيقاع مدرب ۷ وذكر جوته ail‏ لم يسمع قط سوبر او مهس مدا 
الانقان » أو موسیقی و ها هذا احمال الذی لایو a CO) ae‏ . وکان يعم d‏ 
هذه العاهد نفر من أعظم اللحنن الایطالن ویژلفون لما الرسیقی ‏ > 
وشودون Lode‏ » أمثال ie‏ 3 وكافاللى > ولوق » وجالوی ‘ 
ويوريورا » وفیفالدی . 


واتمهت البندقية إلى مدن إيطاليا . وأحیاناً النمسا وألانيا : لزود 
مسارحها بالأوبرات ومد ملاجنها LAST aly‏ وعازفما المهرة بالوسیفی 
الصوتية والالية . وکانت هی ذاها الأم أو West‏ لانطونیو لوق » 
عازف الأرغن ثم رئيس فرقة الرتلن فى كنيسة القدیس مرقص ۰ ومؤلف 
أوبرات غير ذات يال » ولكنه أيضاً ملحن قداس ذرفت له عينا dw‏ 
الر وتستتی » ولبلدا ساری جالوی الذی اشتهر بأوبراته الهازلة وبپاء 
الحانه الأوبرالية ورقتا » ولالساندرو Medd gle‏ الذی ترا کونشرنائه 
Lu‏ عالياً فى مؤلفات عصره الموسيقية > ولاخبه الأصغر بنديتو الذى 
قيل عن لحینه حمسن مز مور | أنه ومن أبدع المؤلفات الموسيقية (DIF‏ 
ولا نطو نیو فیفالدی ` 


ل — 


ولقد كان اسماع پعضنا لکونشرتو من تألیف فیفالدی أول مرة مفاجاة 
آشعر تنا بالحزى . فلم جهلناه طوال هذا الرمن ؟ هنا انسیاب جلیل النخم » 
و موجات ضاحكة من المحن » ووحدة ف البنای»وعاسلث الأجزاء كان حليقا 
بآن یکسب هذا الرجل مدخلا أسبق من هذا إلى علمنا » ومکاناً آرفع d‏ 
توار ينا الوسيقية ۱ " ۲ . 


ولد حوالى VIVA‏ لعازف فيولينة فى أور کسترا مصسلى الدوجات 
بكتدرائية القدیس مرقص . وعلمه آبوه الفیولینه + وحصل. له على وظيفة 
فى الأوركسترا . وق الخامسة عشرة كرس تکریسا مبدئیاً الدين » وق 
الحامسة واامشرین أصبح قسيساً و لقب « البريتى روسو الحمرة شعره . و لعل 
ولعه بالموسيقى تعارض مع واجبانه الکهنوتبه . وقال الأعداء إنه « CAS‏ 
بوم ley‏ كان فیفالدی تلو القداس ۰ خطر له موضوع يصلح لفوجه » 
sally‏ غادر اللیح . . . وذهب إلى غرفة القدسات والملابس ليدون 
الوضوع ‏ ثم عاد لیکل القداس ۳۹ ؛ . وانهمه قاصد بابوى بأنه حتفظ 
بعدة نساء » وأخيراً مهاه ديوان التفتیش ( کا زعوا ) عن تلاوة القداس . 
وقد روى انطولیو ق سنوات لاحقة قصة cab‏ عن هذه تام 
الإحتلاف . وقال : 

وكانت آشر مرة تاوت فما القداس منذ حمسة وعشرين lb‏ » 
لاپسیب منعی من ثلاوته . . ai‏ بناء على قرار مى انخلته يسبب 
علة آرهفتی منذ ولادق ۰ فبعد أن رست قسيسا كنت آتلو القداس عام 
أو أكثر بقلیل » ثم توقفت عن تلاوته oF‏ هذا الرض اضطری ثلاث 
مرات إلى مغادرة المذبح دون al af‏ _ 


( * )خصصت له طبعة ۱۹۲۸ من ١‏ قاموس جروف لموسیقی و الوسیقیین » مودا و احدا 
و شصست له طبعة؛ هه (اثى فشر عودا Sel,‏ من هذا على الذيوع الفجائى لشهرة فیفالدی 4 
فهل الشهرة نزرة من نزو ات الصدلة ؟ 


( م ۳ - قصة الضارة ج 4۰ ( 


اغ 


«وطذا السبب ذاته أقضى وقى كله تقريباً فى oe‏ ولاآبرحه إلا راكباً 
زورقاً أو عربة GY‏ لم أعد Tobi‏ على المثبى بسبب حالة الصدر الى 
lel‏ » أو على الأصح شعور الضيق والتوتر A‏ صدری ( strettzza‏ 
ey (di petto‏ كانت هی الربو ) ولا بدعوق ۳ نبل لبپتسه » 
لا ولا حنی onal oY » Bout‏ علیمون ری » وقد کانت آسفاری 
دائماً غالية النفقة fae‏ لأنى كنت كنت مضطراً of Ts‏ اصحب معی آثناهها 
sal‏ بع لساء أو Laat‏ اپساعدنی . ۱ 9 أضاف of‏ هؤلاء اللسوة كن نقيات 
السيرة » يسل لاس فى کل مکان بعفین . . وکن يؤدين الصلاة کل 
يوم من أيام الأسبوع E‏ 

على أنه حى لوشاء لا إستطاع أن تغلب الخلاعة على خلقة OY‏ معهد 
الموسيقى الملحق بالملجأ الديى احتفظ به طسوال سبعة وثلاثين We‏ عازفاً 
الفيولينه ومعلا وملحنا أو رئيسا للكورس . وقد لحن لتلميذاته البنات معطم 
أعماله غير الأوبرالية . وتکاثرت الطلبات عليه » ومن ثم كان یکتب ی 
عجلة ثم يصحح فما يتاح له من‌فراغ » وقد احبر دبروس أن فى استطاعته 
أن « يلحن الكونشرتو بأسرع مما يستطيع ناسخ أن ينسخه"“ » . وبالثل 
كانت أوبراته تلحن على عجل ؛ وقد سجلت احداها على صفحة الغلاف 
عبارة git‏ بالفخر ر أو الاعتذار ) هی (Fatto in cinque giorni)‏ كتبت 
فى خسة أيام . وقد وفر الوقت كا وفره هندل بالأستعارة من نفسه » 
فأقتبس من موسيقاه القدعة ما بى حاجاته الحاضرة . 


وف فترات فراغه من عمله فى الملجأ ألف أربععن lag e‏ . وأتفق كدر 
من معاصريه مع تارتينى على أنها متوسطة ابمودة » وقد سخر ما بندیتو 
مارتشیللو فى ( تیاترو على الموضة ) ولكن polar‏ النظارة فى البندقية › 
وفتشئتسا » ومانتوا » وفلورنسة 6 ومیلان» Luis‏ »؛ رحبوابه وكشر ا 
ما كان فیفالدی بنرك بناته ليسافر مع نسائه مخترقا شمالى إيطاليا » بل > 
إلى bad‏ وامستردام ايعزف الفيولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إخراجها ودیکورها . وآوبراته ON‏ ميتة » ولکن هذا مصبر jm‏ 


NO‏ نب 


ألاوبرات الى ألفت‌قبل جاوك . فقد تغر تالأساليب والعادات والابطال» 
والاصوات » والجنسان . 


ویعرف التاريخ ۵۵4 من مولفات فینالدی » مبا 454 کونشرتو . 
وقد قال ناقد ماكر أن فيفالدى لم یکتب سمائة کونشرتو » بل هو 
کونشرتو واحد آعاده Agu‏ و . ويبدو الأمر كذلك أحيانا . فی 
هذه القطع قدر کبر من نشر الاوتار ونغات الأرغن الیدوی التصلة » 
وقياس للوقت أشبه حرکات البندول » بل أننا نجد حى ف السلسلة الشپيرة 
Bel‏ ( الفصول ) (۱۷۲۵) صصارى من الرتابة » ولكن فما أيضاً قما من 
الحيوية الشبونة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدرای بن 
Jal‏ فين المنفردين والأوركستراً : وجداول سائغة من الالحان . نی قطم 
MoUs”‏ » أبلغ فیفالدی الکو نشرتو الكبير مكانة ممتازة لاسبق لها ولاييزها 
إلا باخ وهيندل , 


وکان فیفالدای Bas Sly‏ الفنانين من الحساسية الى غذت عبقريته . 
وقد عکست قوة موسیقاه طبعه الثاری » وعکست رقة نغانه تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة Lill‏ حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا بنرك مسبحته الالیلحن() . وى ۱۷4۰ فقد وظیفته فى الملجأ الديى 
أو استقال مما » ولاسباب نجهلها الآن نزح من البندقیه إلى فيينا . 
ولا تعرف الزید عنه ؛ اللهم إلا أنه مات هناك بعد سنة ودفن كا يدفن 


فقراء الئاس . 


ومرموته دون أن تلحظه الصحف الإيطاليه ۰ OY‏ البندقية كانت 
قد كفت عن الاهمام عوسيقاه » ول يقدره أحد قدرا يقرب من ة فنه 
aby dY‏ ولا فى ale‏ . على أن مؤلفاته لقيت الترحیب فى الانياً . 
فاستورد کوانتسی الذى كان عازفا للفلوت وملحنا لفردريك الأكير ؛ 
کونشر تات فیفالدی ؛ وقبلها بصراحة نماذج نحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
ما حنى نقل تسعه منها على الأقلللهار بسكورد e‏ وأربعة للارخن » وواحدا 


Ca pan با‎ 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتریات(*) . وواضح أن باخ أخذ عن 
فيفالدى وكوريلل البناء الثلاق لكونشرتاته . 


وكاد فيفالدى أن يكون نسياً منسيا طوال القرن التاسم عشر إلا من 
الدارسين الذين تتبعوا تطور باخ . م رده إلى مكان مرموق Vase d‏ 
آرنولد شیر نج فى كتابه ۱ تاربخ الكونسرات آلالية » ؛ وق عشرينات 
القرن العشرین دافع آرنورو توسکانبیی عن قضية فیفالدی بکل عواطفه 
ومکانته . واليوم تل ۱ الفسيس الأحمر ؛ مؤقتا أر رفم مکان بين الملحنين 
الإيطالين ف القرن الثامن عشر 


۳ - ذكريات 


من صيف الفن البندق المؤذن بالافول يرز نحو att‏ عشر مصوراً 
ويلتمسون أن نذ کر هم . ونکتفی هنا تحية نقر ا حبامبتستا بیتونی ؛ الذى 
لم ترفع البندقية فوقه غير تيبولو وبيانسيتا ؛ ويأكوبو آميجونى الذى أورث 
بوشيه أسلوبه الشبوانى ؛ وجوفانى أنطونيو بللجریی » الذى حمل الوانه 
إلى Bale!‏ وفرنسا والانيا » وهو الذى زين قلعة کمبول وقلعة هوارد» 
وبنك فرنسا. . وألفت للنظر من هؤلاء ماركو ريتشى لأنه قتل أحد النقاد 
ثم انتحر . ففى عام 15944 » Ge‏ كان ف الثالثه والعشرين » طعن ملاح 
جندول إستخف بصوره طعنات قفنت عليه ؛ ثم فرالى دلاشیا » وأغرم 
عشاهدها الطبيعية » وبلغ من حذقه فى التقاطها بالوانه أن غفرت له البندقية 
جر مته وهللت له كأنه تنتوريتو مبعوثاً من جديد . وصحبه AF‏ سبستیانو 
ریتشی إلى لندن » حيث تعاونا على تصوير مقيرة دوق ویفونشر . وكان 
ککثرین جداً من فنانی القرنين السابعم عشر والثامن عشر حب أن برسم 
الأطلال الحقيقية أو cook, Vy Ugh‏ فى ذلك نفسه . وق ۱۷۲۹ + وبعد 
عدة محاولات ۰ أفلح فى الانتحار . وى ۱۷۳۳ بيعث إحدى لوحاته 
Slant‏ دولار ؛ وى 1957 بيعت من جديد بتسعين ألف دولار 1 , 
وهو ماييين مبلغ تقدير قيمة الفن وهبوط قيمة النقود . 


VY — 


وتأمل شخصية روزالیا كاريرا آدعی إلى السرور . فقد بدأت Ele‏ 
العماية بر سم ماذج للمخرمات ال Point de venise‏ ¢ م رسمت 
علب السعوط رکا فعل رینوار الصغير ) م المنممات » وأخيراً وجدت 
فى الوان الباستيل قمة تفوقها . وم ل عام ۱۷۰۹ حتى كانت قد أكنسبت 
من الشبرة ما جعل فردريك الرابع ملك الدمرك يدعوها حين bel‏ العرش 
ليختارها لترسم له لوحات بالباستيل تمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
lalea ۱۷۲۰ dy. bine‏ إلى باریس بيير کروزا جامع التحف الليوثير . 
وهناك لقيت من الترحيب والحفاوة مالم يلقه فنان أجنبى آخر منذ برتبى . 
وكتب الشعراء فما الصونيتات ؛ وزارها الوصى فايب أورليان » وصورها 
فاتو » وصورته هی 6 وجلس الما لويس الحامس عشر لتصوره ؛ 
وانتخبت عضوا فى أكادمية التصویر ؛ وقدمت لوحة الدبلوم «ربة الفنون» 
العروضه فى اللوفر . وبدا للناس كأن روح الروكوك قد نجسدت فما . 


وى ۱۷۳۰ ذهبت إلى lad‏ ؛ حيث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس + وإمراطورتة » والأرشيدوقة ماريا تريزا . فلا Sole‏ إلى 
البندقيه أستغرقت فى فبا أستغراقاً إنساها أن تتزوج . ونى أكادمية البندقية 
ملء حجرة من .اللوحات الى رسمما ».وق قاعة الفنون يدرسدن ۱۵۷ » 
معظمها jun‏ بالوجوه الوردية » والخلفيات الزرقاء » واليراءة المشرقة › 
ورقة الوجوه ذات‌الغازات ؛ بل أنها حن رسمت هوراس ولول ۰ 
جعلته يبدو كأنه فتاة . وکانت ترضی غرور کل من مجلس إلها لتصوره 
إلا نفسها > yey‏ الذاتية العلقة فى قلعة وندزر نظهرها فى سنا 
الأخيرة وقد أبيض شعرها وشام شیء من الاكتئاب كأنما تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضطرت طوال الأعوام IV‏ عشر الاخبرة 
من عمرها البالغ gull‏ وثمانين ble‏ أن تعيش محرومة من النور واللون اللذين 
كانا لها مثابة رحوق الحياة . وقد تركت Yay‏ على فن جیلها : ولعل 
لا تور قد أستلهم الحرارة ملا » وتذكر جروز تمثيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ وانحدرت الوانها الوردية - الحياة بلون الورد - إلى 


بوشيه ورنوار . 


YA Ss‏ یه 


bl‏ جوفانى باتستا بياتسيتا فكان فنانا أعظم يسمو فوق abl yall‏ الشة 
ومحتقر الزحرف ولا يسعى وراء ارضاء الجمهرر بقدر سعيه إلى تذليل 
صعاب صناعته والمسك يأر فع تقاليدها . وبين زملاعه الفنانون هذه do wll‏ 
أيه » ومع أن تربولو كان له فضل السبق فى تأسيس أكادمية البندقية 
التصوير والنحت (۱۷۵۰) ۰ فإن بياتسيتا هو الذى اشتاروه أول رئيس 
لها . ولوحته السماة «رفقة عند البتر » ۳ جديرة بتتسیانو » وهی أقل 
حی من تتسيائو UIST‏ عفاهم الجمال المتعارف علما . واللوحة تكشف 
من جسد رفقة قدرا یکفی لاثارة غريزة Ee‏ افو لندی 
وأنفها الافطس ۸ یصورا giid‏ ہما الابطالیون ` فالذى يشر عواطفنا هنا 
هو الرجل » ai]‏ شخصية جديرة بفن Saal‏ : وجه قوى » ولية ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ما کر ق ake‏ ‘ واللوحة كلها آبة من 
yl DUT‏ © والنسيج والتصميم ؛ وقد تميز پیائسبتا ail‏ كان GST‏ المصورين 
pol Holl‏ اما J‏ جیله ۰ ais‏ مات أنقرم حيعا . 


و آشهر منه انطونیو QUIS‏ ۰ الملقب کانالیتو » لأن نصف العالم يعرف 
البندقية بفضل مناظره vedute‏ . آما انجليره فعرفته دما ولحما . وقد gr‏ 
حينا ميج أبيه الذى ابن رسم المناظر لامسارح ۰ ثم درس العارة فى روما » 
فلا عاد إلى البندقية طبق الفرجار وازاوية على رتمه ۰ وجعل العارة ملمحا 
من ملامح صوره . وق هذه الصور عرفنا ملكة الادرياتيك كما كانت 
تبدو فى النصف الأول من القرن الثامن عشر . ونلحظ من لوحة باتشينودى 
Ole‏ مارکو Baccino‏ مر ô‏ القدیس مر قص CH‏ ميلم لغ از دحام البحدرة الکبری 
بالمراكب » ونبصر سباق الزوارق Regatta‏ على stäl‏ 5 ونری 
أن SLL‏ كانت زاحرة مشبوبه شأنها من قبل e ils‏ وجا آن جد « چسر 
الريالتو » C?‏ وميدان القديس OP yao‏ والیدان الصغير ON‏ وقصر 
الادو اج OY‏ وكنيسة Wile‏ ماريا ديللا OMG Ile‏ كا lad‏ ابر تقريباً » 
إذا استثنينا ابر ج الذى أعيد بناژه . وصور كهذه هی all‏ احتاج Lip]‏ 
السياح فى الشهال المليد بالغیوم لیذ کر وا فى عرفان همس البندقية 2 الشديدة 
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الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشتروا هذه الصور ودفعوا أثمانها ثم حملوا 
هذه التذ کارات إلى بلادهم »> وسرعان ما طالبت إنجلئره بکانالیتو نفسه م 
فلهب إلمها فى eed ١745‏ مناظر مستفیضة هوا Vile‏ ¢ ) و مر التيمز 
من قصر رتشموند » » واللوحة BEV‏ مجمعها المدهش بن الاتساع 
والتناسب والتفصيل هی حفة كاناليتو الرائعة . وم يعد إلى البندقية إلا فى 
۰۵ . وظل هناك عاکفا day‏ على عمله حی عام 155 حين كان قد 
بلغ التاسعة والستن . وقد كتب بفخر على لوحته داحل كتدرائية القديس 
مرقص هذه العبارة «رست بدون منظار » OPO,‏ وقد اس آساوبه فى 
القیاس الدقیق إلى ابن آخیه برناردو بللوتو کانالیتو » وولعه بالناظر إلى 
« تلميذه الطبيب » فر انشسکو جواردی الذی سناتقى به ثانية , 


وكا ابرل كاناليئو المنظر الحارجى للمدينة الفخمة » کشف ببيئرو لنجى 
عن الحياة داحل جدرانها باستخدامه أسلوب تصوير مناظر الحياة اليومية 
فى رمم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فى ثوا الفضفاض 
الطويل © والأب الراهب يعم ابپا » وابنها الصغيرة تدلل US‏ لعبة »> 
والخياط يعرض فشتاتا ؛ ومعلم الرقص يدرب السيدة على خطوات النویت» 
والاطفال وعيونهم تحملق فى معرض للوحوش ۰ والصبايا عرحن فى لعبة 
« الاستغاية » ( الغميضة ) ۰ والتجار فى حوانيتهم » والتنکرون بالأفنعة 
فى الكرنفال » والمسارح © والمقاهى e‏ « والجمعيات » الأدبية » والشعراء 
يتلون أشعار م > ودجاجلة الطب » وقارئات البخت e‏ وباعة السجق 
والرقوق » واهشی فق ايدان » وفريق القنص » وجاعة صيد السمك e‏ 
(flee Dad,‏ : کل نشاط پورجوازی پستحق SN‏ ات وف 
افاضة» تفوق حی ما نی کومیدیات جولدونی» صدیق لونجى . انه ليس فنا 
عظها » ولکنه فن یشرح الصدر ۰ ویرینا مجتمعا أكثر نظاما ونذیبا ها 
كنا نتصوره من ارستقر اطی أندية القار أو أعمال شحن السفن وتفریذها 
الشتامین السپاپین $ 


A 


t‏ تیبولو 


Ul‏ البندق اللى أو م أوربا abd‏ أن اليضة قد عادت فهو جامباتستا 
تيبولو . ومن المشاهد المألوفة فى أى يوم من أيام الصيف أن تری موكيا 
من الطلاب والسياح يدخلون مسكن أسقف فورتسبورج لرى بيت dal‏ 
والسقف اللذين رسم تیبولو صورهما amal‏ ف ۱۷۵۰ e OY.‏ هلهالصور 
هى قة التصویر الإيطالى فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لوحة « الثالوث 
یظهر للقدیس کلمنت » فى متحف الفن القوی بلندن » ولاحظ تکویها 
البارع » ورسمها الدقيق » وتناوها GLI‏ الضوء » وق لونها وتوهجه؛ 
أليس هذا قريبآ لفن تنسيانو ؟ رما » ولولا أن تيبولو قد طوف VAS‏ 
لكان Lely‏ من عالقة f apal‏ 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه . ذلك أنه كان eT‏ طفل لتاجر بندق فى 
خلف ثروة كبيرة عند وفاته . ومالبث جان » الذى كان وسما ذكيا by‏ 
« آن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعبى OPE‏ وى ۱۷۱۹ 
حين بلغ الثالثة و العشرينتزوج تششیبلیا cof‏ فرانشسکو جواردی ON bs‏ 
له أربع بنات وخسة أولاد » أصبح اثنان مم مصورين وعاشوا جميعاً 
فى بيت أنيق فى أبرشية ساندا ترینبتا . وكانت موهبته‌قد تفتحت WYNN P.‏ 
عرض لوحة « تضحية Gel‏ ,۲۳ ۰ وهی لوحة فجة . ولكما قرية » 
ووضح أنه كان فى تلك الحقبة متأثراً بفن بياتسيتا . وقد درس فروذزی 
أيضآ » واتخذ أسلوب باولى ی الملابس الفخمة والألوان الدافئة واللتطوط 
الشپوانية . و٣۱۷۲ olea‏ رئيس أساقفة أوديى لزین کندرائیته وقصره. 
واختار تيبولو مواضيعه من قصة إبراهم ؛ ولكن التناول لم يكن كتابياً 
Le‏ . فوجه سارة المنبعث من طوق مكشكش من أطواق عصر tiad‏ 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سنن أثريتين » ولكن اللاك رياضى إيطالى 
له ساق SA‏ .زینو hoa tl‏ ای dal‏ اسطاعهن d‏ قرف يدا 
يسخر من الملائكة والمعجزات » أن پسمح لزاجه باللهو بالتقاليد المبجلة » 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة اللطيف هذا اللهو . ولكن كان على الفنان 
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أن یکون‌حنرا »لأن des‏ ۸ ترل یومها من أهم مصادر تمزيلالمصورين 
ی العام SASS‏ 


. الصدر الآحر فكان العلانیین أععاب القصورالى يراد تزییپابااصور‎ Uf 
قصة سکبیو‎ ) ۱۷۳۱ ( OE فى قصر كازالى  دونیانی‎ dle وقد روی‎ 
© ولم تكن هذه الصور معيرة عن فن تيبولو الموذجى‎ . wahl بالصور‎ 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه . التمز » أسلوب الأشخاص الذين‎ 
يتحركون فى یسر وانطلاق فى حيز غير محدد » ولکنها دلت على براعة‎ 
حى اهتدى إلىموطن‎ VE حل عام‎ dy. أثارت ضجة فى شمالى إيطاليا‎ 
ایض )0° رائعته الكرى — وهى سقف‎ o ی فله » وانجز ما اعتير‎ Se yl 
آرکان‎ pall الرائعة مطايا‎ odd قصر كاير نی ميلان و بو ولاگه . والعتار‎ 
و « مسيرة الشمس » و » أبوللو والالحةالوثئنية » وأسعدء‎ ) in الأرض‎ 
أن يرك عالم الأساطير اس الكالى و مرح على قم أولمبحيث یستطع‎ 
متحرر من قواني نا ركة‎ dle اليونانية الرومانية شخوصاً فى‎ USI استخدام‎ 
واغلال الجاذبية بل من قواعد الرسم الأكادمية . لقد كان ی صم ه‎ 
٠ فى حرارة مشاعرهم‎ BY كأكثر الفنانين الذين يذوب قاموسهم‎ ty 
قد يكون نتاج روحقوية العزيمة قادرة على التشكيل ؛‎ fod! ثم أن الجسم‎ 
يطلق من جع.ته‎ OW ومن ثم يكون هو ذاته واقعاً روحیاً . وراح تيبولو‎ 
باب وربات رافلين فى غلائل من الشاش » عراة‎ Lot ule على مدی ثلائن‎ 
ف غير اكتراث » بسرحون و عرحون فى الفضاء » أو یطار د بعضهم‌بعضا‎ 
. ارحون الغرام على وسادة من اسحپ‎ by sf بين الکوا کب‎ 


فلا fab‏ إلى البندقية عاد إلى المسيحية » وكفرت صوره الدينية ن 
أساطيره الوثنية . فرسم لمدرسة سان روكو لوحةقاشية lale‏ «هاجر واسماعيل؛ 
یلفت النظر فما جال الطفل النام . وق كنيسة Dy hl‏ الى سماها الدومنك ن 
من سیک که « سانتا ماريا ديل روزاریو » رمم لوحةه تأسيسالتسبحةه 
ورم لدر سة الرهبان الکر ملیین « عذراء جيل الکرمل » وکادت هذه 
الصورة تضارع تتسيانو « البشارة » . ورمم لكنيسة القديس الفبزی ثلاث 


Sa 


صور » إحداها السياة « المسيح Male‏ الصليب » تزدحم بشخوص UBS‏ 
صورت تصويراً نابضا بالحياة . وهکذا سدد ر وطنه . 


على أن خياله كان أكثر تحرراً على جدران ۳۷ .فى قصر برپارو دم 
« تمجيك فر الشسكو برباوو » — واللوحة الآن ف متحف nhl‏ بوليتان للفنونه 
بنيويورك . ورسم لقصر الأدواج لوحةه نبتون يقدم لفينوس خيرات البحرع. 
وقدم لقصر بابا دوبولى لقطتن مبجتين للبندقية فى الکر نفال ‏ « المنويته 4 
و«المشعوذ) :م توج كل صور القصور الى رسمها ی البندقية a>}‏ 
قصر لابيا بصور جصية تحكى قصة انطونيوس وکیلوباتره فى مشاهد مية 
نفدت تنفیلا رائعا . ورسم زمیل له يدعى جرولامو منجوتسی كولونا 
الحلفيات المعارية فى فورة من بباء الطراز البلاديوى , فعلى جدار ترى لقاء 
الحا كين e‏ وعلى الجدار الثابل ولیمپما » dey‏ السقف حشد جامع من 
شخوص طائرة تمثل بيجاسوس » والزمن » والجمال » والرياح الى تشر ها 
عفاريت نفاحه مرحة . وق لوحة « اللقاء » بط كيلوبائره من زورقها 
فى ثياب تبر الأبصار » تكشف عن صدر ناهد لتفتن حاکا مرهقا فی 
الحكومة AU‏ » حى يسكن إلما فى راحة عطرة . وى لوحة « الولمة » 
رفن اش co Wa‏ من هذ معط کیاو Hh‏ تره لا ة غالية الان فى خمرها » 
do diy‏ انطوئیوس .بهذا الراء الذى لايعباً بشیء . وعلى شرفة یعزف 
الموسيقيون قياثير هم لیضاعفواً انلطر مرتين والكل ثلاثا » و هذه الر ائعة الى 
تذ کر Swan‏ وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخها رینولدز 
فى ۱۷۵۲ . 


هذا الإنتاج الذى یز بالأسلوب eal‏ رفع تیبولو إلى قمة تری من 
وراء SY‏ . فاذا اع الكونت فرانشسکو yh!‏ صديق فردريك وفولتر 
اسمه فى أوربا . وى تاريخ مبكر (۱۷۳۷) أبلغ الوزير السويدى فى البندقية 
حكومته أن pyg‏ هو صلح رجل en‏ القصر SUM‏ فى أستوكهوم » 
« كله ذكاء وغيرة » » سهل المعاملة » يتدفق أفكارا » موهوب فى أختيار 
لألوان الساطعة » سريع فى عمله سرعة خارقة » پرسم صوره فى زمن بقل 


— وت 


عما یستغرقه مصور آخر فی مزج الوانه۳)» . وکانت استوکهو/ MET‏ 
مدينة جميلة ولکها بدت بعيدة جداً . 


وی ۱۷۵۰ جائته دعوة أقرب » فقد Clb‏ إليه کارل فلیب فون 
جرایفنکلاو pal‏ فورتسيرج الأسقف أن يرسم صورا للقاعة wl‏ اطورية 
لقصره الإدارى الذى oly‏ مؤخرا . وأغرى الأجر المعروض CLL‏ الفنان 
المسن . فلا و صل ق ديسمير بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أربعة وعشرين 
Lle‏ ولورنتسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى اء قاعة الق ر 
الى صممها بلتازار نوعان » Gh‏ لأى صورة أن تخطف ull‏ وسط ذلاك 
الضياء الباهر ؟ وكان نجاح تيبولو هنا القمة ای توجت عمله . فقد رسم 
على الحدران قصة الإمبراطور فردريك بروسا ( الذی كان قد ذهب فى 
لقاء مع بیاتریس أميرة برجنديا فى فورتسيرج عام ٠٠١١‏ ) وعلى الدقف 
رسم « آبوالو مصطحبا العروس » ؛ هنا راح يصول ومجول فى مهرجان 
من Jy tl‏ البیضاء والأر باب الرحین والضیاء یتألق فوق ملائكة تعافر 
وغیوم شفافة . وعل منحدر ی السقف رهم « الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية وأستار مزدانة بالزهر ؛ وأثواب تذكر بالبندنية 
أيام فير ونزی لا بالطرز الوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العتد 
ليحتوى سقف بيت السام الکبر وشوش میدن اكتدرا ثيته cage des.‏ 
السلم pull‏ رس تیبولو القارات فا PEE‏ مرتع خياله السعيد = 
وصورة us‏ الشمس جوب السياوات . 


وقفل جامبانستا إلى البندقية ( ۱۷۵۳ ) غنيا مرهقا » وترك 
دمنيكوليكل الهمة ف فورتسرج . وما لبث أن انتخب رئيسا للاكادعية . 
وكان فيه لطف ف الطبع جعل حى منافسيه مولعن به ۰ فلقبوه ( تیبواو 
الطيب) . ولم يستطع مقاومة جميم المطالب الى تکاثرت على وقته التضائل: 
فنحن جده پرسم d‏ البندقية » وترفزو ؛ وفرونا » وبارها » فضلا عن 
لوحة قماشية llb 3 pS‏ » بلاط موسکوفیا ) . وما کنا للنتظار منه فى هذه 
of dt‏ پلتج عملا كبر آخخر ۾ ولکنه ی ۷ . حين كان فى اسلادية 


د مت 


والستین» أضطلع برسم صور فيلا فالارانا قرب فيتشنتسا . ورسم منجوتسی 
كولونا الإطار مار ووقيع دومنيكو على بعض الصور ف المضيفة › 
Ul‏ جامياتستاً فقد نشر الوان فرشاته فى الفيلا ذاتها . واعتار موضوعات من 
ملاح الالياذه » والأنياده » وأورلئدو الغاضب » والقدس By Al‏ © 
وأطلق العنان للخداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والمكان فى اللانباية » 
وترك أربابه ورباته يطفون على هواهم فی جنة سمت فسوق کل الشواغل 
والازمان . وقد def‏ العجب diye‏ وهو يتأمل هذه الصور اللحصبة فقال 
فى دهشة , : 

« غاية فى الپجة والجرأة » » وكانت هسله pT‏ انتصار مثر 
لتیبولو ی إيطاليا . 

وق ۱۷۲۱ طلب all‏ شارل الثالث »لك أسبائيا أن and pat‏ صورا' 
فى القصر اللکی الحديد بمدريد , و أعتذر هذا التنسيانو التعب بشیخوخته ؛ 
ولکن اللك رجا مجلس شیوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فائطلق على 
مفض مرة آحری مع ولدیه الوفیین و عوذجه کرستینا ؛ تارکا زوجته مرة 
آحری EY‏ كانت تحب کازینوات البندقية . وسوف نلقاه راکبا سقالة 
الرسم فی أسبانيا . 


o‏ جولدوی وجوتسی 

يرز فى إدبالبندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص کل onl‏ مهم معا : 
gun gl‏ لى Sond‏ و بیدرو متاستاز يو وكلاهها کاب صو ص لاوبرات کانت 
شعرا 4 ثم کارلو جولدوی وکاراو جوتسی اللذان Seal‏ ليحلا م ل Lye AI‏ 
البندقية کومیدیا أصبحت مأساة جولدونی . وقد كتب جولدونى عن‌الائنن 
الاولن يقول : 

« لقد آثر olia‏ الولفان الشپوران d‏ (صلاح الأوبرا الابطالية . 
فقبل ها م يكن غير الأرباب والشیاطن والالات والعجائب فى ۳۹ 
اللاهی dell‏ . وكان تسيلو أول من is‏ 3 آمکان Jae‏ المأساة بشعر 


a; 0 د‎ 


Jat دون أبتذال » وإنشادها دون أن يرهق الأنشاد السامعن . وقد‎ he 
له ولأمته‎ Ge ما‎ ۰ khe فكرته بطريقة رضی عبا الجمهور رضاء‎ 
ONG WS مفخرة‎ 

وحمل سينو اصلاحاته إلى bad‏ فی ۰۱۷۱۸ ثم اعتزل راضیا لبخل 
الحو لتاستازيو فى ۱۷۳۰ وعاد إلى البندقية وعشرین Ule‏ من السلام . 
Ul‏ متاستازیو فقد لعب دور راسن لکورنی تسینو کا قال جولدونی » 
فاضاف الصقل إلى القوة » وأرتفع بالشعر الأوبرالى إلى قمة لم پرتفع الا 
من قبل . وقد وضعه فولتير فى مصاف کبار الشعراء الفرنسیین ؛ وعدم 
روسو الشاعر العاصر الوحيد اللی یصل شعره إلى القلب . وأسمه الأصل 
ate‏ تراباسى ( پیر کروس ) . وقد سمعه ناقد مسرحی یدعی جان 
فنتشنتو جرافینا ge‏ ل الشوارع ؛ فتبناه ؛ وساه من جدید متاستازیو 
ر وهو القابل الیونانی لثرابامی ) . وأنفق على تعلیمه : وخلف له ثروة 
عند ماته . وراح پییترو يبدد هذه الثروة ف غير حرج » ثم تعاقد مع 
ole‏ فرض عليه شرطا هو آلایقرا أو يكاب بيتا واحداً من الشعر . ومن 
ثم del‏ یکتب تحت اسم مستعار . 


وی نابل طلب إليه البعوث العُساوى أن CaS‏ غنائیات لکنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى » وغنت الدور الرئیسی ماریانا بولحاريللالمشبورة 
يومها باسم لا رومانينا » وسار كل شىء على ما يرام . ودعت المغنية 
الكيرى الشاعر إلى صالونما » وهناك الى بليو وفنتشی وبرجولزی 
و فارینلل وهاشى والساندرو ودومنیکو سكارلانى ؛ وتطور متاستازيو سريعا 
فى تلك الصحبة الشرة . ووقعت لا رومائينا فى غرامه وكانت فى الخامسة 
والثلائين أما هو فى الثالثة والعشرين . وخلصته من شباك المحاماه واخذته 
رفیقا مم زوجها الكيس المتسامح + وأوحت إليه بكتابة أشبر نصوصه 
Didone abandonata »‏ ديدول الهچورة » الى لبا أثنا عشر ملحنا 
متعاقبا ببن ۱۷۲4 و ۱۸۲۳ .وگ ۱۷۲۱ كتب ( سروی © Bah‏ وبی 
le‏ فنتشى وهاسى وهندل أوبرات مستقلة . وأصبح متاستازيو الآن أكثر 
كناب ye jal‏ رواجاق أوربا . 


EM. Ac‏ بت 


وق ۱۷۳۰ قبل دعرة إلى فیبنا وترك لا رومائینا . وحاولت أن 
تلحق به . وخاف أن يعر ضه وجودها معه للفضيحة » فحصل على آمر عنعها 
من دحول الأراضی wl‏ اطورية فطعنت صدرها محاولةالانتحار » واهفق 
هذا الحهد الذى بذلته لتلعب دور دیدو + ولکنبا لم تعش أكثر من أربع 
سنين أخرى . 


وعند مونها حلفت لأينياسها الحائن كل ثرو نها . ولکن متاستازيو رفض 
قبول التركة متأثرا بتأنیب ضمره ونزل عا لزوجها . وکتب یقول 
do‏ يعد لى أى أمل فى أن أوفق إلى السلوی . واعتقد أن ما بقی لى من 
عمرى سيكون حزینا لا لذة فيه OM‏ . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى قطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيينا . و بعد 
۰ كان يكرر نفسه دون هدف, لقد استبلاگ SLL‏ قبل موته (AYAY)‏ 
بثلائين عاما . 


طردت الأوبر! الدراما ال اجيدية من السرح الإيطالى كما تنبأ فولتر 
من قبل وترکه للکومیدیا . ولکن الکومیدیا الايطالية كانت تسیطر علا 
الکومیدیا دیللارتی -- و هی مسرحية الحديث المر نجل والاقنعة المميزة . وکانت 
معظم الشخوص قد تقولبت منذ زمن طویل : بنتالونى البور جوازی الطیب 
ذو السراویل ۰ وتارتاجایا اللحادم النابولیتای المبته ٠‏ وبريجيللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شراك دسائسه» وتروفالدينو الا کول الشهوانى اللطيف. 
وأرلكينو- ويقابله هارلكوين (المهرج ) عندنا » وبولتشئيللو -- وبقاباه 
علدنا بنش > وأضافت ake‏ المدن والأجيال مزيدا من الشخرص . 
وترك معط الحوار والکثر من الأحداث فى الحبكة للاختراع SEM‏ . 
يقول كازانوفا « كان المثل فى تلك الكوميديات MEM‏ إذا توقف OY‏ 
كلمة غابت عنه» d‏ يعفه رواد موخرة الصالة والشرفات العليا الرخيصة ٠ن‏ 
صیاح السخرية والاستهجان OM‏ 

وكانت السارح العاملة فى البندقية عادة سبعة ۰ كلها مسماه بأمياء 
قديسين » ویژمها حمهرر من النظارة شائن السلوك . فکان النبلاء ف 


ENV‏ بت 


مقاصر هم لا همهم ما یلقونه على العامة نحتهم . وکانت الا حز اب المتخاصمة: 
ترد على التصفیق بالصفير أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صیحات. 
الديكة أو مواء القطط OY‏ . و باريس كان أكثر رواد المسرح من علية 
القوم » وأرباب المهن أو المثقفين و الادباء » أما فى البندقية فكانوا أساسا 
من الطبقة الوسطی » يتخللهم هنا وهناك Iw!‏ التر جات greys‏ 
pod‏ لات البلرشرن ۰ والقساوسة والرهبان متنكرين » وأعضاء الشيوخ 
التخطرسون فى عباءانهم وباروكاهم . وکان عسرا أن ترضی مسرحيستةه 
هذه المناصر كلها فى مثل هذا الخليط من البشر » ومن ثم نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز يجا من الحجاء واهزل الرخیص COL By ga relly‏ 
POET‏ الممثلين عن التنويع gal‏ طول ما دربوا عليه من تصوير 
شخصیات ابتة , هذا هو الجمهور وهذا هو السرح الذی جاهد جولدوی 
ف رفعه إلى مكانة الكوميديا الشروعة التحضرة . 


ويسر القارىء ما كتبه فى « مذكراته » من اسملال بسيط . قال : 
« ولدت ف البندقية فى ۱۷۰۷ ۰۰۰۰ جاءت GEG‏ إلى العام دون كبير 
ألم ما زاد yo‏ . ول تعلن مولدى صيحات كالعادة » وبدأ هذا 
الاطف Wo Js‏ على الحاق امادیء الذی احتفظت به Tela‏ ملل ذلك. 
اليوم » YO‏ ۱ 


وکان هذا التول تفاعرا منه ولکنه حق ۰ فجرلدونی من أحب الرجال. 
ف تاريخ الأدب » وکان من بين فضائله لتواضع رغم هذا الاسپلال — 
وهی حلة ليست فى طبيعة الكتاب . ولنا أن تصدقه إذ يول « كنت معبود 
الاسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب » ثم إلى بروجيا لهارسه » 
وتركت الأم فى البندقية gd‏ ثلاثة أطفال . 

وكان كارلو طفلا نابغة . استطاع أن يقرأ ويكتب ف الرابعة » وألف 
كوميديا ل الثامئة . واقنع الأب الام أن تسمح لكارلو بالذهاب إليه 


والعيش معه فى بروجيا . Altay‏ درس الغلام على Cree sll‏ »> وتفوق › 
ودعى للانضمام إلى HLL!‏ » ولكنه رفض . ولقت الأم وابن AT‏ بالأب» 


— fA 


ولكن هواء الجبل البارد فى بيروجيا لم يلاثمها ۰ فانتقلت الأسرة إلى ر عیی » 
ثم إلى کیودجا . ودخل کارلو كية دومنيكية فى رعيى » ثم إلى كيودجا. 
ودحل كارلر كلية دومنيكية فى رعينى » حيث كان يتلقى کل يوم 
جرعات من کتاب القدیس توما الاکویی « قمة اللاهوت » . ولد ۱ 
مج شیا يثير مشاعره فى تلاك الرائعة من روائع العقلانية فد قرأ 
أرستوفان »> وبلوتس » وترنس » فلما قدمت فرقة من الممثلين إلى رعبى 

انضم لها 35 طالت إلى حد ادهش أبويه فى كيودجا . cold‏ وعائقاه 
م أرسلاه ليدرس القانون فى بافيا . وى ۱۷۳۱ نال درجته الجامعية وبدأ 
مارسة المحاماه » ثم تروج ۰ « وكان الآن أسعد رجل ف العالم » COM‏ 

اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ليلة زفافه . 

و جذبته البندقية فعاد إلا > وجح فى احاماة > وأصبح قنصلا هناك 
لجنوه . ولكن السرح ظل پسئویه » وهفت نفسه للکتابة » certs‏ 
أن ترج مسرحیاته . ومثات مسرحیته « باز اریوس » ی 74 وفمیر ۱۷۳4 
بنجاح ملهم > وظلت تعرض ay‏ حی 6 دیسمیر » وضاعف سروره 
افتخار آمه العجوز به . على أن البندقية ۸ تكن تستسیغ التراجيديا › 
ففشلت مسرحیانه التالية الى من هذا النوع » فانصرف حزینا إلى الکومیدیا . 
ولكنه رفض كتابة الفارصات ١‏ للكوميديا ديللارق » e‏ وأراد أن يؤلف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة مو لیبر : وألا يعر ض على qin‏ 
المسرح شخوصا ثابتة جمدت فى أقنعة » بل شخصيات ومواقف مشةة 
من الحياة المعاصرة . واختار بعض الممثلن من فرقة كوميديا البندفية ‏ 
ودرهم © واخرج d‏ ۰ (هومولو) رجل bX‏ . و ويجحت 
القزيلية تجاحا مدهشا » وكان فى هذا ما ارضانى » 9" . ولكنه ۸ يرض 
تماما » لأنه كان قد نزل عن بعض أفكاره رکه احوار كله دون أن 
يكتبه إلا للدور الرئيسى » ولفه أدوارا لأربعة من الشخوص المقاعة 
التقليدية . 

وراح يدفع اصلاحاته خطوة خطوة . ففی مسرحية « المرأة الشريفة » 
كتب لأول مرة الحركة والحوار كاماين . وهبت فرق معادية cold‏ 


۹ 


مثیلیانه آو تسخر هنا . وثامرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل اللشيشسى 
( مرافقی الزوجات ) فحاریا كلها وعقد له pall‏ . ولکن ۸ عکن العثور 
عل مولف pl‏ یزود فر as‏ بالکومیدیات المناسية . ومن شم فمدت تمثيلياته 
هو رضاء ابلمهور لكثرة تکزارها . واکرهته النافسة على أن یکتب 


ست عشرة iw cf ALAC‏ و احدة : 


ربلغ أوجه ل ۱۷۲ وأشاد به فولتر و بوصفه مولیر ابطالیا » . 
ولقیت مسرحیته ولا لوکاندیرا » ( صاحبة الفندق ) فى ذلك العام و tole‏ 
رائعا حی ..... فضلت على أى عمل انجز لى ذلك النوع من الکومیدیا » . 
وقد ah el‏ راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى الحركة والمكان والزمان » 
وفها عدا ذلك كان حكم على تمثيلياته بواقعية » فقول « اما جيدة > 
AYN‏ ترق بعد إلى مستوى مولیر ۲۳ . وكان قد تعجل فى کناب 
تعجلا Y‏ پیج له أن جعلها أعمالا فنية » فکانت ذكية ski‏ ؛ مرحة عل 
نحو سار » مطابقة لحياة بوجه عام » ولکن آعوزها ما مبز موليير من اتساع 
الأفكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض » ومن م ظلت على سطح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن محاول التحليق فى أجواء 
العاطفة أو الفلسةة أو الأسلوب »> وكان فی فطرته من البشر ما منعه من 
سير الأغوار الى عذبت aly‏ من قبل . 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة ol‏ جته عن لطفه وجرحته 
فى العسمم > وذلك حين نحداه PIS‏ جوتسی على مکان الصدارة السرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وکان هناك رجلان el‏ جوتسى شاركا ل 
الضجة الأدبية الى آثرت فى ذلك العهد » آحدهما جسبارو جوتسى الذی 
الف مثيليات أكثر ها مقتبس من الفرنسية » وكان حررا لدوریتن بارزتتن 
وقد بدأ حركة احياء Slo‏ . أما الثانى وهو أخوه کار لو فلم يكن فيه هذا 
اللطف والأنس » كان رجلا طویل القامة وسما مغرورا aes ae‏ 
الدوام . وكان أذكى عضو ى أكادمية جرانللیسکی « الى شنت 
لإستعال الإيطالية التسكانية النقية فى الأدب بدلا من اللهجة الى استعملها 


( م + - ini‏ الحضارة ج Cts‏ 


OF —‏ سس 


جو لدولى ف معظم تمثيلياته . ولعله — وهو العشیق ( أو الرافق الحادم ) 
لتيودورا ريتشى ‏ أحس بوخز موجم حين هجا جولدونی مرافی 
الزوجات هؤلاء . وقد كتب هو أيضا « مذاكرات » هی البيان الفصل 
للحروب oll‏ حاضا . وقد حکم على Galle‏ کا یری ملف Wy‏ 
T‏ فقال : 

و تبنت ی جولدولی وفرة فی الاو افع الكوميدية > والصدق والطبيعية. 
ولکی اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى q KH‏ » وهذه Guilt‏ ومساویء 
متنافرة » والمساوىء كثرا ما تکون الغالبة » ثم هناك عبارات سوقية 
ذات توريات منحطة ٠٠٠١‏ وتف وأقوال فہا تنطع t‏ مسر و 45 لا آدری 
للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية ای دل على تمكنه مها ) لم يبد 
غير جدير Ob‏ يوضع فى مصاف آغی المؤلفين الذين استخدموا لغتنا eels‏ 
وأقلهم دقة وصواباً ٠٠٠‏ وعلى أن أضيف فى الوقت ذاته أنه لم خرج 
فط ilar‏ دون أن يكون ها سمة كوميدية متازة . وقد بدا لعينى أن له 
Tele‏ مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة الى يجب أن تولف ہا 
الكوميديات الأصيلة » ولکنه — لعيب ف تعلیمه c‏ ولافتقار إلى العييز t‏ 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقدم بضاعة جديدة للکومیدپین المسا كين 
الذين يكسب قوته على حساءبم » وللعجلة الى كان ينتج مها هذا العدد الوفر 
من العثيليات كل سنة ليقى نفسه من الغرق ‏ أقول أنه لهذا كله ۸ يستطع 
قط أن Soy‏ تمثيلية واحدة لاتزخر بالاغلاط ۲٩‏ » . 
۱ أسلوب کبار کتاب التسكانية القدااى ۾ . ورد جولدولى بشعر مثلث القافية 
( على طريقة دانی ) عا معناه أن جوتسی أشبه بالکلب الذى ينبح القمر 

(Come il cane che abbaja la luno) 

ورد عليه جوتسی بالدفاع عن « الكوميديا دیللارنی » ضد انتقادات 
جولدونی القاسية » وانهم جولدونی Ob‏ تمثيلياته تفوق کومیدیا الأقنعة مائة 
مرة فى فجورها ونبوها وعدوانها على مکارم الأخلاق » وصنف معجماً 
من « العبار ات الغامضة t‏ والتوريات البذيئة ی و ضر ها من القذارات 4 


ع عأ 


أخذها من أعمال جولدونى . Shy dye‏ أن الحدل «آثار فى الدينة 
ضربا من الموس » فكان الحلاف يناقش ف المسارح والبيوت والحوانيت 
والمقاه هی والشوارع*" » . 


و تحدى کاتب مسرحى AT‏ يدعى ( أباى کیاری ) جوتسى أن يكتب 
تمثيلية حرا من التمثيليات الى ندد ما » وكان هذا الکاتب قد لدغه من 
قبل صل جوتسی الاسكانى . ورد جوتسى أن هذا يسر عليه ۰ حتى عن 
أتلفه الواضیع وباستخدام كوميديا الاقنعة ة التقليدية دون غيرها . وف ناير 
ce ol ۱‏ فرقة ف تبائر و سان صمویل ese‏ السیاه کا حب 
الر تقالات اثلاث » وهی رد سيناريو آظهر بنتالونی » وترتاجلیا » 
TES‏ من أععاب ( الأقنعة ) ببحثون عن ثلاث برتةالات يعتقد أن 
ها قدرات سحرية ۰ وآما الحوار فترك للارتجال . رکان نجاح هذه 
ر اللارافة) ul‏ : ذلك أن الامهور البندق العائش على الضحك 
استطاب JLo‏ القصة و الجاء الق یکات کاری وجولدونی . وأردفها 
جوتسی بتسع ( خرافات ) أخرى فى خمس سنوات ۰ ولكنه قدم YS‏ 
حواراً شعرياً > dee Mey‏ جزئيا بنقد جولدونى للكوميديا ديللارق ۔ 
على أبة حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صموئيل شديد الاقبال عليه » ord‏ هبط الاقبال على مسرح جولدوی 
( سانت انجيلو ) إلى ما يقرب من الافلاس . وانتقل كيارى إلى بريشا › 
آما جوادونی فقبل دعوة إلى باريس ( ۰ ) . 

وتوديعا للبندقيآ “حرج جولدونى ( 1757 ) «أمسية من أمسيات الكرنفال 
الأخر ة ؛ وتروى قصة مصمم منسوجات هو السنیور انتسوليتو الذى كان 
على وشك أن بفارق وهو حزین ف البندقية اللساجن الذين طالا زود 
أنوالم بالرسوم . وسرعان ما تبن الحمهور فى هذا رمز للکاتب المسرحى 
الذى يكرك آسفا المثلين الذین tlw‏ زود مسرحهم بالتمثيليات . فلماظهر 
النسوليتو ی الشبد الأخر ضح السرح ( ها يرل جولدوی ) « يتصفيق 


۾ سولت « شرافتان » من شرافات جوتی إلى أوبرات : " ری توراندوق » all‏ 
ربرزرل »و * حب البر تقالات الثلاث a‏ : لبر و کوفیف ۱ 


— of — 


كهزيع الرعك تسمع لاله هتافات . . . ( رحلة سعيدة ) ( عد الينا ثانية ) 
ر لايفتك أن تعود الينا) OY‏ وغادر البندقية ۱۵ ابريل WAY‏ وم يرها 
يعد ذلك قط . 


وی باريس شغل oule‏ بتأليف كوميديات لسرح الإيطاليين » وف 
۳ رفعت عليه دعوى إغواء""» ولكن بعد سنة کلف بتعلم الإيطالية 
لبناث لويس Gaal’)‏ عشر. وقد كتب بالفرئسية » عناسبة زفاف ماری 
انطو انیت wy‏ الذى أصبح فيا بعد لويس السادس phe‏ مسرحية من 
أفضل مسرحياته » واسمها ( الخلف الخير ) وكوقء علا ععاش قدره 
۰ فرنك » الغته الثورة gm‏ بلغ الحادية والعانين . وقد واسى فقره 
پاملاء مذا کرائه لزوجته ( ۱۷۹۲ ) PI‏ مذ کرات غير دقيقه » خصبة 
الخيال » مثرة » مسلية » وق رأی جولدونی bel‏ «درامية على نحو 
أصدق من کومیدیانه الابطالية e (OM‏ ومات فى ٩‏ فبراير ۱۷۹۳ . وى ۷ 
فبرایر » بناء على اقتراح قدمه الشاعر ماری -- جوزف دشنییه » رد اليه 
المؤتمر الوطنى معاشه ٠‏ وإذ لم مجده المؤتمر فى حال تسمح له بتسلمه » 
فقد أعطاه لارملته بعد أن حفضه . 


كان انتصار جوتسى ف البندقية قصير الاجل,فتبل أن عمو ت(5١18).‏ 
بسنين طويله اححتفت ( حرافاته ) من خشبة المسرح e‏ وبشت كوميديات 
جولدونی فى مسار ح ايطاليا . ومازالت تمثل علہا BS‏ تکاد :قارب 
كوميديات. موايير فی فرنسا , ويقوم تمثاله فى الكامبوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولاوی ( بفلوزنسه ) . ذلك OY‏ الإنسانية كنا 
كتب فى مذكراته واحدة فى كل مکان و لسد يعلنعن نفسه ق كل مكان» 
وق كل مكان يكسبالرجل الحادىء الطبع ى النباية Lae‏ الشعب des‏ 


نوصو مه YV‏ ا . 
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5" روما 


dey ¢ gar Use d‏ طول الادرياتيك وعبر الأبدن » كانت 
تقوم ولایات الكنيسة ‏ فیرارا وبولونیا وفوری ورافنا وبروجه وبتفنتو 
وروما س فتکون IJ.‏ القسم الاوسط واا كر من HAL‏ السحر ی x‏ 


Ul‏ فر ارا god‏ آدجت ف الولابات البا بوبه ( ٠١۹۸‏ ) جعل آدواقها 
dy‏ ۱۷۰۰ أصبح لودوفیکو موراتوری القسیس والباحث وفقيه القوانن 
أمينا على هذه الکنوز. واستطاع خلال خمسة عشر Tale‏ من العمل الدعوب» 
ومن ثمانية وعشرين مجلدا e‏ أن يصئف « كتاب الشثون الإيطاليه » 
) ۱۷۲۳ - ۳۸ ) ۰ وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات UU‏ والنقوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً أكثر منه مرا » وما لبث كتابه « الحوليات 
الإيطالية « الذى آصدره ى pe al‏ علدا أن تقادم ; ولكن أحماثه re‏ 
الوثائق و التقوش جعلته الاب والمصدر للتأليف الثارمخى الحديث فى إيطاليا . 


وكانت بولونيا OST‏ هذه الولايات ازدهارا باستثناء روما . وظلت 
مدرسة تصويرها الشبيرة حية فى عهد جوزيى كرسى ( الأسبای ) e‏ 
SSS‏ جاتنا لا تال CAEN Ge ige‏ دوریم .ركان cab‏ لجرا 
(WEA )‏ من Bei‏ أبنية الشرن GUT‏ . وست أسرة متازه ترکزت ى 
بولونيا بالمارة والسرحية ورسم المناظر السرحية إلى ذری ola‏ ف 
العصور Batt‏ . فبی فر دیناندو جاللی basla‏ ( التياترو ريال ) فى مانتوا 
( ۱۷۳۱ ) وکتب نصوصا شهرة عن ad‏ » وأنجب ثلاثة آبناء وأصلوا 
مهارته فى الزخرفة اللعداعة الفاخرة . وصمم آخوه فرانشسکو ااسارح فى 
فیینا ونانسی وروما > والتیاترو فیلارمونیکا بفيرونا - الذى كثيرا ما sën‏ 
أجمل مسرح فى ابطالیا . وأصبح الساندرو بن فردیناندو کہر معاری 
ناخب البلاتينات . وصمم ابن ثان یدعی جوزیی مدخحل دار الأوبرا فى 
بايروبت ( WEA‏ ) - أجمل بناء موجود من Maeg‏ » . ورس آنطونیو 
الأبن الثالث تصمیات « التیاترو کومونال » فى بولونیا . 


رز وت 


وقد ترددت فی ذلاك المسرح وی كنسة سان بار و نیو القد عة الضخه4 
أفضل الموسیتی الآليه اللی عزفت فى إيطاليا » OY‏ بولونیا کانت SM‏ 
الإيطالى الرئیسی للتعليم والنظریه الوسیقیین . فهناك كان بادری جوفاذه 
بأتستا مار تينى يعقد مجلسه التواضع الصارم کأجل معام للموسیی ی آور با . 
وکان یقتی مکتبة موسیقیه تضم سبعة عشر ألف مجلد » وقد آلف نصوصا 
ممتازة فى oS‏ ابنط وتاریخ الوسبی e‏ وراسل عشرات من مشاهبر 
الرجال فى JST‏ من phe‏ دول . وکان وسام الا Leal‏ فیلار مونیکا الى 
ترأسپا سنن كثرة مشهی حيع الموسيقيين . فإلى هنا She‏ الصی موتسارت 
فى ۱۷۷۰ ليواجه الاختبارات القررة » وهنا سيعلم روسيى ودونبتسی . 
وكان المهرجان السنوی للمؤلفات الموسيقية الجديدة » الى بودما أوركسترا 
الأكادميه ذو اأثة عازف ۰ فى نظر إيطاليا الحدث الأعظم للسئه الموسيقية . 


قدر جيبون سكان روما ی ۱۷۰ بنحو ١٠٠ر٩۱۵‏ نسمة . وحن 
تذكر زهوة ماضها الم اطوری وتناسی فقراء هذا الماضى وأرقاءه » وجا 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية SH‏ ذوقه : 


دق داخل الأسوار الأوريلية الفسيحه تخشی القسم الأكبر من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة وماءها راجع إلى 
مفاسد الحكومة وتأثير الحرافة . فقد تميز کل حكم ( إلا فا ندر ) بصعود 
أسرة جديدة صعودا سريعا » أثرت بفضل اسر الذى لا عقب له عل 
حساب الكنيسة والدولة . وقصور أبناء الأخرة والأحوات احظوظن هؤلاء 
هى أغلى صروح الأناقة والعبودية : فقد سخرت لما أسى فنون المعار 
والتصوير والئحت > وأماژها وحدائقها تزینها أنفس الآثار القدممة الى 
جمعوها لوقا أو EON‏ ۱ 

وقد مز بابوات هذا العهد بسمو الق » وکانت فضائاهم تسمو US‏ 
هبط سلطائهم . وکانوا کاهم إيطاليين » لأن احدا من الملوك الکائوليك آن 
آن پسمح لای من of el‏ شتفي البابويةة . وق بررکلمنت الاد 
عشر ) حکم ۰ = acl (Yy‏ (ومعناه الرحيم) باصلاحه سجون روما . 
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UT‏ إنرسنت الثالث عشر ( ۱۷۲۱ - ۲۶ ) فهو فى رأى رانکی 
ol‏ وتستلی 


« كان ملك مؤهلات رائعة Soul‏ الروحی واژمی معا » ولکن صمته 
كانت هشه جداً . . وقد وجدت الاسر الرومانية التصلة به بصلة القرابة » 
والى راؤدها الأمل فى أن يرفع من شآنها » ألا واهمة کل الوم 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأثتى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدحل العادى لابن CEM‏ دون (OMe‏ 


أما بندکت الثالث عشر ( ۱۷۲4 - ۳۰ ) فكان « رجلا ذا تقوی 
شخصية عظیمه(۳ » . ولكنه (ىا قال مؤرخ كاتوليكى ) سمح بقدر كبير 
جداً من السلطة لمحاسيب غير جد يرين بعطفه* » . وأغرق كلمنتالثالث 
عشر ( ۱۷۳۰ = (Ee‏ روما بأصدقائه الفلورنسيين » وسمح لنفسه حين 
شاخ وكف بصره أن ينقاد لابناء أخيه الذين زاد تعصهم الصراع بين 
اليسوعيين وال جانسنيين فى فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وق رأى ماكولى of‏ بندکت الرایم عشر ( (oA - ۱۷٤۰‏ « کان 
أفضل و أحكم خلفاء القديس بطرس الائتین و انمسن ٩۵‏ وعديو 
فضفاضی > ولکن الر وتستنت والكاثوايك وغسير الژمنن على السواء 
جمعون على الثناء على بندکت WY‏ كان رجلا واسع العلم» ذا شخصية عببة 
ونزاهة خلفية . ولم ير وهو رئيس WL‏ بولونیا أى تنافض بين الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث مرات فى الأسبوع والاهمّام الصارم بواجباته 
الاسقفية"“ ۰ وقد وفق أثناء ولا يته منصب البابوية بين حياته الشخصية 
ومرح الطبع وتحرر الحديث وتذوق الأدب والفن AKU git‏ يكون وثنيا . 
وقد أضاف VE‏ لفینوس عارية إلى مجموعته » وقال الکر دینال دتنسان أن 
jul‏ وأميرة فور تمر ج خطا lapa)‏ على جزء فى التشريح جمیل الأستداره 
لا یذ کر كثر آ ئی المراسلات البابویه ۳ . وكاد يشره فولتعر فى حدة الذكاء 
والظرف » ولكن هذا م auc‏ من أن يكون إداريا ETARA‏ 
yy‏ النظر l‏ 


ÒT. ee 


وقد وجد مالية البابوية تشکو الفوضی : فنصف الایرادات یضیم ف 
الانتقال من ab‏ إلى بلد وثلث سکان روما کنسیون Gye‏ عددهم کثر | 
ما تحتاج إليه شئون الکنیسه » ویکلفونا من النفقة ما لا تطيقه . فأنقصس 
بندكت موظفیه الشخصین » وطرد أكثر جنود ابلیوش البابويه ۰ وأنهى 
ا القارب + وحفض المرالب » وأدشل الاصلاحات الزراعیة . 
وشجم الشروعات الصناعیه » ول مر طویل وقت حى أثمرت آمانته 
واقتصاده وکفائته فائضا للخز انة البابوية . آما سياسته الحارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للماوك المشاغين » فوقع مع سردينيا و البرتغال ونابلىو أسبانی 
إتفاقات سمحت للحكامها الكاثولياك بالترشيح لكراسى الأسقفية . وجاهد 
لبدىء الضجة العقائدية فى فرنسا » بالتراحى فى تنفيذ الأمر البابوى 
unigenitus‏ ( الوحيد اس ) الصادر id‏ الها نسئيين < ما دام oY!‏ 
یز داد کل يوم فعلينا أن نسأل إن كان الناس بو مئون GY‏ لا إن كانو يقبلون 
الأمر البابوی oO‏ 
وبذل جهودا شجاعة gad‏ ليعر على حل وسط مؤقت modus vivendi‏ مع حركة 
الترير . وقد لاحظنا تقبله الودى لاهداء فولتر مسرحية ( محمد) إليه رغ أن 
السرحية كانت تسلط علپا نر ان الكنيسة فى باریس ( ۱۷۶5 ۰ id ey‏ 
مر اجعة کتاب الصلوات اليومية و لتخليصه من بعض الأساطر الأبعد تصديقاء 
عل أن توصيات اللجنة لم تتفل . واستطاع بنشاطه الشخصی أن حن 
التعخاب nhl‏ حمع a OO Dn‏ وكان Leb‏ التحرم التعجل للكتب 
قلما أشار بعض مساعدیه عليه بشجب کتاب ay‏ ری « الانسان ve ( JM‏ 
أليس من واجبکم أن تکفوا عن ابلاغی بوقاحات الحمقى ۲ ثم أردف 
« اعلموا أن للبابا يدا مطلقه لمنح الركات فقط OP‏ وقد تفلت BEG‏ 
الکنب Al‏ مة الى آصدرها نی ۸ عن جمیم محاولات تعقب ne ro‏ 
غير ۱ . واقتصرت .۰ فيا عدا استثناء‌ات قليلة a‏ 

يعض الکتب 1 ی yall‏ کتاب ps‏ ليك , وأمر بألا يدان كتاب قبل أن fay‏ 
re‏ أن وجل فرصة للدفاع عن نفسه . ولا يدان کتات ی مو ضوع a‏ 0 
إلا بعد استشارة ol ahs ۰ el atl‏ بوذن لرجال العلم أو الدر س دون 


a OY دا‎ 


ابطاء بقراءة الکتب امعرمة(*) . واتبعت هذه القواعد فى طبعات الثانمة 
الثاللة . وأكدها ليو الثالث phe‏ فى ۱۹۰۰ 


وقد ألم ی البابوات حكم روما عسيرا عسرا يقرب من مرحم اما 
ایکا ولیک . ولعل جمهور الدينة کان اشد الجماهر فظاظة وعنفاً فى ايطاليا 
وربما فى آوربا , فأى سیب عکن أن یفضی إلى مبارزة بين النبلاء أو إلى 
صراع دام بين ee‏ قآ فالمسرح 
فان S>‏ النظارة كان عکن أن يكون قاسياً لارحمة فيه خحصوصا إذا 
thot‏ » 2 مثالا عليه فى حالة پرجولیتزی , و جاهدت الکنيسة لپدیء 
الشعب بالا عاد و CST kl‏ والخفر ا نات Sy‏ نفال ۰ وسمحت للئاس فى الأيام 
القانية السابقة للصوم الكبير بأن يرتدوا ملابس تنكرية مرحة غريبة الأشكال» 
وأن يسرحوا و عرحوا على ( الكورسو ) والمس AN‏ رضى الجماهر 
باستعر اضا ٣م‏ على الیل أو العربات تحمل راكبين مهرة أو نساء حسانا ف 
ur‏ زينة ۰ وعرضت البغايا بضاعمن لقاء Lod) prs‏ مؤقتا » وخففت 
المغازلات المقنعة من JE‏ الزواج الأحادى بضع ساعات , فإذا انقفی 
الکر نفال عاودت روما مسم نها التناقضة من التقوی والاجرام . 


أما الفن فام يزدهر وسط العائدات التناقصة الى يغلها إعان مضمحل . 
لقد أسهمت العارة ببعض الاسبامات الصغيرة ة : مثال ذلك أن الساندرو 
جاايل أضاف dS)‏ سان BB yar‏ القدعة a‏ اللاتر انو و اجهة فخمة »© 
وخلع تانق وربا هل کسلا liga Gils‏ بجوو idle Wey‏ + 
وشيد فرالشسكو دی سانکتیس, السكالا دی سبانیا الفسيحة المهيبة من ميدان 
ole‏ إلى مزار , الثالوت الأقدس »ی مونی . وأضاف النحت آثرا 
Ty yates‏ هو « الفونتانا دی تریفی» ۰۰ حيث یلقی السائح السرور قطعة نقود 
من وراء کتفه فى الماء لیضمن عودته لزيارة روما ثانية . وکان لنافورة 
الحار ج GAN‏ تاريخ طریل . ولعل برتيى ترك رسما مخطيطيا لها ۰ و افتتح 
"کلمنت SW‏ عشر مسابقة لانشاما > وقدم التصمیات gol U‏ بوشار دان 


البار یسی ولا مبير سجبر آدم النانسی 2 و اختیر جوفاق gi‏ ایصممها ¢ 


— oA — 


ونحت بییترو براتشی مجموعة نبتون وفریقه الوسطی (VEY)‏ ونحت 
فلیبو UALS‏ آشکالا تمثل اللحصوبة والشفاء » وقدم نیکولو سالفی اللحلفية 
العارية » وا كمل جوزیی ol‏ العمل ى e WAY‏ ورعا أوحت مشاركة 
العقول والأبدى الكثير ة على هذا النحو خلال ثلاثين at dee‏ كان هناك 
شىء من التخاذل فى الإرادة أو الفقر ی الوارد » Sy‏ تدحض أى فكرة 
gal ob‏ فى روما كان مين . وأضاف براتشى إلى ما ثره مقيرة ( هی OV‏ 
فى كتدرائية القديس بطرس غ لاريا كلمئتينا سوبيسكا ۰ الزوجة التعسة 
یمس اثالث المطالب الاستیوارنی بالعرش » وخلف دیللافاللی ف كنيسة 
القديس أغناطويس نقشاً بارزا رقیقاً عثل البشارة » جديرا باللهضة الأوريبة 
ل أوجها . ۱ 


Ul‏ التصوير فلم پتسخض عن عجائب فى روما فى هذا العصر » ولكن 
جوفاق بانستا ببرانيزى جعل الفر فنا من الفنون GSI‏ . ولد لبناء 
ath‏ قرب البندقية » Lis‏ باللاديو وحم بالقصور وأضرحة القديسن . 
على أن البندقية كانت تحوى من الفنائن أكثر مما تحوى من المال» أما روما 
فكان فما مال أكثر من الفتانين » ومن ثم نزح جوفای إلى روما وبداً 
عمله معاريا . غير أن الطلب على المبانى كان ضعيفا . ولكنه صمم المباى على 
أى حال › أو على الأصح رسم مبانى غريبة الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية » سقطت فوق « حمامات دقلديانوس » . ونشر هذه الرسوم S‏ 
el ۱۷5۰‏ « رسوم محتلفة » و ١‏ كارتشيرى » ( المسجون ) » راشيراها 
الناس كأنهم پشترون الألغاز أو الأسرار الغامضة . ولکن بر انزی وجه 
مهارته فى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التخطيطية للا ثار القدعة . 
فقد عشقها LT‏ عشقها بوسان وروبير » وأحزنه أن بری هذه الأطلال 
الرائعة ترداد تحللا پوما بعد يوم بفعل البب أو الاهمال + وظل طوال 
خمسة وعشرون عاما » ى كل يوم تقريبا » مخرج لير سمها » ویفوته أحيانا 
تناول وجباته من الطعام » بل أنه حى وهو عوت من السرطان واصل 
الرس والنقش ably‏ . وقد ذاع مؤلفاه « الآ ثار الرومانية » و « مناظر 


و 


روما » فى شکل نسخ مطبوعة ف آوربا كلها وشارکت أف الاحیاء الماری 
للأساليب الكلاسيكية . 


وقد وجد ذلك الاحياء حافزا قويا ق الحفائر الى أجريت فى هركولانيوم 
وبومببى وا مدینتان أغرقهما ثوران فزوف فى ۷۹ م فنی ۱۷۱۹ أبلغ 
بعص الفلاحين أنهم وجدوا WE‏ مدفوئة فى الآراب فى هرکولانیوم 
وأنقضت تسعة عشر عاما قبل أن عکن اللحصول على الال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقى . وى 1748 بدأت جفاثر ممائلة تكشف عن عجائب 
بومبى اأوثة . وق ۱۷۵۲ کشف عن معابد بایستوم الضخمة I!‏ بعد 
اجتثات الأحمة الى غطا . وأقبل الأثريون من شى البلاد ليدرسوا 
الكشرف ويصفوها c‏ وأثارت رسوم هذه الآثار اهام الفنانين والمؤرخين 
حميعاً » وسرعان ماغزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما و نابل » وقدموا 
على الاخص من GE. GUT‏ منجز فى ۱۷4۰ © وفتكلان فى ۱۷۵۵ . 
وهفت نفس لسنج للذهاب إلى روما » « لامكث هناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن »۹ . ثم جوته - ولكن لر جى هذه القصة الآن . 


ما آنطرن رفاثیل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد » BY‏ 
ولد فى بوهیمیا (۱۷۲۸) ۰ Garry‏ 544 09 إيطاليا وأسبائيا » واختار 
روما موطنا له . وسیاه آبوه باسم کوریدجو ورفائیل © وکان رساما 
للمنمغات فى درسدن 6 ونذره للفن » وظهرت على الصی ple‏ النجابة 
al wel‏ وسو ف هت رن ay‏ وی أله سمو هناك ف 
ف الفاتیکان یوما بعد يوم ولا غداء له إلا النبيذ aa‏ 
مزیداً أن يطعم على آثار رفائیل وميكلاتجلو والعالم الکلاسیکی . 
أن آقام أنطون بر هة قصيرة ق درسدن عاد إلى روما واسرعی pe‏ 
پلوحة رسها للعائلة القدسة : وکانت عوذجه YS‏ مارجاریتا جواتسى 
وعذراء فقيرة فاضلة حميلة » CO‏ وتزوجها فى ۱۷4۹ ۰ وق الناسبة 
ذاتها Jæ‏ فى الذهب الکائولیکی الرومانی . وعاد ASU‏ إلى درسدن » وعين 
مصورا لبلاط أوغسطس الثالث پراتب قدره ألف طالر فى العام . ووافق 
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de‏ أن يرسم لوحتين لكنيسة بدرسدن 6 ولكنه أقنع الملك الغاضب بأن يسمح 
له برسمهما فى روما » وق ۱۷۵۲ استقر هناك و هو بعد ى ار ابعةو العشرین . 
ولا بلغ السادسة والعشرين عبن مديرا لمدرسة الفاتيكان للتصوير . وف 
۵ التقى بفتكلان e‏ واتفق معه على أن الباروك Oly + ihle‏ الفن جب 
أن پطهر نفسه وما بأشكال الكلاسيكية الجديدة . ولعله فى هذه الفترة 
أو نحوها رسم poll‏ صرزته TN‏ اارخردة. GOW‏ بحت ول 
درسدن ‏ وجه فتاة وشعرها » ولكن العینن تلمعان بکریاء رجل واثق 
من أن فى استطاعته أن ie‏ العام . i ١‏ 


وحن طارد فردريك الأكير أوغسطس من سكسونيا ( ٠۷١١‏ ) 
توقف راتب منجز اللکی © وكان عليه أن يعيش على الأجور المتواضعة 
المعروضة عليه ف إيطاليا . وجرب العمل لى نابل » ولكن الفنانين الشمليين 
هددوا حياته باعتباره دخيلا » وذلك عملا بتقليد نايولتائى قدم » فتفل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا لبان بصور جصية حظيت بالشهرة 
Ob‏ يوم » وما زالت ترى هناك لوحته وبرناس » VYT)‏ ) اأمتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » الميته عاطفيا . ومع ذلك أحس الوزير SLA‏ 
فى روما أن هذا هو الرجل الذى يصلح لرسم صور يزدان ما القصر 
اللکی ى مدررید . وأرسل شارل الثالث ی طلب منچز ووعده ab‏ 
دبلون ف العام مضافا لپا مسکن ومركبة ورحلة مانية على بارجة 
أسبائية موشكة على الاقلاع من نابل . وف WAV pate‏ وصل منجز 
إلى مدرید . 

۷- ناسل 
ab‏ الك والشعب 

آصابت مملكة نابل الى ضمت کل إيطاليا جنوب الولایات ابابو ية اللات 
الشديدة فى الصراع على الساطة بهن سا وأسبانيا وانجلارا وفرنسا . ولكن 
هذا دأب التاريخ فى تمزيقه الكئيب للمنطق » والتأرجح الدائى بين النصر 
Aly‏ عة » وحسبنا هنا أن نلاحظ أن النمسا استولت على نابل فى ۱۷۰۷ 


a. | — 


وأن دوس کار لوس í‏ دوق بارما البور بو وابن فليب الخامس ملك أسبائيا» 
"طرد النمساويين فى ۱۷۳4 » وحكم حى ۹ باسم شارل الرابع ملك 
hë‏ وصقلية . وكانت عاصمته gil‏ ضمت ۳۰۰,۰۰۰ من الأنفس کر 
مدينة فى إيطاليا . 


وبلغ شارل النضصج فى فن اللاك ببطء . فى أول عهده امل الملكية 
جوازا للبذخ : فأهمل شئون الحكومة » gal,‏ نصف أيامه فى القنص e‏ 
وأسرف ف الا کل حی أصبح بدینا . ثم حوالى Woo‏ » وبوحى من وزير 
العدل والشئون do ML‏ المركيز برناردو دی تانوتشی اضطلع بالتخفیف‌من 
مظالم الاقطاع القامى الذى توارى خط ف كد oll‏ النابولية ونشوتها . 


وکانت نت حکم المملكة طويلا ثلاث جاعات متشابكة . فالنبلاء علکون 
ثلی الأرض تقریبا ويستعبدون أربعة ماس اللایین اللخمسة الذين و 
ويسيطرون على الرلان » ويتحكمون فى نظام الضرائب » ویعرقلون كل 
إصلاح . wr SM,‏ علکون ثلث الأرض » ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وکتب حافلة بالاساطر « وشعائر تستخل الصلن» 
ومعجزات عل شا كلةتسبيحهم الصطنع کل Anas‏ سنة لدم القدیس باتیوارس 
(حامی peel ChE‏ . وکانت الادارة فى بد قانو نيان يدينون بالطاعة sA‏ 
أي het‏ » ومن ثم ألتزموا ا . وكانت 
الطبقة الوسعلى الفقيرة المؤلفة أكثرها من التجار عاجزة سياسياً . وعاش 
الفلاحون Wid a‏ فى فقر أكره بعضهم على قطع الطريق وکثرا ميم 
على التسول » وكان هناك ثلائون آلف شماذ فى نابلوحدها؟.وقد وصف 
دبروس ماهير العاصمة ech‏ « أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات #10 
وهو حكم أدان النتيجة درن أن يدمغ السبب . على أننا جب أن نعترف ot‏ 
هو لاء 00 dasti‏ الثياب ۰ التششن GUILE‏ اللاضمین لسلعلان 
الكهنة » يبدو أنهم کانوا علکون من us‏ الحياة و . Fá Yr‏ من أى 
جمهور آخر فى أوربا . 


— Y 


وكبح شارل قوة الثبلاء باجتذاموم إلى بلاطه حتی یکونوا تحت ناظری 
الملك » وبإقامة نبلاء جدد gh‏ مون بتأييده.وثبط تدفق الشباب على الأديرة» 
وانقص جموع الکنسین من ۰ لل ۸۱,۰۰۰ ۰ وفرض ضريبة 
قدر ها OL‏ فى الماثة ة على متلکات الکنپسة » وحد من‌حصانات الا کلروس 
القانونية . وضیق تانوشی من abl.‏ النبلاء القضائة » وحارب الفساد 
فى القضاء » وأصاح الاجراءات القضائية » وخفف من صرامة قانون 
العقوبات . وأبيحت حرية العبادة للمود » و اکن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقاب الذى آنز له بهالله جز اء تساعحه الآ ثم 
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وکان لولح الملاث بالماء الفضل فى إقامة صرحين شهرین فى نابل . 
وأحدها هو « التیاترو سان کارلو » الشاسم » وقد al‏ فی ۱۷۳۷ ومازال 
واحداً من آوسع و أجمل دور الأوبرا الوجودة . وق ۱۷۵۲ بدأ لوحی 
فانفیتلی يبنى الصرح DAM‏ کازوتا على واحد وعشرین‌میلا Se‏ العاصمة ؛ 
وهو قصر fila Sle‏ ص مم لینافس فرسای ولیقوم بوظیفته فى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية 07 الموظفين الادار بن . وقد اقتضی بناژه كد العبید 
سودا bays‏ طوال اکن وعشرين عاماً . وكانت الأبنية ذات المنحيات 
تقوم على جانی مدل یم إلى الصرح الأوسط الذى مد agl g‏ ۳۰ قدماً. 
وقام فى Jalal‏ مصلى ومسرح وغرف لا حصر لا وس مزدوج عريض 
كانت کل درجة فيه لوحة رخام واحدة . وامتدت وراء الصر على طول 
نصف ميل الحدائق المأسقة » وعدد غفمر من الماثيل : ونافورات فخمة 
Lalas‏ قماة Ub gh‏ سبعة وعشرون ميلا . l‏ 


ول يكن فى نابل فن متميز فى هذا العصر غير pad‏ کازیرتا هذا OV)‏ 
القصر أطلق عليه اسم مدينته و وفرساى ) . ولاكان هناك 
« التاريخ Gall‏ لملوك (AYYY) » QU‏ وهو هجوم متواصل على جشع 
الا کلروس © ومفاسد الحاكى الكنسية » وسلطة الكنيسة الزمنیه » ودعوى 


sy ع‎ 


البابويه محقها فى نابل كأقطاعية بابوية » آما المؤلف وأسمه spay‏ جانوق 
فقد حرمه رئيس أساقفة نابل » وفر إلى فيينا » وزج به ملك سردانيا فى 
السجن » ثم مات ق تورين (WEA)‏ بعد أن قضی Git‏ عشرة سنة 
CY) am‏ . وفقد انطونيو جين و فز ی sile]‏ وهو يقرأ لوك » وحاول فى 
کتابه ۱ مبادیء a‏ ۱ ( ۱۷۳ ) أن بدخل سيكولوجية لوك إلى 
إيطاليا . وق bul wot‏ رجل أعمال فلونسی فى جامعة نابل ول کرسی 
آوری للاقتصاد السیاسی بشرطن » إلا يشغله کنسی أبدا.» وأن یکون 
da‏ شاغل له أنطونيو جينو فيز ی . ورد جینوفزی صنیعه ( CAVON‏ 
بأول حث اقتصادى نظاى : ی اللفة الابطالية « دروس ف التجارة » ؛ ردد 
صرخة التجار ورجال الصناعة المطالبين, بالتحرر من القيود الاقطاعية 
والكنسية وغيرها على المشروعات التجارية الحرة . وف العام نفسه أعرب 
كزنيه عن هذا المطلب ذاته للطبقه الوسطى الفرنسية فى مقالاته » الى We‏ 
لموسوعة ديدرو . 


ولعل بعض الاتصال كان قد م بین جینوفزی وكزنيه على فر ديئاندو 
جاليانى النابولى الباريسى . وقد نشر جاليانى فى ۱۷۵۰ « مثا فى النقود » 
قرر فيه ببراءة اقتصادى فى الثانية والعشرين من مره تمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها . وألمع منه كتابه و حوار حول تمارة الغلال » الذنى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . فلما اضطر إلىالعودة إلى وطنه بعد السئين الشرة الى 
قضاها فى باریس » أحزنه إلا جد فى نابل صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر ذكاءه وظرفه . على أنه كان فا على at‏ حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . l‏ 


(ب) جامبانيستا فيكو 


تروى تر جمته الذاتبة أنه حين كان فى السابعة سقط من على سل نقالى» 
فصدم الأرض بر أسه YJ‏ 6 وظل غاثبا عن الوعى خس ساعات 5 
وأصیب بكسر فی الجمجمة تکون من حوله ورم ضخم . وکان الودم 
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فف بشقه عيضم الرة تلو الرة . ولکن gall‏ فقد من الدم فى هذه العملية 
Jex‏ الاراحين يتوقعون موته القريب . ولکنه بقى على قيد BLN‏ 
« بقضل Seu‏ رلکن نتيجة ذه البلية شببت مزاج Mhe Ons,‏ » . 
كذلك Cael‏ بالدرن . ولو كانت الع‌قریه رهنا Gyre‏ بدنى لكان فيكو 
فقون نش ۱ 


وحين بلغ السابعة عشر ô‏ ) ۱۷۸۵ ( كسب He‏ بإعطاء الدروس 
الکو مد فى فاتوللا ( قرب سالرنو) لأبناء أخبى أسقف اسكيا . ومكث 
هناك تسم سنن 4 و لکنه کان أثناءها عا كفا ۳ dal‏ موه على در Awl‏ 
انون وفقه ill‏ والتاريخ والفلسفة . وافتان على الأخص بقراءة أفلاطون 
وأبيقور واوكريتيوس ومكيافللى وفرانسيس بيكن وديكارت وجروتيوس» 
وخرح دن هذا كله بشی ء من الاذی لا عائه الدیی 1 وق ۱۹۷ حصل 
على کرمی أستاذ البيان فى جامعة نابل » ولم یوجر عليه بأكثر من Ble‏ 
دوقاتيه 3 العام 4 زادها elkel‏ الدروس اللخصوصية 6 ومن هذا الدحل 
کان يعول أسرة كبيرة . ومائت dul‏ له فى ریعان gall‏ > وظهرت على 
ابن له میول شريرة اقتضت إرساله إلى wl >So]‏ 3 أما زو Ae‏ 
فكانت أمية عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب والأم dally‏ 
OMe‏ . وق وسط هذة الشواغل المشتته الفكر كتب فلسفته التاریخ . 


وقد قدم کتابه و مبادىء de‏ جدید ف الطبيعة الشی ew AS‏ » (۱۷۲۵)» 
وحاول إن جد ف فوضی التاریخ انتظامات من التعاقب قد تر الاضی 
والاضر jets‏ . ورأى فيكو أن فی استطاعته أن یبن ثلاث قرات 
رئيسية فى تاريخ کل شعب : l‏ 

(۱) عصر الأرباب الذى إعتقدت فيه الأمم ( غير الهود ) انها تعيش فى 
ظل حكومات إهية . وان كل شىء كان بأمر الأرباب عن طريق 
التکهن esl‏ . 


( ۲ ) عصر الا بطال حي نكانوا پسیطرون على جمهوریات ار ستقر اطية» 
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) ۳ ( عصر الدشر 5 و فیه أقر ابلمیع eck‏ متساووت فى الطبيعة البشرية 
فأقاموا أولى الجمهوريات الشعبية ثم الملكيات' . 


وقد طبق فيكو الفئرة الأولى على التاريخ ( الأمى واللادیی ) ( غير 
الكتالى ) > فا كان فى استطاعته أن يقول إن مود العهد القدم y Le]‏ اعتقدوا 
میم ) يعيشون فى ظل حکومات إذية » دون المساس بالتقاليد المقدسة 
ولا كان ديوان التفتيش ( وهو فى نابولى آشد صراهة منه فى شال ایطالیا) 
قد حا کم باحثين eed dnd yb‏ تکلموا على بشروجدوا قبل آدم» فإن فيكو 
وفق هد بين صيغته وبين سفر التكوين بالافر اص بأن جمیع pleats‏ 3 
الالمود » قد ارتدوا بعد الطوفان إلى حالة أقرب إلى الوحشية فسکنوا 
الكهرف وتسافدوا دون تمييز فى شيوعية نساء . ومن ( حالة الطبيعة )الثانية 
هذه تطورات الضارة بطريق الأسرة والزراعة والملكية والأخلاق والدين . 
وكان يذكرالدين أحيانا على أنه طريقهأرواحية ر لتفسر الأشياء والأحداث» 
و أحیانا بشید به باعتباره قة التطور . l‏ 


ويقابل مراحل التطور الإجماعى الثلاث ۰ ثلاث ( طبائع ) آوطرق. 
لتفسر الكون : اللاهوئية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبيعة الأولى JEI plas SS ٠‏ ( وهو أقوى ما يكون فی 
أضعف الاس قدرة على التدليل العقل ) » طبيعة شعرية 'أوابداعية » قله 
ae de (non‏ اتجوز لفية » لأنبا تصورت الأشياء المادية على أنها LE‏ 
بقوة UM‏ . . وکان الناس نتيحة thd!‏ خیاهم هذا مخافون خوفاً رهيباً 
من الأر باب الی خلقوها هم افم . . . . أما الطبيعة الثانية فهی الطبيعة 
البطواية » فقد اعتقد الأبطال هم من أصل أن ين وا لته 
فالطريعة ( الطريقة ) البشرية » طبيعة ذكية . ومن ثم متواضعة » معتدلة؛ 
منطقية » تسم reall at‏ والعقل والواجب كلها نواميس ۳۱ » . 


وقد حاول فيكو أن يفسم لتاریخ أالغة والأدب والقانون والحكومة. 


(م 9 -- امه الضارة ج cen‏ 


MA as‏ ی 


سكانا ملاتا فى هذا النظام الثلائی. ففى الرحلة الأولى كان الناس یتواصلون 
بالاشار ات وال عاءات» وق الثانية بالرموز والتشببات والصور t‏ و Wiles‏ 
نہ بالکلات الى ale gail‏ القوم . , . ایحددوا مبذا معی القوانین 
ومر القانون نفسه بتطور مقابل هذا : فکان ول الأمر TAL‏ ؛ مزلا کا كان 
الخال فى ناموس موسی » ثم Wyle‏ کقانون لیکورجوس ۰ ثم بشریا = 
أملاه العقل البشری الکتمل الو" كذلك مرت الحكومةبثلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفما زعم الحكام مهم صوت الله » والارستقر اطية »وفهها 
اقتصرت جمیع الحقوق المدنية على dab‏ الأبطال ATUL‏ » والبشرية » 
وفما یعتر الجميع سواء آمام القوانن , . , » وهذه هی الحال فى اادن 
الشعبية الحرة « . , ١‏ وكذلك ف الملكيات الى تجعل جمیم رعایاها سواء 
آمام OME‏ , وواضخ أن فيكو استعساد تلخیص آفلاطون لاتطور 
السياسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الدمقراطية إلى الدكتاتورية (حكم 
الطغاة ) » ولكنه غير الصيغة لتقرأ : تيوقراطية وارستقر اطية ودعقر اطية» 
وملكية . وقد Gail‏ مع أفلاطون فى أن الدممقراطية ت ع إلى الفوضى » واعتبر 

الرجل الواحد علاجاً ضرورياً للخلل الدعقراطی » « أن الملكيات هی 
الحكومات الائية ۰ ۰ ۰ الى تصل لها الام OD a fal‏ 


وقد aks‏ الخلل الاجهاعی من التدهور اللخلقى » أو الترف ۰ أوتركز 
الثروة ترکز مزق که ان lone‏ من اش ام وله هذا 
pe‏ 5 عادة إلى الدکتاتورية » ها نری ف S>‏ أوغسطس الذی كان 
فيه الشفاء من الفوضی الدعقر اطية فى ابلمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاتوية عن وقف الاغلال » فان أمة أشد قوة وعنفواناً تدنعل 
فاحة للبلاد . 

م وإذا كان الناس الذين بلغ منهم الفساد هذا المبلغ قد انقلبوا Lie‏ 
لشبواتهم الجاعة . , . فان العناية IANI‏ تقضى Ob‏ يصيروا عبيداً SS‏ 
القانون الطبیعی للام 4 vane‏ فستعیدو| ail e‏ مهم eit SE‏ بعد 
أن يغلبوهم cee‏ الغالب الأقالم اللناضعة له ۰ ٠‏ ۰ وهنا يسطم ضوءان 
عظيان من أضواء النظام الطبيعى , أوها أن من یعجز عن Som‏ نفسه يجب 
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أن يدع القادر على aR‏ أن ` ans‏ 0 والآخر أن العام محكمه Tels‏ من e‏ 
بالطبيعة أصلح l OSU‏ 


وق مثل هذه الحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحله التطور الى 
وصل إلا غالبوه . وهكذا إرتد سكان الامبر اطورية الرومانية إلى ا همجية 
لفحل يع هو زاف ارت شاف by‏ إلى أن tbl seal Gy‏ 
( حكم الكهنه واللاهوت ) ؛ وتلك كانت العصور المظلمة . م جاء عصر 
بطولة آنعر عجیء الحروب الصليبية ؛ وأمراء الأقطاع بقابلون إبطال 
هومر . ودانی هو هومر مكرراً . 


و تسمع فى فيكو أصداء انظرية الى تزع أن التاريخ تکرار داثر 4 
و لقانون مکیافلای « corsi e ricorsi‏ التطور والتقهقر » وفكرة التقدم تضار 
ی هذا me‏ > فليس التقدم الانصف حركة دورية نصفها Pl‏ 
الاحلال ؛ والتاریخ > شأنه شأن الحياة » هو تطور واحلال ف تعاقب 
وحتمية لا حيص عبما . 


وقدم فيكو فى الطریق (لاعات مدهشه . فقد رد الکثرین من أبطال 
الاساطیر الكلاسيكية إلى الأسماء البعدية eponyms‏ و التشخیصات التالية 
Clad‏ ظلت طویلا الاسم أو متعددة الخصیات » فأورفیه س دثلا 
كان الدمج الوهمى لوسیقیین بدائین HS‏ بن » وایکور جوس كان التجسید 
لساسلة Gil gill‏ و العادات الى جمدت اسر ab‏ » وروه‌رارس كان ll‏ 
رجل جعلوا من روما دولة ‏ " ۲ fig‏ رد فيكو هومر إلى الخرافة » 
Wels‏ على ذلك — قبل كتاب bh yd‏ قولف « مشقدمات نقدية PP‏ 
ر ۱۷۹۰) بنصف قرن - Ob‏ الاح المومرية Lt]‏ هی حصيلة تجمعت 
وادحت شيا فشر t‏ ماعات وأجيال bly) L‏ الملاحم الذين کانوا بنشدون 
بطولات طرواده وأوديسيوس فى مدن اليونان ۳ . وقبل قرن. 
تقریباً من صور كتاب بارهولد نيبور « تاريخ روما » ( ۱۸۱۱- ۳۲ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاريخ eY Gd‏ أسطورية . «کل تواریخ 


A 


الام غير الهوديه كان مسا بداياث ٠ OMe‏ ( وهنا bal‏ يتجنب 
فيكو فى حذر أن عس تارية سفر التكوين ) : 

وهذا الكتاب الخطير .یکشف عن عقل قسوی تزعجه الضایقات 
التصلة » يكافح لصياغة أفكار أساسيه دون أن يقضى به السر إلى سجن 
هن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنيسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسره مبادىء القانون بطريقة 
تق واللاهوت الكاثوليكى O‏ . ونحن سمع نغمة أكثر إنخلاصا فى رأيه 
فى الدين دعامة لا غى Yo‏ للنظام الاجماعى والفضلية الشخصية : « أن 
للأديان دون غيرها القوة على جعل الناس يعملون الأعمال OM Lala‏ 
ومع ذلك ؛ ودغم تكرار استعاله all‏ « العناية الأطيه » » يبدو انه cag‏ الله 
عن 'التاريخ ويرد الأحداث إلى التفاعل ou dl‏ الأسباب والنتائج الطبيعية. 
.وقد هاجم دارس دومنیکی فلسفة فيكو YY‏ ليست مسيحية بل لوكريتيه . 


ولعل العلانية المنبعثه من تحليل فيكو كان ها بعض الصله بأفاقها فى 
أن تظفر بالأسماع إلا فى أيطاليا » وما من شك فى أن ما شاب عمله من 
استطراد فوضوى وعاب فكره من اختلاط قد gad‏ على «علمه e bahi‏ 
Hy ot‏ ميتا وأن تكون ولادته مؤلمة . فلم يوافةه أحد على إعتقاده بأنه 
کلب كتابا عميقا أو مشر . وعبثا نأشد جان HSI‏ ولو Go Sd‏ دورية 
« آخبار عالم الادب » ؛ وبعد عشر سنوات من ظهو ر كتاب العام hl‏ 
خف شارل الرابع لنجدة فيكو » فعينه Ley ge‏ رسميا الملاث برائب سنوی 
قدرة مائة دوقاتية . وق ۱ قرت عين جامباتستا برؤية ولده جنارو 
aalt‏ أستاذا ف جامعة نابلى . وی سنواته الأخيره WEN)‏ .-- 44 ) ضعف 
عقله فر دى فى غيبية أشرفت على الحنون . 


وکان ق مكتبة MNUE Ades Punts‏ ¢ وقد أفر الفیلس ف 
الفردى فى هوامش مذ كرات خحاصه بدینه‌لنظریةفیکو فى التطور و الأغلال 
الدوری 6 ويظهر هذا الدین الذى لم یفصح عنه ق کتاب مونلسیکو 
۾ ike‏ الرومان CIE) ۷ poled]‏ . وفيا عدا هذا ظل فيكو هو لا 
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فى فرنسا حی نشر جول میشلیه ( ۱۸۲۷ ) ترجمة مختصرة. لکتاب العلم 
ابلیدید . وقد و صف ميشايه أيطاليا بانب و الأم الثانیه والحاضنه الى غذتی 
فى صناى بفرجل » وف Ble‏ بفیکو OM‏ . وى ۱۸۲5 بدأ آوجست 
كونت احاضرات الى Comet‏ فيا بعد و جموعة حاضرات ف الفلسفه 
الوضعية » ( ۱۸۳۰ ۰ CEY‏ ۰ وفبا يشعر القارىء بتأثر فيكو ف 
کل Like‏ 

أما الأنصاف الكامل لفيكو فلم ot‏ الا على ید رجل Syl‏ هو AW‏ 
كروتشى 219 ۰ الذى آلع متمق MeV‏ أن التارريخ جب أن dae‏ مكانه 
إلى جوار العلم أساساً و مدخلا للفلسفة . 

> — موسيق نابلی 

تليت نابل قول فیثانورس ۰ قرأت أن الوسیقی آرفسع ضروب 
الفاسفه . وقد کتب لالاند » الفلكى الفرنسی » بعد جولة فى أيطاليا d‏ 
Wo ۵‏ يقول : 


و إن الوسیقی هی الأنتصار الاعظم لناپولین ۰ وکان أغشية طبلة 
الأذن نی ذلك المد آشد توترا bry‏ ورنینا منها فى أى بلد آخر ف آوربا . 
فالأمه كلها تغی . وعاء‌ات ابلسد » والدرة » والصوت ۰ Clady‏ القاطع 
بل والحديث نفسه .. کاها تتنفس الموسيقى . ومن ثم كانت نابل الصدر 
الرئيسى للموسيقى الايطاليه » ولكبار الماحنين > وللأوبرات الممتازة » 
فقما حرج کرریللی وفنتشى ورينالدو وجوميالى ودورانی وليو وبرجولزى 
. . . وكثير غيرهم من أعلام اللحنین O19) gly‏ 
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على أن نابل تفوقت فى الأوبرا ILM‏ الصوتیه فقعط » آما فى الوسیقی 
الآليه فقد عقدت le‏ للبعدقية » وشكا هواة الموسيقى من أن أهل نابل 
آحبوا جيل الصوت أكثر من لطائف المار مولى ( التوافق ) والکونر ابنط . 
هنأ ملك زكولو بوريورا » ١‏ الذى رعا كان أعظم من عاش من معلمی 
النناء OY‏ » . وکان کل شاد أيطالى يصبو إلى أن يكون تلميذه » فإذا قبله 
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احتمل فى ذلة شذوذاته العاتیة + روی أنه آبقی جایتانو LL US‏ حمس 
سنوات فی صفحهتمارين واحدة : ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن bel‏ المغنين 
نی OWE‏ . وکان هناك معام غناء oT‏ يدعى فرانشیسکو دوراننی © 
م يغرقه مر تبة فير يوريورو ۰ وقد علم الغناء لفتشی ‏ وجوهالى © 
ويرجوليزى » وبايزه للو » ویتشیی . 


أما لیونارد وفنتثی فقد بدأ معوقا بسبب أسمه » ولکنه ظفر بالغناء 
SA‏ بتاحینه آو بر ا Didone abband onate p jela‏ . وقال Gath!‏ وأن 


فر جل هسه کان Aint‏ أن en gam‏ فيه هده gl‏ ره و lla‏ التعذیب ۱ 
ب« AWA)‏ 


prr‏ فيه على القلب والروح كل قوى الوسرقی 
لیوناردو ليو » فى الأوبرا اللحادة واهازله » والاوراتوربو ۰ والقداسات 
والوتبتات . وقد ترددت نابل فترة Gy‏ الضحك على أوبراه الکو میدیه 
La finta Fraeastana‏ ( الضچة المفتعلة ) والبكاء على Miserenr yh‏ 
رارحمی ) الذی DUAE ah‏ الصوم الکبر فى WEE‏ . 


Jeli . 4‏ مه 


وحين استمع ايو She‏ عام ۵ إلى GET‏ من تلحين نیکولو 
جومیللی قال d‏ عجب » لن عض طويل زمن حتى يغدو هذا الفى مط 
عجب وربا و اعجاما ۰ وقد حقق جومیالی النبؤة ا 
فى الثالثة والعشرین من عره ظفر باطراء نايل GAL‏ على أوبراه الأولى ؛ 
وق السادسة والعشرين حقق نصرا ممائلا فى روما . وحن مضی إلى بولونبا 
قدم نفسه على أنه تلميذ لبادر ی مارتيى ۰ ولکن حين مه ذلك المعلم 
البجل يرتجل فوجیه بکل تعلورها الکلاسیکی ساح «إذن فمن أنت ؟ 
آتراك تسخر مى ؟ إنى آنا اللی جب أن ۳ منك ۾ C‏ . وف 
البندقية أثارت آوپراته من الماسة ما حمل مجلس العشرة على تعیبنه مدیرا 
للموسیقی ف مدرسة ذوی الأمراض الستعصية . وهاك کتب قطعا من 
آفضل موسیقی ذلاث الجيل الدينية . وحن انتقل إلى bad‏ ر۱۷4۸) Jei‏ 
بحن مع متاستازیو الذى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزيدا من الانتصارات ى البندقية وروما استقر فى شتونحارت و لود فجسيرج 
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CA Aor y‏ ريسا لفرقة مرتلى دوق فور مرج . وهنا عدل آساوبه 
الأوبرالى فى انجاه ألانى » فزاد من توافقه ترکیبا » واضى مزیداً من الادة 
والثقل لوسیقاه UNV‏ » وتخلى عن تکرار OLY‏ من البداية da capo‏ 
وأضاف مصاحبة أوكسر اليه للسردیات وأحل البالیه تملا بارزا ف أوبراته » 
رعا متأثرا يجان جورج نوفير ۰ أستاذ الباليه لفرنسی فی شتونجارت » 
وقد مهدت هذه التطورات ق موسیتی جومیللی ۸ إلى حد ما e‏ 
لا صلاحات جلوك . 


Lb‏ عاد اللحن السن إلى نابل ( ۱۷۹۸ ) آنکر الجمهور میوله 
التیوتونية ؛ ورفضوا آوبراته رفضا باتا . وقد قال موتسارت بعد أن ee‏ 
إحداها هناك ی ۱۷۷۰ ب « ]ما ile‏ ؛ ولكن أسلومها أرفع وأقدم مما 
dase‏ السرح i‏ ؟ ay oW‏ جومیللی Ua‏ أفضل عوسیفاه الكنسية : 
فرتلت موسيقى كن « ارحمنى » و ر قداسة للموق » ف العام الکلائرلیکی 
طولا وعر ضا ۱ وقد كتب ولم یکفورد بعد اسماعه إلى القداس برتل E‏ 
لشبونه فى ۱۱۷۸۷ لم أسمع قط ولعلى لن ael‏ ثانية مثل هذه ااوسیقی 
المهيبة المؤثرة , OM‏ واعتزل جومیللی J‏ بلدته أفرسا بعد أن pol‏ 
لستقبله حرص تيوتوفى ۰ وأنفق ستواته الأخيرة شیخا بدينا ثريا . ول 
۶ شیم جمانه خیم موسیقی LU‏ البارزین . 


ولقد ضحکت نابل AST‏ حى ما غنت . فبأوبرا كوميدية زا 
برجوابزی باريس بعد أن أبت تلك الدينة المستكيرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضع لأوبرا إيطاليا ath‏ . ولم مخض جوفالى باتستا برجوليزى 
تلك المعوكة پشخصه » لأنه مات ى ٠۷۳١‏ ف السادسة والعشرين من مره . 
وقد ولد بقرب أنكونا » ووفد على نابل وهو لى السادسة عشرة . وما أن 
بلغ الثانية والعشرين Se‏ كان قد كتب عدة أوبرات » وثلاثين صوناتا E‏ 
وقد اسن » حظيت كلها بالاعجاب الشديد » وق ۱۷۳۳ قدم أوبرا تسمى 
prigioniero‏ از « السجن g‏ وقدم لها عقدمة و الحادمة الى تنقلب سسيدة 
البيت : والنص ias‏ مرحة SE‏ كيف Std‏ الحادمة سر بينا على سيدها 
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حى پیزوجها » أما الوسیتی فساعة حافلة بالمرح الاأحان الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف أسر هذا الرح البارع مزاج باريس وقلها فى« حرب الهر torr‏ 
فى ۱۷۵۲ ۰ الى عرضت ف الأوبرا مائة مرة » ثم ستا وتسعن مرة آحری 
فى ۱۷۵۳ ف التيائر فرانسیه . وقاد برجو لز ى أثناء ذلا أو براه « الأو لبياد» 
فى روما( ۱۷۳۰ ) ۰ فقوبلت بعاصفة من pire‏ الاسپجان » وب تقالة 
صوبت بدقة على اس اللحن . OP‏ وبعد سنة ذهب ال بوتسرول 
لیعالج من اصابته بالسل . الذى از داد فداحة من جراء اسلوب حیاته 
الخليع . وقد کفر موته SU‏ عن آثامه » ودفته فى الکتدرائية الحلية 
الرهبان الكبوشيون الذين Gail‏ معهم أيامه الأخيرة . أما روما الى ندمت 
على فعلها فقد بشت « الأولمبياد » من جديد » وصفقت لها فى طرب شديد » 
واليوم حنظ له إيطاليا ذكرى مجيدة لا لفواصله المرحة بقدر ما حفظها له 
ارقة العاطفة فى « آلام العذراء , الى لم بعش لیکلها . وقد جعل 
برجوليزى نفسه موضوعا لأوبراوين . 


وقد أصاب دومنيكو سکاربوتی ما أصاب برجولزی من Whe‏ طفيفة 
نفختها فيه رياح الذوق » ولكن من ذا الذی يستطيع مقاومة تألق براعته 
و خحفة بده ؛ ولد ف عام العجائب » عام هندل وباخ ( 1548 ) » وكان 
pata‏ السادس لالساندرو سكارلاق » الذى كان آنثذ فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منذ ولد . ققد كان aged‏ بییتر و » وابن 
عه جوزيى » وعاه فرانشيسكو وتومازو موسيقيين . وكانت أوبرات 
جوزيى حرج ف نابلى وروما وتورين والندقية وفيينا . وخشی الأب أن 
Got‏ عبقرية الفی دومنيكو od,‏ الوفرة فى المواهب فبعث به إلى البندقية 
وهو ق العشرين وقال » ان ابی هذا نسر كير جتاحاه » فيجب ألا cae‏ 
فى العش » وعلى ألا عطل طبر انه OY)‏ . 

وف البندقية واصل الشاب دراساته والتقی .بندل . ولعاهما تصدا 
روما معا حيث دخلا بتحریض من الکردینال آوتوبونی فى میار اة ودية على 
اماریسکورد ثم على الأرغن . وکان دومنیکو يومها آفضل عازف على 
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امار يسكورد فى إيطاليا « ولکن یروی أن هندل لم يكن دونه مهارة عليه . 
Lf‏ على الأرغن OB‏ سكارلاتى اعترف بصراحة بتفوق م السكسون العزيز » 
عليه . وتوشت الصداقة بین الر جلین > وهذا آمر عسير جدا على AS‏ 
المارسن لفن واحد » ولكن یقول معاصر ما أن و دومنیکو کان Cole‏ 
طبع غاية فى اللطف و سلوك غاية فى التبل ۾ "© . آما هتدل فکان قاءه 
كبيرا کهیکله . ومنع الإيطالى تواضعه وحیاژه من عرض براعته فى العز ف 
على المار يسكور د أمام الجاهر . وحن نعرفها من آخبار السپرات الموسيقية 
اللخاصة فقط . وقد خیل لأحد سامعيه فى روما ( ١/14‏ ) « أن te‏ 
DYT‏ شيطان كانوا يعزفون على الآلة » إذلم يسمع قط من قبل « مثل 
هذه الفقرات تنفيذا وتآثرا» OM‏ وكان سكارلاق أول من طور 
امکانات لوحة كاك ايد الیسری ما ق ذلك إمرارها فوق اليد المى 
قال و ان الطبيعة منحتتی عشرة آصابع JTol wye‏ ی تقيح تشغيلها جیما ۱ 
فلست أرى سیا ق آلا استعملها» ٩۳۷‏ . 


وق ۱۷۰٩‏ قبل وظيفة « مایستر ودی ALIS‏ ۾ لملكة بولندة السابقة مار با 
كازىرا . ذلك أنها بعد موت زوجها جان سوییکی نفيت لاعتبارها دساسة 
مشر â‏ للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ق ۱۱۹٩‏ صممت على إنشاء ندوة نفل 
ات كصالون کر سڈ ملک السويد ال ماتت قبل ذلك بعشر سنين . 
فجمعت الکثر من رواد صالون كرستينا السابقن ف قصر على ميسدان 
۸ ترينيتا rete‏ وفييم عدة أعضاء ى الأكادعية الأركادية . وهناك 
( ۱۷۰۹ - 14) آترج سكارلاق عدة آوبرات . ولا شجعه نجاحها , 
قدم « آملیتو » ( هاملت ) على مسرح الکایرانیکو . ولم تلق قبولا حسناً من 
الجمهور e‏ ولم يعد دومنیکو بعدها قط لتقدم أوبرا لجمهور Mat‏ .فان 


وضع أبوه مستوی للأوبرا كان أعلى من أن بد رکه . 


وظل أربع سنن ( ۱۷۱۰ ۱۹۰.۰ ) يقود الكابيلا جوليا بالفانیکان e‏ 
ويعزف الأرغن ف كتدرائية القديس بعلرس ؛ ثم لحن OV‏ «آلام العذراء, 
الى حکم المهور علها پا 1 رائعة أصياة OYA‏ وش AYSA‏ قاد أويراه 
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« نار تشيزو » فى لندن . ثم odd‏ بعد عامين فى لشبونة قائدا لفرقة المنشدين, 
اخلك پوحنا انلامس ومعلما EY‏ الك ماریا پربارة » الى آصبحت Jai‏ 
"تعلیمه عازفة ماهرة على اهاریسکو رد » ومعظم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستعالها . فلا عاد إلى نابل ( ١775‏ ) تزوج وهو فى الثامنة والأريعين ماريا 
جنتیل الى م تتجاوز السادسة عشرة » وق 49 padal‏ إلى مدرید . 

فى تلك السنة تزوجت ماریا برباره من فردیناند » ول age‏ آسبانیا . فلا 
انتقلت معه إلى إشبيليه ر افقها سکارلانی وظل فى خدمنها إلى أن ماتت . 


وماتت زوجة سکارلانی فى ۱۷۳۹ ade‏ له خسة أطفال . وتزوج 
ثانية » وسرعان ماأصبح الخمسة تسعة . فلا اصبحت ماریا بربارة ملكةعل. 
آسپانیا ( ۱۷۸ ) جلبت أسرة سکارلاتی معها إلى مدرید . وکان فارنیللی 
الوسیق الاثر لدی الاک والملكة » ولکن cahl‏ والعازف أصبحا صدیقان 
محمیمین . وكانت وظيفة سکارلای وظيفة Hh a‏ عد البلاط te‏ 
ی . وحصل على os]‏ بالذهاب إل دبلن ی ۱۷۹۰ وال ٩۱۷۱ Sond‏ 
ولکنه كان آکتر الوقت يعيش فى قناعة dole‏ عدرید أو قرا » متواریآعن 
dll‏ تقريباً » لا مخامره الان على الأرجح باه سگرن Tat‏ لدی عازق 


البيان فى الةرن العشرین . 


و ينشر سكارلاق ف حياته سوی ثلاثين صو ناتا من بین 000 صو ناتا 
تستند الان إلا شبرته استناداً fet Ta‏ حلیانها التخمية . وقد دل telge‏ 
ol gl‏ ( تمارين على افاریسک ورد ) على هدفها احدود » وهو ارتیاد 
إمكانات التعبير بتقنية افاریسکورد . وهی ليست صوناتات الا بالعی الاقدم 
للفظ « أى قطع آلية و تعزف » ولا ght‏ . ولبعضها موضوعات متعارضة » 

وبعشها تزاوج ی مقامات كبيرة وصغيرة » ولکنها كلها فى حركات مفر دة 
لم تبذل فا أى عاو لة لتفصيل الوضوع وتلخيصه . وهی تمثل تحرر موسيق 
امار يسكورد من تأثير الارغن “وتلق التأثيرات من الأوبرا OW $e‏ للوحة 
المفاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السوبرانو والمغنين انلصیان 
ورقها ورعشاتها وحياها بالأصابع الحشيفةالرشيقة الطیعةنلیال لعوب مسرفا. 


Vo ~. 


: لعب سكارلاتى امار بسکورد ععی الكلمة الحرق . يقول فق هذا‎ « ad 
وهناك أثر‎ OM لاتتوقعوا أىعمق لى العلم, » پل معابثة بارعة بالفن ۾‎ « 
وصاجات‎ ingle وما فيه من أرجل طافرة وتنورات‎ GLAM ق الرقص‎ 
والتدفقات ؛ وى كل موضع من الصوناتات‎ Ole yall رنانة نحسه نی هله‎ 
OOT تجد استسلام العازف للذة التحکم‎ 


ولابدآن‌هذا الفرح بالا لة کانمن بواعث السلوی لسکارلانی ف سنوات 
حدمته تلك فى أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب الميسر الذی ST‏ على الكثير من 
ables‏ » واضطرت اللكة إلى سداد ديونه غير مرة . ثم ساءت wt?‏ 
بعد ۰۱۷۵۱ وزادت تقواه وورعه . وق 4ه1١عاد‏ إلى LU‏ ومات فہا بعد 
ثلاث سنن . وتو فارنيللى الطيب إعالة اسرته العوزة . i‏ 


وقد أرجأنا الكلام على سير ة فار نيللى الغريبة فى أسبانيا حى فصل لان . 
وقد كان هو ودومنيكو سكار لالى » وجاميائستا ودومنیکو تيبولو » من 
ال بطالیین On a sh‏ الذين كان 3 الفضل » 9 ومنجز المتطلين تقر ما e‏ 
فى استخدام الموسيق والفن الإيطاليين فى البعث الاسبای . وق prh Wed‏ 
ملك LU‏ أوسبقهم ..فنى. ذلك العام مات فردیناند السادس دون عقب ۰ 
وورث o pil‏ شارل الرابع ملاك نابل العرش SLAW‏ باسم شارل الثالث . 
وأسفت نابل على رحيله عنها . وكان هذا الرحيل فى أسطول من ست عشرة 
سفينة یوم عطلة > dy‏ لأهل نابل ؛ فاجتمعوا فى حشود كبيرة بعلول‌الشاطی 
ليشاهدوه وهو یقلع » ويروىأن كثيرين مہم بكوا وه يردعون « ملكأ 
أثبت أنه أب OM aed‏ وقدكتب له أن يتوج أعماله يبث الشباب ف 
حياة أسبانيا . 


القصستل العا re‏ 


AY — Wert الرتغال وبوميال‎ 


ل اضمحلت A‏ تخال بعد أيامها احيدة الى آنجبت ماجلان وفاسکو 
داجاما وكاموئيس ؟ لقد کان ى جسدها وروحها یوما ما من الهمة ما يكق 
لإرتياد نصف الكرة وانشاء الستعمرات الحريئة فى ماديرا » والأزورء 
و آمریکا dy git‏ » وافريقيا » ومدغشتر » وافند Utley‏ » وسومطرة : 
ul‏ الآن > ف القرن الثامن عشر » فقد Cob‏ نتوءاً ضثيلا لاوربا » مقيدة 
إلى امجليرة ف التجارة tly‏ » ويغذا ذهب الرازيل وماسپا اللذان 
یصلان إلا .بإذن الأسطول الرزيطاق . فهل اكت قواها لفرط ما قدمت 
من الر de‏ البواسل مك هذا العدد العديد من احافر الأمامية القلقة التوازن 
على أطراف العمورة ؟ أم لعل تدفق الذهب علما نزح الحديد من 
عروقها و آوهن طبقاتها LSU‏ فانتكست من حياة الاقدام والمغامرة إلى 
حياة الامن و الدعة ؟ 


أجل » لابل أنه أوهن من قوة الصناعة Lal‏ . فای جدوی نی اولة 
تیذا لتنافس مهرة الصناع أو ملتزى الصناعة الإنجليز أو Cyt Al‏ أو 
2 فى الخرف أو الصناعات » ما دام فى Yale‏ شراء ما تستورده 

ن الکساء والغذاء وأسياب الأرف el‏ بالذهب الستورد ؟ Lb‏ الاغنیاء 
al‏ یتاجرون بالذهب فقد أصبحوا أكر GE‏ » وازادوا فخامة ملبس 
eles‏ زينة » وأما الفقراء الذين حيل ery‏ وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
پر دون d‏ فقرهم لامحهم على الكد والعرق غير حافز الحوع . وأدخل 
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تشغيل الرقيق فى مزارع كثيرة » وملا التسولون الدن ضجیجا يصيحاتهم. 
وقد کتب عهم ولم یکنورد حن سمعهم 3 ۱۷/۳۷ بقول » ليس بان 
الشحاذين قاطبة من يضارع شحاذى Wl‏ تغال قوة رئات 6 ووفرة قروح 0 
وكثرة حشرات » وتنوع أسماك » وترتيب خرق ؛ ومثابرة CIN‏ ... 
آن عددم لأخصى »ی e‏ صم ۰ جرب (۲۱ » : 


dy‏ تكن لشبونة یومها هذه الدينة الحميلة الى نعهدها اليوم .لقد كانت 
الكنائس والأديرة غاية فى الهاء » وقصور النبلاء فسيحة ضخمة » ولكن 
نسبة لاتقل عن عشر السكان بغير مأوى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح من 
رائحة التهامة والقذارة9) .ومع ذاك فهنا » GIF‏ سائر DE‏ الحنوب » 
ءوض الفقر بأسباب العزاء من الأيام المشمسة» والأمسيات المزدانة بالنجوم؛ 
are dls‏ » والدين» والنساء التدیتات ذوات العيون الى تعذب الناظرين . 
وکان القوم یتدفتون ق الشوارع بعد أن BE‏ وقدوة القیظ لايعوقهم ES‏ 
الراغيث فى أجسامهم ولا طنين البعوض ف الواء » فبرقصون ویفتون 
ویعزفون على القياثر ويقتتلون للفوز بابتسامة من عذراء . 


وکانت العامدات ( ۱۵۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۷۰۳ ) قد قیدت البر تغال 
باتجلترة فى تکافل عجیب حالف بیهما فى الاقتصاد والسياسة الخارجية 
۾ ابقاهما فى الوقت نفسه آشد ماتکونان تبايناً فى العاداتو حصومة ني‌العقيدة, 
و تعهدت AEI‏ ة حماية استقلال الب تغال Chelly‏ پاستبر اد النبيذ الير تغال 
( البورت من أوبورتو ) بر سم جمرکی فض جدا . آما sl‏ تغال فتمهدت 
بالسیاح باستير اد المنسوجات الانجلزية معفاة من الرسوم » وبالوقوف نی 
صف انجلرة ى أى حرب تنشب . ونظر اليرتغاليون إلى ZI‏ على أنهم 
زنادقة هالكون علکون أسطولا قوياً » ونظر WEI‏ إلى الب تغال على أنهم 
قوم جهاة ,متعصبون علكون الموانى الاستراتيجية . وسيطر رأس الال 
البريطانى على الصناعة والتجارة المرتغاليتين . کتب بومبال يشكو من هذه 
الأوضاع فى شىء من المبالغة ید | 

ول سنة 4 لم تكد البر تغال تنتج أى شىء يعينها على الاستكفاء . 


YA..‏ ا 


فتلا الضزوريات المادية تزودها انجلرة . وغدت اتجلئرة السيد المتصرف 
ی تجارتنا كلهاء وکان الوکلاء ale VI‏ بدبرون نجارئنا الحارجية yle‏ : 
فهم علکون کل شحنات السفن LDN‏ من لشبونة إلى الرازیل » دمن 
ثم ۰ ملکون الثروة العائدة بدیلا عن هذه الشحنات . فلم يكن ثىء بر تغل 
إلا بالاسم فقط”" » . 


ومع ذلك وصل إلى يد السکومة الرتغالية من ذهب الستعمرات وفشا 
عجارا الكرعة ما يكفى لمويل مسروفانبا ولحعل الملك مستقلا عن 
مجلس الشعب وسلطانه coy pal‏ . وهكذا عاش يوحنا الحامس »> طوال 
ملكه الذى امتد أر بعة وأربعين عاماً » يرفل فى رغد من العيش كأنه 
أحد سلاطين الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه بالثقافة وممله بالولاء 
الكنيسة . فوهب الأموال الطائلة أو أقرضما للبابوية » وتلقی نظير ذلاك 
لقب ١‏ صاحب IML‏ العظم الإعان » بل نال حى حق تلاوة القداس . 
دون pE ge‏ واتحمر إلى جسد السیح ودمة . قال فردريك 
الأ کر ر كانت لذاته فى الوظائف الكهنوتية » ومبانیه أديرة » وجيوشه 
رهانا وخابلاته راهات ^ » . 


وأثرت الكليسة بفضل هذا الملك الذى يدين شا بالكشر جدا من 
الغفر انات . فلكت نصف الأراضي ‏ ۰ وشغل اتباعها Blas‏ دار oy‏ 
وبلغ عدد الكنسيين من تلف الرتب أواالحقين بالمؤسسات الدينية زهاء 
۲۷۰۰۰ ق أمة تعد OW gd‏ الأنفس . واختص اليسوعيون عکان 
Peer ene cet‏ الوطن وق ااستعمرات »> فلقد ساهموا 
ق الفوز بالم‌ازیل لار oS‏ وکان الناس ‏ حی فولتير = مسرورین 
perlak‏ لبازجوای ٠‏ ولقی نفر مهم الرحیب فى DAI‏ وتكن pråm‏ 
التساط على الك , وكان الك ی موكب (عید القربان ) العظم مال 
أحد أعدة الظلة الى حمل تحنها بطريرك لشبونة السر القدس , فلما تعجب 
MEYI‏ لمنظر طریق الرکب يصطف على جانبيه اند والمصلون وكاوم 
عاری الرأس جاث على ركبتيه » قيل لهي فى to‏ هذا AMI‏ أن مثل هذه 
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المراسم ؛ وعرض الا نية التفسية والرفات العجز ق‌الکنائس » عامل رئيس 
Jais J‏ النظام الاجیاعی بحن الفقراء $ 


وکانت Sle‏ التفتيش .خلال ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودماما. 
وقد كبح يوحنا امس من سلطان هذه المؤسسة حصوله على مرسوم من 
البابا بندکت الثالث عشر يسمح لسجنانها ob‏ یدافع عهم احامون ویشتر b‏ 
مراجعة اللك لجميع VllS‏ . ومع ذلك كان مه ARAL‏ من النفوذ 
والسلطان ما مكنا من (حراق ستة وستین شخصا فى لشبونه على مدی dot‏ 
عثير Ule‏ ر ۲ = ٩۲‏ ) من پیم أنطونيو خوزيه دا سيلفا كبير كتاب. 
العصر المسرحيين البرتغاليين ء الذى نم بأنه يضمر البودية . وق يوم 
إعدامه ( ۱۹ أكتوبر ۱۷۳۹ ) مثلت احدی مسرحياته فى ملهى OOS get‏ 


وأحب يوحنا انامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم الممثلين 
الفرنسيين والموسيقيين الايطاليين إلى عاصمة ملكه . ثم انشأ أكادمية التاربخ 
الملكية . ومول القناة الكترى الى تمد لشبوئة بالماء . وانفق خسين مليونا 
من الفرنکتات ليشيد دير مافرا ( ۱۷۱۷ - ۳۲ ) ۰ الى یفوق 
الاسکوریال سعة » willy‏ ما زال من أروع ما تحويه شبه الجزيرة 
الأيبرية من صروح . ورغبة فى تزیین Jel‏ الدير استعار من Pa Thal‏ 
مصورى القرن ال بر تغالیین . 


وکان هذا الصور - فرانسسکوفیر! — البالغ آنذالك الرابعة والمائن‌من 
مره عزج العشق والفن فى شاعررة إفتننت ما البرتغالبأسرها . ولد بلشبونة 
ف ۰۱۱۹۹ ووقم فى غرام اجنبز إياينا دی‌لما وها بعد طفلان . وإذكان 
مولعا بالتصوير Lal‏ > فقد ذهب إلى روما ف التاسعة ودرس د 
سنن » ولا بلغ الخامسة عشرة فاز LLL‏ ئزة الأولى فى مسابقة قدمتا أ کاد مية 
القديس لوقا . وحين عاد ف ٥‏ اختاره يوحنا الخامس لبرسم صورة 
le uie a‏ . م انطلق باحفا me‏ ‘ 
فرده عا أبوها النبيل و حبس الفتاة فى دير للراهبات . فلجأ فلجأ فر انسسكو إلى 
ll‏ لكنه ی أن يتدخل فى الأمر . فقصد روما وحصل على مرسوم. 


Ae 


بابوی یلفی نذور اجنيز الديرية ویصرح بزواجه مها . ولکن السلطات 
الر تغالية تجاهلت الرسوم . فتنکر فرانسمکو فى زی بناء بعد أن عاد إلى 
لشبونه » ودخحل الدير وحطف حبيبته وتزوجها . فأطلق عليه أخوها 
الرصاص » ولكنه شفى من إصابته وغفر لمهاجمه . وعینه bey‏ الحامس 
مصورا للبلاط . ولم يكتف بتكليفه تزيين دير مافرا بل وکل إليه تجمیل 
القصور الملكية . وبعد موت اجنيز ( ۱۷۷۰ ) انفق فرانس‌کو ما بقى من 
أجله فى الأعتكاف Gall‏ وأعمالالر . کم من قصص كهذه تروىمغاهرات 
الروح والدم ضاعت وراء وأجهات التاريخ ؟ 


۲ . بومبال واليسوعيون 


مات یوحنا انلامس اللخامس عام ۰ بعد أن قضی Aske‏ آعوام پمال 
الشلل والعتةء وبدأ ابنەیو سف الأول ( خوزیه‌مانویل )حا حافلابالأحداث 
ows‏ ی وزارته وزير للحرب والشئون انار جية یدعی سباستیا و خوزیه 
دی کارفالو ای میللو » الذی یعرفه التاریخ پاسم المركز بومبال » Bel‏ 
وأرهب من حک الب تغال من الوزراء فی أى عهد من عهودها . 


كان قل بلغ Gotti‏ و ان من مر ۵ دن ار تی بو سف العرش تا 
العم على أيدى البسوعين فى جامعة کو عبر ا 3 وا کتسب ول شور ته رياف ٦‏ 
وزعما مشاغباً لعصابة « الموهوك » الى Cte‏ فساداً فى شوارع اشبونة . 
ونی ۱۷۳۳ أغرى النبيلة دونا تريزا دی وروا بالفرار معه . فتبر aT‏ من 
أسرتها » ثم تبينت موهبته فأعانته على التق فى حرفة السياسة . وأنته زوب:ه 
بر وة pine‏ ة t‏ وورث مالا pl‏ من عم له . وشق طر يقهبالوساطة و TYI‏ 
LUSH,‏ الواضحة . وق ۱۷۳۹ عدن وزيراً مفوضاً لدی لندن » واعتکفت 
زوجته فى أحد الاديرة حیث مانت فى ۱۷4۰ ونخلال السنوات الست الى 
قضاها پومبال فى لندن درس الاقتصاد و نظام الحم الا لز bby gu‏ طاسة 
الكنيسة الايجلكانية للدولة .ولعله نفض عنه بعض alle]‏ الکائولیکی . ثم عاد 
إلى لشبونة ( e ) ۱۷٤٤‏ وأوفد مبعوثاً إلى فيينا ٠ (Ayto)‏ وهناك تزوج 
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اپنة أخ المرشال داون للذى کتب له الظفر بالخلود لأنه هزم فردريك مرة» 
وقد الت عروسه الحديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصارات وما می به 


من هز ام . 


وكان boy‏ الخامس عدم الثقة به OV‏ له « قلا iy. Motes‏ «سلیل 
أسرة قاسية Or kde‏ ولأن فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدعى بومبال إلى أرض الوطن عام WEA‏ » ورق إلى منصب الوزارة 
بفضل تأیید الیسوعیین . وثبته يوسف الأول فى وظيفته . وسرعان ما أتاح له 
ذكاؤه القرون LL‏ والاجماد أن يسيطر على الوزارة الجديدة . کتب 
قائم بالأعمال فر نسى يقول « SS‏ اعتبار کارفالو الوزير الاول» فهر سريع 
البت وافر LAS‏ لايعير يه كلل . ولقد كسب ثقة مولاه الك » و بظفر 
مها أا أكثر منه فى جميع شون السياسة »۲۱ . 


وظلهر تفوقه واضحاً جلا فى الزازال الكبير الذى زلزل لشبونة ىأول 
siy‏ ۷۵ . ذلك أنه فى الساعة ٩,۶۰‏ صباح عيد جميع القديسن بيها كان 
نل السكان بصلون نى الكنائس » زلزلت Nip SAM‏ أربعة أحالت 
نصفها أنقاضاً » وقتلت أكار من tk‏ عشر ألف شخص ؛ ودمرت أكثر 
الکنانس . وأبقت على da‏ المواخير OY‏ وعلى بيت بومبال . وهرع كثير 
من السكان فزعاً إلى شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها خمس 
عشرة فدماً أغرقت مزيدا من الأنفس » وحطمت السفن الراسية ف الپر . 
سات ار انش ی اندلعت فى أحياء المدينة كلها مزيداً من الأنفس . 
وق تمار go yall‏ الى ضربت أطناما بدأ لسفلة من الغوغاء بسرقون‌ویقتلون 
رهم آمنون . آما الماك الذی ‏ بفلت هو نفسه من الموت إلا بشق النفسء فقد 
طلب إلى وزرائه أن يشر وا عليه ما ينبغى صنعه . ويقال أن بومبال أجاب 
و علینا أن ندفن المونى ونقدم الغوث للأحياء » . وأطلق يوسف يده › 
و استعمل بومبال ساعلته ما تمر به من همة وسرعة . فعين اند Leah‏ النظام 
وأقام ایام و العسکرات لابواء من باتوا بغر مأوى. وآمر ob‏ بشنق فوراً 
کل من وجد يسرق الوتی . ثم حدد آسعار الژن مالا يزيد على أسعارها 
ve)‏ — قصة الضارة ج (t+‏ 


حت بت 


السائدة قبل الزلزال» وآلزم جمیع السفن الوافدة أن تفرغ شحنانها من‌الطعام 
وتبيعها بتلاك الأسعار . وأعانه تدفق الذهب الر ازیی الذی ۸ ینضب » 
فأشرف على إعادة بناء اشرونة سریعاً بطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والاضاءة . وقلب الدینة کا نراه اليوم من صنع الماریین 
والهندسین الذين اشتغلوا تحت إشراف بومبال ٩۱۳‏ . 


وکان‌انجاحه فى هذهالكارثة الى أضعفت معنوية الأمة الفضل ق تر سیخ 
قدمه فى الوزارة واضطاع الآن بعماين بعيدى الأثر lasts‏ تخليص الحكم 
من سيطرة الكنيسة » والاحر تحرير الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطابت 
المهمتان رجلا أونى صلابة الفولاذ إلى صفات dab Jl‏ والإباء ومضاء العز عة 
الى لاتعرف شفقة أو رحمة . ۱ 


وإذا كان عداؤه للا كلريكية قد تركز على البسوعبین LEB‏ السبب 
الأول هو أنه توجس مهم إثارة المقاومة املك الر تغال للأقالم المراجوانية 
الى کان الیسوعیون منل عام ۱-۰۰ بنظمون فا آکر من ۰ هندی 
فى إحدى وثلاثين مستوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية ق حضوع 
شكل لاسبانیا ") . وكان الرواد من الاسبان والرتغال قد سمعوا بوجود 
الذهب ( الاسطوری ants‏ 2 تر ده بر اجو ای 4 وشکا التجار من أن الاباء 
اليسوعيين محتكرون تجارة الصادر الر اجوية ویضیفون الأرباح إلى آموال 
طائفمم . فى ۱۷۵۰ فاوض بومبال tid‏ معاهدة نز لت الر نغال عقتضاها 
لاسپانیا عن مستعمرة سان سکومنتو الغنية ر على مصب الریودی لابلاتا ) 
cal,‏ طت العاهدةآن پاجر الثلائون آلف‌هندی المقيمون هذه‌الستوطنات 
إلى أقالم آحری ویتخلوا عن الارض للرتغال الوافدین . وأمر فر دیناند 
السادس ملك أسبانيا يسوعبى باراجواى بالرحيل عن الستوطنات وبإصدار 
الأمر لرعاياه بالرحيل ی هدوء . وزع اليسوعيو نا نهم امتثلوا لهذهالأوامرء 
أما امنود فقاموا فى إصرار غاضب عنيف اقتضى التغلب عليه جيشا بر تغاليا 
ثلاث سكين : وام بومبال حاعة Oe gl‏ بتشجيع هذه الاو مة مرا 
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فعقد العزم على أن يى کل مشاركة للیسوعیین فى الضناعة والتجارة 
والحكومة الر تغالية . فلا أدرك يسوعيو الر تغال نيته تضافرٹ جهودهم 
للإطاحة به . 


وکان geld‏ 1 هذه الحركة جابريبل مالا جريدا » الذى ولد عنادجی 
( على حبرة کومو ) عام ۰۱5۸۹ july‏ على آقرانه فى الدرسة ما مارس 
من عض يديه حى يدممما » وکان يقول أنه odg‏ الطريقة يعد نفسه لتحمل 
آلام الاستشباد . ثم التحق مجمعية الیسوعیین » وأبحر إلى البر ازیل مبعوثاً. 
وراح يبشر المنود فى الأدغال بالإنجيل من ۱۷۲6 إلى ۱۷۳۰ . وأفلت من 
الموت عدة مرات — من UST‏ وم البشر » ومن الماسیح ؛ ومن الغرق 
فى السغينة » ومن المرض . وابيضت لحيته ق بواكر كهولته . ونسبت إليه 
قوى Bye‏ » وكانت الجموع GA‏ تتبعه ol‏ ظهر فى مدن الرازيل . 
وبی الكنائس والأديرة » وأسس المدارس اللاهوتية . وى ۱۷4۷ قدم على 
اشبونة فى طلب الال من الملك يوحنا . وحصل عليه » ثم آحر قافلا إلى 
البرازيل وأسس المزيد من البیوت الدينية : وكشرا ماشارك بيديه فى SUT‏ 
البناء . وى ۱۷۵۳ عاد إلى لشبونة ثانية » لأنه كان قد وعد بأن يعد الملكة 
الام lad‏ رما . وقد عزا زلزال ۱۷۵۵ لحطايا ااشعب » وطالب باصلاح 
الاخلاق » وتباً مع غره من آفراد طائفته عزید من الزلازل إن لم تنصلح 
الأخلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للموامرات ضد بومبال . 


وکان بعض أسر النبلاء ضالعين فى هذه المؤامرات . واحتجوا پأن 
لق انالك ار وى حر sgl‏ لهي عل رال عل اد 
rl‏ ومقدرانبم . وكان أحد هذه الأحزاب الأرستقراطية تحت زعامة 
دوم خوزيه دی ماسكارينهاس ؛ دوق‌آفرو » وآخر يرأسه ابن AT‏ الدوق 
وهو دوم فر انسیسکو دی آسبز ‘ مركيز طابوره . وكانت زوجة طابوره» 
وهی اطرکز ة دونا لیونور GH] e‏ زعمات اجتمع البر تغالى » تلمیذةشد ده 
التحمس الأب مالا جريدا كثيرة الر دد عليه . وکان أكبر أبنائها » الدوم 
لويز برناردو » ۱ مر كيز طابوره الأصغر 0 مز ey‏ من عمته . فلا ro‏ 
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رحل لویز إلى الهند جندیا » أصبحت :هذه :و المركيزة الصخبر ة ' الفاتنة 
الرائعة الجمال خبليلة ليوسف الأول » وهلا أيضا لم ينسه قط أل أفرو 
وطابوره . وافقوا اليسروعيين de indole‏ أنه لو أزيح بومبال لتحسن, 
الوقف . 


ورد پومبال باقناع يوسف oh‏ جمعية اليسوعيين تشجع سرا الزید 
من الثورة فى بارجوای » وأنها BY‏ على الوزرة فحسب بل على اللاك 
Lal‏ , ففى 19 سبتمبر ۱۷۵۷ gail‏ مرسوم ملکی عن البلاط آباء اعتراف 
الأسرة المالكة اليسو عيبن ٠‏ وأمر بومپال ابن عمه » فر انسیسکو دی الادا 
أى مندونسا » المبعوث Wl‏ تغالى لدى الفاتيكان » بألا يضن بالمال فى سبيل 
تشچییح و تموبل الحزب المناوىء للیسوعیین فى روما . وی اكتوبر CAF‏ 
المادا لبندكت الرابع عشر قائمة بالهم الموجهة إلى اليسوعيين: اموا بانیم 
و ضحوا بكل العهرد والواجبات المسيحية» والديلية » والطبيعية » والسياسية 
فى رغبة thee‏ ,,, فى جعل آنفسیم سادة على الحكومة », وبأن الجمعية 
مدفوعة و بشره لایشیم لاقتناء الأموال الأجنبية وتکدیسپا » بل حى 
لاغتصاب آملالك الملوك CP‏ » » وق أول ابریل ۱۷۵۸ أمر البابا SH‏ دینال 
دی سالدانها » بطريرك لشبونة » بالتحقيق نی هذه الهم .وق ۱۵ مایو 
نشر سالدانها مرسوما يعلن أن اليسوعيين ار تغال عارسون التجارة , 
ole «‏ پذاك‌جمییع القوانین المعاوية والبشرية » » و esi‏ بالکف عنها . 
وف ۷ يونيو » بتحریض من بومبال فى آغلب الظن ۰ آمرهم بالامتناع عن 
سماع الاعنر افات أو عن الوعظ , وق پولیو نفی رئيس بسرعی لشبونه إلى 
مسافة ستين فرسخا عن القصر اللکی : وخلال ذلك ( ۳ مايومه/١‏ ) 
Gb‏ پندکت الرابع عشر» فعين خلیفته كلمنت الثالث عشرطنة حقیق‌آعری» 
قررت أن الیسوعین براء من الهم الى رماهم ا پومبال ۳ . 

وخامر ااناس بعض الشك فى أن يوسف الأول سيؤيد وزیره فى. 
هجومه على الیسوعیین » ولكن تحولا فجائاً فى الأحداث دفم الملك Taio‏ 
تماما إلى صف بومبال , ذلك أن يوسف كان فى لياة الثالث من سبتمبر 
DE ۸‏ إلى قصره القريب من ele‏ من لقاء عر ام سرى مع مركيز ق 
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طابوزه ی آغلب OSB‏ , وقبیل منتصف اليل انبعث ثلائة رجال 
مقنعین من عقد قناة وأطلقو النار على ASM‏ دون أن يصيبوا هدفهم , 
sit,‏ السائق oal gh‏ العنان » وما هی إلا dad‏ سفت رم سا 
من کمین آحر » وأصابت الأول السائق والأخرى الماك فى کتفه وذراعه 
اليميئين . وقررت Gut URE‏ لاحقة أن کمینا WE‏ آعده آفراد من آل 
طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بیلم , ولكن 
يوسل آمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيتجراح الللك » 
الذى ضمد جراح الرجاءن , ولعل الأحداث التالية الى آحدئت ضجة فى 
جمیم أرجاء أوربا » كانت #تلف كل الاختلاف لونجح الككين الثالث 
فى الاغتيال البيت . 


وتصرف بومبال 7 ودهاء , فنفيت أشاعات الحجوم رسميا » 
وعزى اعتكاف الملك المؤقت إلى كبوة كباها » وظل جواسبس الوزيرثلاثة 
أشبر يجمعون الادلة , nn‏ رجلا شبد بأن انطرئیو فريرا استعار 
ا ۳ آغسطس وردها اله فى A‏ سبتمير . وقيل أن رجلا آخر 
قال ot‏ فربرا استعار مسلسا pate Wd ce‏ ورده بعد آیام برقال 
الشاهدان أن فريرا ی خدمة دوق آفرو وشبد سلفادور دوراو + وهو 
حادم J‏ بیلم t‏ بأنه ی ليلة المجومء با كان فى لقاء حارج بیت أفر و ‘ 
سمع عفوا آفرادا من أسرة أفيرو عائدين من مغامرة ليلية . 


وأعد بو مبال Arad)‏ ف حيطة وجرأة ۳ فضرب a‏ عن الاجراء 
الذى يتطلبه القانون » والذى كان سيحاك الأشراف الشبوهین آمام TRE‏ 
من كبار el‏ 4 وع کهده لن تدیهم أبدا 5 وبدلا من هذا » أصدر 
املك a‏ 4 دسمار مر سو one‏ 6 وكان هذا الا صدار أول کف ‘le‏ ی عن 
ادر بمة : فعين المرسوم الأول الدكتور بدرو جونسا لفيس بريرا قاضياً 
ا ENERE E E‏ الل als‏ باق lage‏ اللثام 
عن sok‏ امن عن غاو لة قئل الملك ویقبضص عامهم ویعدمهم و E‏ 
لفیس بر درا ساملة أشغال جوم الأشكال lowell a J‏ قات 4 INAS aly‏ 
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Laz,‏ أحكامها يوم إعلانها:. و أضاف بومبال إلى الراسم Law, bh‏ علق 
J‏ جميع أرجاء المدينة ‘ بروی أحداث ۳ سبتمار ¢ ويعد مكافأة أى شخص 


يقدم الأدلة الى تعن على القبض على aka‏ 0 . 


وق ۳ ديسمير قيض ۱۳ Lab yo‏ حکومیا على دوف آفرو « aul cle»‏ 
المركيز جوفيا اإالغ من العمر سته عشر عاما : وعل اهم نلویو sad‏ 
وعلى مركيزى طابوره الأب والابن » وعلى مرکهة طابورة الأم » وعلى 
كل خدم الأسرتين » وعلی خمسة نبلاء آحرين . وطوق ttl‏ ی ذلك 
اليوم جمر ع الكليات البسوعية » وأو السجن مالاجریدا واثنا Og PT phe‏ 
من زعماء اليسوعين . وتعجيلا افصل فى الأمر » أباح مرسوم ملكى صدر 
فى ۲۰ ديسمير( مخلاف ما جرى ale‏ للعرف ف الر تغال ) استعمال التعذيب 
لاستخلاص الاعتر افات من ال ممن . وفحص Ogaa‏ سجينا بالتعذيب 
أو البديد بالتعذیب . وورطت عدة اعترافات دوق أفرو » واعارف هو 
تشه باه ogee‏ 0 أنطونيو فريرا أنه أطلق النارعلى 
المركبة » ولكنه أفسم أنه لم يكن يعلم أن ضحيته اشتمل هو eas) ED‏ 
وطأة التعذيب عرض عدة لخدم تلك الأسرة جملا ye‏ > واعرف 
المركبز الابن باشتراكه » آما المركيز الأب الذى عذب حى كاد Sail‏ 
آنفاسه فقد at St‏ ملنب » وکان بومبال pat ath‏ فحص الشبود 
AOS peas‏ ال Reel‏ ریق ان ارت رد 
Mi, ap pie gh‏ فتاه دوق pil‏ وى ted‏ ادرا ال طاو وه 
ومالاجريدا وغيره من اليسوعين ۰ حاطة pr Uol‏ أو ery sl‏ 5 
pl‏ ازيل ad slaty‏ الفاشاة » واعدينهم E.‏ لقلب الحكومة ٠‏ 
وف 4 يناير ۱۷۰۹ ine‏ الاك الدکتور آوزیبیوتافار يس دی سکوبرا للدفان 
عن المهمين , ودفع سكوبرا ob‏ الاعتر افات الى انز عت تحت التعذيب 
dete‏ القيمة ف الدلالة على الجرعة » وأن ayer‏ النبلاء المهمين يستطيعون 
اثبات pele‏ لبلة الجر dc‏ , على أن aKa‏ قضت بأن الدفاع غير مقنم . 
ورات أن سائل yall‏ ضة صحیحه وأنبا تؤيد الاعتر افات »وی ۱۲ يثابر 
حکت Ob URAL‏ جمیم Grell‏ مذنبون . 


مح N‏ عت 


وأعدم تسعة مہم فى ۱۳ يناير فى ميدان بیلم العام . وأول من تقرر 
إعدامه كان مركيزة طابورة الأم . فانحى ابملاد ليوثق قدمها وهی على 
المقصلة فدفعته قائلة « لاتمسى إلا لتقتلى » OY‏ وبعد أن أ كرهت على رؤية 
العدة الى سیموت ها زوجها وابناها -. وهی دولاب التعذيب » والمطرقة 
ره ضرب عنقها phos.‏ ولداها على الدولاب ثم شنقاً » وظلت 
Alt‏ على المشئقة حين صعد لپا دوق آفرو ومرکیز طابوره الأب . 
وذاقا مرارة الضربات الحطمة ذانبا » وترك الدوق ليطول عذابه سح تم 
إعدام AT‏ الميمين ‏ وهو آنطونیو فريرا الذی أحرق حيا . ثم أحرقت 
جمييع ابلشث وذر رمادها فى بر تاجه . ومازال الجدل Us‏ فى البر تغال 
حول هؤلاء النبلاء » هل تعمدوا حقاً قتل الملك أم YY‏ هذا مع القسلم 
بعدامم لبومبال . 


أكان اليسوعيون ضالعن فى تلك انحاولة ؟ لم يكن هناك شك فى أن 
مالا چریدا فى غضباته الضر مه كان قد W‏ بسقوط بومبال و عوت اللاك 
وثیکا » OY‏ ول يكن هناك شك فى أنه هو وآحرون من الیسوعین 
کانوا قد اجتموا مرات بأعداء الوزیر من الأشراف . وکان قد دل‌ضمنا 
على ale‏ عؤامرة ما بکتابته إلى إحدى نبیلات DAN‏ برجوها أن ais‏ 
پوسف إلى الحذر من خطر وشيك . فلا سكل وهو ف السجن كرف fe‏ 
مركا اللحطر أجاب فى ر کرس الاعتر اف ) . (۲) وف Mage‏ وا كول 
a wey‏ البسوعرين ) « ليس هناك دليل ul}‏ بر بعل اليسوعيين 
Li.‏ الاعتداء +( ۲) . ولكن بومبال peel‏ بإثارة حلفا نهم بوعظهم wes‏ 
(ثار ‏ دفي بم ال ماو لة الاغتبال. cals‏ الملكأن الموقف يتيسح للملكية الفر صة 
ioe‏ إزاء الكئسة . ade y‏ فى ple ۱٩‏ ال بوسف مر اسم بهم 
جميدم sy‏ اليسوعيين فى الملکت وبالزام جمیم البسوعین برومم 
ا حى يفصل البابا فى الهم الموجهة لبم . و استعمل بومبالأثناء 
ذلك indas‏ الحكومة ايطبع -. ویوزع عماله على نطاق واسع ف الدانحل 
وال لحار ج -.. كراسات تبط السجج الى تدين الأشراف ne lly‏ » وكانت 
هذه فما يبدو أول مرة استخدمت فما حكومة من الحكومات المطرهة 


- AA 


لتفسر تصرفانها AW‏ الأخرى . ورعا كان غذه النشورات بعض الاثر ف 
المعاونة على طرد الیسوعیین من فرنسا وأسبانيا . 


وق صيف 1/84 استأذن بومبال كلمنت الثالث عشر تقد ماليسوعيين 
المعتقلين للمحا aS‏ أمام BWI Ke‏ العظمى » وزاد بالاقتراح Ob‏ نا مم 
جميع الكنسيين المهمين جرام ضد الدولة » منذ الآن » أمام محا كمة مدنية 
لاكنسية . وصرحت رسالة شخصية من يوسف إلى ابابا بعزم الملك على 
طرد السوعين من الرتغال » وأعربت عن الأمل فى أن يوافق البابا على 
هذا الإجراء بإعتباره oy gt eh el‏ تصرفاتهم » وضروريا ANS‏ اللكية . 
وصدمت هذه الرسائل کلمنت » ولكنه حشى أن قاومها صراحة أن يقنع 
بومبال اللاك بقطع الصلات‌جمیعها بين الكئيسة oh‏ تغالية والبابوية Siig.‏ 
مافعله co ja‏ الثامن عشر فى الجلترة » وكان يعرف أن فرنسا Vast‏ تز داد 
عداء cong gual elde‏ فى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن محا كمة اليسوعيين 
آمام ARI‏ المدنية re‏ قصر بوضوح موافقته على تلك الحالة بعيما . 
ثم وجه إلى الملك نداء شيخصياً يدعو لارأفة بالقساوسة الهه‌ین » وذکر 
يوسف بانجازات هذه الطائفة الاضية » وآعرب عن رجائه بألا یوحن 
جمیح اليسو HE‏ البر تغالیین جر يرة فئة قلباة موم 1 


ولکن نداء البابا فشل . فى ۳ سبتمير ۱۷۵۹ - وکان اليوم ذکری 
الاغتیال البیت - أصدر االك مرسوما ضمنه قائمة طويلة IA‏ ملسو 
للیسوعیین » وأمر ما یاف : 


« أن هؤلاء الرهبان » نظراً إلى فسادهم وستوطهم المؤسف بعيداً عن 
epia y‏ المقدسة » ولا أصاميم ٠‏ من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبب هذه الرذائل البشعة المتأصلة » بجحب أن ينفوا نفیاً حقيقيا فعالا . . 
وأن محاكموا ويطردوا من corer‏ أملاك جلالته » باعتبارهم عصاة ca‏ 
السمعة وخونة » وأعداء » اعتدوا على شخصه الملكى وعلى ملكته . . 
ویقتضی الامر آلا يقبلهم أى شخص کائناً ماكانت مکانته أو وضعه نی‌آی 


A 


من متلكاته Yy‏ يتصل مهم بتاتا سواء بالحديث أو الراسلة » Yy‏ كان 
(vy)‏ 


جز اژه الوت الذى لارجوع فيه 

و استثلی من المرسوم اليسوعيون الذین ۸ يندروا أنفسهم النذر الوثیق 
للرهبئة » والذين يجب علهم أن يلتمسوا إعفاءهم من نذورم الأولية . 
وصادرت الدولة ثروة ee‏ 3 ومنع النفیون من أن بأخذوامعهم 
غير uaill rege‏ . واقتيدوا من جميع از جاء البر تغال فى مرکبات 
أوسيرا على الأقدام إلى سفن lil‏ إلى ايطاليا . وم ترحیلهم علىهذا النحو 

من الر ازيل وغير هامن الممتلكات البر تغالية . ووصلتأول شحنة منالنفيين 
إلى تشيفيتافكيا نی 74 أكتوبر » ورل الهم خى مثل Slay‏ هناك ٠‏ 
كان بعضهم oS lnd‏ > وبعضيم يكاد يتضور جوعا 6 وبعضهم 
مات ف الاريق . ورتب قائد Fell‏ » لور نتسر ریکی © استقبال الأحياء 
مہم ف يوت يسوعية فى ايطاليا » وشارك الأخوة الدوميكان 
ق استضاف فم . وق ۱۷ يونيو ۱۷۹۰ أوقفت الحكومة البر تغالية العلاقات 
الدباوماسية مع الفاتيكان , 


وبدا pai‏ بومبال نصراً Tjj‏ ولکنه كان علما بأنه pai‏ لاتحبه 
الآمة » gaily‏ به الشعور بعدم الأمان إلى توسيم سلطته إلى الدكتاتورية 
الكاملة » Lag‏ حکا من الاستبدادية والارهاب حى عام ۱۷۷۷ . وکان 
جواسسه لذو نه بکل ما يكشفونه من ألوان القاومة لسياساته أو أساليبه » 
وسرعان ما اكنظت سجون لشبونة بالمسجونين السياسيين , وقبض على 
الكثر بن من الاشراف والکهنة لا عامهم عژامرات جديدة على الملك » 
أو باشتر اکهم ف المؤامرة القدعة . وأصبحت قلعة جنکرا ala gl E‏ 
الموقع بن لشيو Aj‏ وبیلم 3 tele tte‏ للاشراف زج فيه کر مهم خی 
قضو | م .وق سجون أخحرى آودع الیسوعیون اله Oy ght‏ من الستعمرات 
والمبمون عقاو مة الحكومة — وظل بعضهم نزیلها تسعة عشر Lle‏ . 


uf‏ مالاجریدا فقد ظل بذوی are S‏ ان Oy‏ شبرا قبل أن 


whe 4٠ — 


Jee‏ آمام امحكمة . وسلى الشيخ سجنه بتأليفه کتاب « حياة القديسه حنه 
البطولية » أم مرم » LÍ‏ القديسة حنه ذاتها: للأب البجل ما لاجریدا » » 
و صو در pl b hal‏ بومبال t‏ وقد dos‏ فيه dde‏ سخافات عسكن أن 
ترصف بلحرطقه : فقد قال مالاجریدا أن القديسة حنه حبل ہا کا حبل 
تمرم » دون أن تلوثما BLL‏ الأصلية » وما كانت [Sr‏ وتبکی فى بطن 
COl‏ وبعد أن عبن بومبال آحاه بول دی كارفالو رئيس لديوان التفتيش 
۳ الرتغال ol yl c‏ پستدعی مالاجر بدا J shell‏ آمامه t‏ وكتبابيده ورقة 
elel‏ تم ne gall‏ بالجشع 6 والرياء 3 والدجل ( وانباك القدسات e‏ 
وبنېدید هم الملك بالتنبؤ مرارآً عوته . وإذ كان مالاجريدا ‏ الذی بلغ 
الآن الثانية والسیعین- قد أصبح نصف بول لشدة ما AIS‏ من عذاب » 
OM‏ وأراد قاض مهم أن بقف Bus arial‏ على a Al‏ فحى 
بأمر پومبال . وى ۱۲ يناير ۱۷۱ حك ت المحكة القدسة ob‏ ما لاجريدا 
مذنب باهر طقه 3 والتجديف 4 والضلال 4 ومحداع الشعب ما زعم من 
اعلانات إفية له . ومد فى أجله UK‏ شپور أخر . وى ۲۰ سبتمير سيق 
di‏ مشنقة فى المر اسا روسیو > فشنق e‏ وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
ابول نزیل «ستشی البتیت ( ميزون ) الذی يزعم أنه الله الآب(۳۳) . وکان 
رأى فولتر ى الحادث وهو بسجله ر أنه حاقة وسخف مقرونان بشرغاية 
ی المشاعة (۲۷) : 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسیین ibu‏ على بومبال من تطور ‏ › 
بعد أن كان ely‏ فيه فى ۱۷۵۸ أله ( مسژیل tw , 4 shew‏ رحيوا 
بالاطاحة بالبسوعين » ولكنهم استنکروا الأساليب التعسفية الى انهجها 
الدکتاتور » والنغمة العنيفة الى سرت فى نشراته » والوحشية الى لوت 
عقوباته , وصدهتهم معاملة البسوعیین خلال ترحيلهم . واعدام الأسر 
العريقة بالجملة » والمعاملة غير الانسانية الى لقا مالاجريدا . على أنه لم 


اكه د 


یصلنا أى سجل یثبت احتجاجهم على حبس أسة ف کو ميرا GE‏ ستوات 
لانه أدان Gab‏ بومبال للر قابة على الطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات 


بيد أن Shay‏ نفسه لم يبشر برطقات » وکان شتلف إلى القداس 
dy. rer‏ يكن هدفه القضاء على الکنبسة بل احضاعها الماك ۰ فلما 
وافق كلمنت الرابم عشرعام ۱۷۷۰ على السماح للحكومة بالار شیح 
لناصب الأسقفيه > اصطلح مع الفاتیکان : و آسعدت پوسف الأول — وقد 
دنا جاه - فكرة الظفر بعد هذا كله بکامل الركات الكهنوتية حين 
عوت , وبعث البابا بقبعة الکر ديثالية إلى بول أنحى بومبال » وأغف 
بومپال نفسه شام حمل صورة البابا ۰ ومنمنمة إطارها من الاس > 
ورفات کامل لأربعة قدیسن , 


۳~ بومبال المصاح 


وترك الدكتالور أثناء ذلك بصمته على اقتصاد الرتغال وإدارما 
وحیانها الثقافية , وأعاد تنقام الجيش عساعدة الضباط ey‏ والأل مان » 
وقد صد هذا الیش laj‏ أسبائيا فی سرت السنين السبع . els‏ 
ما اننبجه ریشلیو فى فرنسة القرن السابع عشر » dod‏ من سلطان 
الارستقر اطية المزق الأمة » ومركز الحكومة فى ملكية تستطيع أن منح 
هذه الأمة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى » وبعض الحماية من تسلط 
الكنيسة وكف النبلاء بعد اعدام آل طابوره عن التا مر على اللاك e‏ 
وحضع الأكلير وس لادولة بعد طرد اليسوعيين . وفی فترة الحفوة مع 
الفاتیکان كان بومبال يعين الاساقفة » وكان آساقفته برسمون القساوسة 
دون الرجوع إلى روها . وحد مرسوم ملكى من افتناء الكنيسة الأرض » 
وقید حرية الرعایا الر تغالیین ae. d‏ تام بوصايا لإقامة 
القدادیس OY‏ وأغلق الكثير من الأديرة وحظر على الباق مما قبول Olay‏ 
تقل آعارهم A‏ اللحادسة والعشرين . وعضم ديوان 


-Ay 


النفتيش لإشراف الحكومة . chy‏ کته إلى RE‏ عامة خاضعة Jol sal‏ 
الى تخضع ها Tle‏ الدولة » وجردت من سلطات الرقابة على المطبوعات:» 
وألغى ما جرت عايه من گیمز om‏ قدا المسيحيين وجا دم ) ul‏ الود 
أو الغار ay‏ الذين T | gla:‏ المسحية وذريهم ( c‏ لأن بومبال افر ض أن 
فی دماء معظم الأسبان والرتغال الآن عرقا ٠ tl‏ ومقتضى مرسوم 
ضدر فى ۲۵ yh‏ ۱۷۷۳ أصبح جميم الرعایا البر تغال othe‏ للاختیار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكسية" e‏ ول حرق ANE‏ التفتيش انسانا 
بعد احراق مالاجریدا عام ۷ a OY‏ 


فى تلك السنة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة الى كانت 
تعوق سير القضاء » ويسرت الطريق إلى اناكم وجعل التقاضی أفل AUS‏ 
وف ۱۷۱۱ آعاد تنظم الترانة » وألزمها موازنة حساباتها کل أسبوع 
وأمر ob‏ تراجم ایرادات وهصروفات البلدیات کل سنة » وحقق بعض 
التقدم ف أشد الاصلاحات كلها عسرا .. وهو خفض ote‏ الموظفين d‏ 
البلاط الملكى والحد من الاسراف فى نفقاته . فتخلص من العانين طاهيا 
لين کانوا بطعمون پوحنا اتلاي وبطانته ؛ واضطر يوست HIG‏ 
بقنع بعشرین فقط . وعفتضی مرسوم صدر فى ۲۵ مايو ۱۷۷۳ ألغى 
الرق ف الواقم ف الرتغال ولکن سمح باستمراره فى ااستعه‌رات . 


وامتدت يد الصلح إلى كل ركن , فبذل الدعم ey Sh‏ للزراعة 
ومصايد الاساك » وأدخل دودة القز فى المقاطعات الشمالية , tut,‏ 
الفواخير > ومصانم الزجاج » ومصانع القطن والصوف والورق » لينهى 
akel‏ ار bs‏ عل pial‏ اد ala‏ الحاصلاٽ من الا ارج ٠‏ وألغى الکرس 
ill‏ فى انتقال السام Fi‏ أقام التجارة الحرة بين الب تعال ومستعمرانها 
الامريكية , و أسس كلية التجارة يدرب فبا الرجال على إدارة الأعمال ٠‏ 
ونظم وآعان SUL‏ الشرکات لنتلقی تجارة Jil‏ من الأجائب الذين 
پتجرون فما وینقلوما » وق هذا فشل - أو فشلت الر تغال — oY‏ 


اباو 


jl‏ 3 الر تخالل فى ۱۷۸۰ كان أكبرها لايزال نی أيدى Cote‏ لاسما 
البر يطانيين v‏ 


واقتضی طرد السو عيين بناء التعليم من جديد بناء شاملا , , فاشر دك 
في البلاد المدارس الأو لية والثانوية الجحديدة الى بلغ عسددها ۸۳۷ — 
وحولت AS)‏ اليسوعية ق لشبونة إلى LIS‏ للاشراف يديرها العلمانيزن. ٠‏ 
ووسع. مج الدراسة فى کوعر | وأضيفت ad]‏ مقررات ف العلوم » وأفنع 
Stays‏ المللك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المفنين الايطالين. لقيادة الفرق , 
وق. ۱۷۵۷ أسس « أركاديا لشبونة » لتشجيع الأدب . 


وحظی الأدب الر تغال طوال نصف OF‏ مثر ( Woo‏ - 0۸۰۵ 
حرية نسبية ی الأفكار والأشكال . وبعد أن حرر نفسه من الفاذج 
الابطالية ٠‏ آقر پسحر فرنسا © ولحس پنسا تهب ale‏ من rong Sip‏ 
وظفر انطونیو دينيز دا کروز أى سيلفا بالشبرة فى وطنسه كله بكتابة 
هجاء میاه و أو هسوی » ( ۱۷۷۲ ) © ووضف فيه فى ثمانية أقسام: شجارا 
ان سین وكبير كهنة » وترجم خواو ألستاسيودا كونها بوب فولتر » 
ues‏ هله jl‏ جمة آدانته Re‏ التفتيش (AWA)‏ عقب سقوط بومبال . 
وأولع فرانسکو ما نويل دوناسکیمنتو بالکتب » وکان ابن عامل فى 
تفريغ السفن وشحها » وأصبح قطبا Felt‏ تمردت على الا کادمية الاركادية 
اما عائق لتطور الشعر القوى ۰ dy‏ ۱۷۷۸ أمرت Re‏ التفتيش بالقبض 
عليه ( مغتنمة ثانية فرصة سقوط پومبال ) tape‏ اياه بالولع بالفلاسفة 
احدثن من اتباع العقل الطبیعی و ففر إلى فرنسا » حيث Gal‏ تقرياً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من عمره » وهناك CS‏ مع قصائده 
الى تتقد حب الحرية والدمقراطية » Woy‏ قصيده غنائية و لزية 
الو لايات المتحدة و استقلاها » وقد عده ايار اانا للشعر البرتغالى لاز o‏ 
فيه غير كاموئبس . وحوی مجلد فی قصائد الحب یسمی , آماربلیا» 
آرشق ess‏ شعر اعصر » الذى خلفه توماز آنطونیو جوئراجا الذی Se‏ 
السچن ( ۱۷۸۵ - CAA‏ بهمة AEN‏ السيابى ومات فى المنى » آما حوزیه 


Q4 


آجوستینودی ما سيدو » الراهب الأوغسطيى الذى جرد لفسقه A e‏ 
اتخذ فى جرأة © لقصيدته « أو أورينى» الوضوع الذى اتخذه من قبل 
کاموئیس — وهو رحلة فاسکودا جاما إلى الهند . وکان يرى قصیدته 
أعظم من اللويزياده « والالیاذه ۾ ولكنهم يؤكدون JEET‏ کثیب , وأطرف 
مپا هجاء كتبه فى ستة أقسام « أوس بوروس » شهر فيه ماسيدو صراحة 
يرجال ونساء من جميع المراتب » الأحياء مهم والأموات , وكان ألد 
حصومه ما نويل ماريا باربوزا دی بوساجى » الذى سچنته ARE‏ التفتيش 
( ۱۷۹۷ ) بهمة إذاعة الأفكار الفولترية فى شعره وتمثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطوانيت إلى الحافظة فى الدين والسياسة » فاستعاد تدینه 
أيام الشباب » ورأى ف البعوضة We‏ على وجود الل" . 


أما الحدث العظم فى تاريخ الفن فى So‏ بومبال فهو القثال الذى صنع 
لیوسف الأول » والذى مازال UU‏ فى ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممهيوا كيم مكادو دی كاسترو > وصبه بالبر ونز ترتولوميو داكوستا 
وهو مال الملك راکباً جواداً مطها » ظافرا فوق أفاعى ترمز إلى القوی 
الشريرة النى غلبا فى حكنه . وجعل بومبال من إزحة الستار عن هذا الأثر 
VY)‏ بولیو Yo‏ ) احتفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف جنود الیش 
ی الیدان » واجتمم رجال السلك السياسى » والقضاء e‏ ومجلس الشيوخ 
وغيرهم من کبار القوم مرتدین اللابس الرسميه » ثم أقبلت الحاشية » 
ثم الملك والملكة . Tels‏ تقدم بومبال وأزاح الستار عن العاثیل والقاعدة 
الضخمة ا صورت ميدالية علبا الوزير لا بسا صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا اللاك أن الموضوع الحقيق للاحتفال هو بومبال . 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
اللون للتقدم الذی حققه بومبال منذ ۱۷۹۹ : نشر التعلیم والالام بالقراءة 
و UL‏ » »عو الصناعة و اتجارة » وتطور الأدب 00 ۰ وارتفاع 
مستو ی المع بصفة عامة » على أن تونجی الصدق لابد آن Jye‏ الکثر 
من وصفه هذا » فالصناعة و التجارة كانتا تنموان » اک بغ شاد 


= ho 


وکلنتا تعانیان الصاعب الالية » أما الفنون فرکدت » وکان نصت اشبونة 
لايزال ( ۱۷۷4) فى الخرائب الى سبما زلزال۱۷۵۵ . وکان تعلق الشعب 
الفطری بأهداب الدین يعيد سلطان الكنيسة إلى سابق عهده . وکان صلف 
پومبال وأسالبه الدکتائور ية تخلق له أعداء Tote‏ کل يرم . وکان قد اقتی 
لنفسه ولأقربائه ثروة طائلة وى للفسه قصراً غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نبیلة فى المملكة gi‏ عضو بوب من أعضام!ا يذوى فى غياهب 
لسچن . وکان الناسق طرل Stas ll‏ وعرضبا یصلون و عون إلى الت 
سرا ob‏ يسقط بومبال عن عرشه . 


4 — انتصار ااسافی 


فى سنة ۱۷۷۵ بلغ الملك الستن . وکانت العلل والخليلات قد آشبنه 
قبل آوانه » وراح Gir‏ الساعات متأملا فى الحطيئة والوت flog,‏ نفسه 
أكان على حق فى الهاج سياسات وزیره » وهل كان منصفاً لليسوعيين ؟ 
م ماحطب أولثاك الأشراف والقساوسة نزلاء السجون ؟ بوده أن يغفر لم 
وهو يطلب الآن المغفرة انفسه . ولكن ألى له أنيذكر فكرة كهذه لبومبال 
الذى لا تلن له قناة » وماذا تراه Tule‏ بغار بومبال ؟ وى ۱۲ وفر 
5 أصيب بنوبة فالج » وكان البلاط Lig bay‏ لک ملك جدید 
ووزارة جديدة , وكانت وريثة العرش ach!‏ ماريا فرنسسكا الى كانت 
ژوجا لاشیه بذزو . وكانت امرأة thle‏ + وزوجا lly‏ صالة + وانسانا 
عطوفاً بارا »و لکنها كانت إلى ذلك كاثوليكية غيوراً » کرهت عداء بومبال 
للا كدر وس كرها حملها على ترك البلاط لتعيش فى هدوء مع بدرو ی 
كيلوذ على أميال من العاصمة . وأحاط الدبلوماسيون الأجانب حكوماتهم 
بأن تتوقع انقلاباً وشيكا فى السياسات الب تغالية . 


وق VA‏ نوفير تناول الملك الأسرار القدست‌وی ۲٩‏ نو فر أصبحت 
Ly yla‏ وصية عل العرش . وکان من أول ela utat‏ سجن أسقف کو راء 
ورد ابر البالغ من العمر inf‏ وسبعين عاما إلى کر سيه وسط مظاهر الفرح 
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الشاملة تقريباً . وزأى بومبال سلطانه یتضائل » Bd,‏ فى نذر قاعة أن أفراڊ 
الحاشية الذین کانوا بالأمساتباعاً أذلاء cad‏ يرونه الآن وقدفضی على نفوذه 
السياسى . وق عمل أخير من أعال الاستبداد انتقم انتقاماً وحشياً من قرية 
تريفاريا الى عارض آهلها - وکانوا صيادى سمك تجنيد أبنائهم بالقوة» 
فأمر فصيلة من اند Ob‏ عرقوا القرية : فأحرقوها بإلقاء المشاعل WM‏ 
من نوافذ الا کواخ | itd‏ فى ظلام اللیل ( ۲۳ يناير ۱۷۷۷ ) . 


dy‏ ۲6 فبراير مات یوسف الأول » وأصبحت الوصية OV‏ الملكة 
ماريا الأولى (حکت ۱۷۷۷ - 1815) e‏ وأصبح زوجها EW‏ بدرو 
الثالث ( ۱۷۷۷- 865 ) . وکان بدرو رجلا ضعيف العقل » و استغرقت 
ماریا فى التقوى وأعمال الر . وسرعان ما استعاد الدين سلطانه » وقد كان 
نصف حياة الشعب الر تغای . واستاشت محكة التفئيش نشاطها فى الرقابة 
رقع الحرطقة . وآرسلت الملكة ماریا إلى البابوية أربعين age Call‏ لرد 
ون e‏ ول دل age‏ ابرق 
الملكة بالإفراج عر ن BEL‏ سجن » وكان seat‏ سجنه بومبال lal‏ ضته 
ا Lle D‏ ی Cale‏ السجون » 
فلما خرجوا لم تحتمل عیونبم ضوء الشمس وكانوا كلهم نقریاً فى Shoat‏ 
بالية » وبدا الكثيرون مهم فى ضعى سم » وكان CUM‏ من السجناء قل 
قضوا شیم d‏ سجومهم , ولم ببق على قيد الحياه من بین۱۲4 يسوعيا 
زج ٣م‏ فى السجون قبل عانية عشر ble‏ سوى حمسة وأربععن ۳ 
ورفش خمسة من الاشراف الذین آدینوا بہمة الاشتراك الز عوم ی 
مؤامرة قتل يوسف أن يبرحوا السجن حى تعلن براءتهم رسمياً . 


وكان لشهد ضحايا عداء بومبال المفرج عنهم » ولنبأ تحريق تريفارياء 
آثرها فى تفاقم كره الشعب لبومبال إلى حد لم يعد جرژ فيه على الظهور 
علانية , وفى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
Cer‏ وظائفه ويستأذن فى الاعتکاف ؛ ف ضيعته عدينة Shey‏ , وطالب 


نب ۷ ~ 


الاشراف الحيطؤن بالملكة بسجنه وعقابه » ولکن حن تبن لحا أن 
جميع القوانن الى استنکر ها كان قد وقعها اللك السابق » قررت انیا 
لاتسطیم عقاب Slay‏ دون أن تلطخ آمام الناس ذکری yal‏ فقبلت 
استقالة الوزیر وسمحت له بالاعتزال فى بومبال : ولکنما آمرته أن از مها 
وق ه مارس pl‏ لشبونة فى عربة خفيفة مستأجرة آملا أن بفلت من 
أنظار الناس » ولکن بعضهم تبینه فحصبوا عربته ولکنه هرب مهم.. 
ولفت به امرأته عند مدينة أوبرس »> وكان يومها فى السابعة والسبعين . 


والان وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه اهجوم من كل صوب 
بدعاوی تطالبه بدیون أغفل سدادها » وأضرار أوقعها بالشاکن » 
و متلکات استولى ble‏ دون تعویض Let‏ تعویضا WS‏ ات 
احضرون أبوابه فى بومبالبسلسلة من الأوامر القضائية . کتب يقول « ما من 
دبور أو بعوضة ف اللرتغال إلا طارا إلى هذه البقعة النائية bby‏ فى أذنى. 
وساعدته اللکة ob‏ واصلت اجراء الراتب الذى كان يتقاضاه وزيراً عليه 
مدی obh‏ وزادت عليه معاشاً متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرلم الحوا 
على الملكة فى تقدعه للمحا كة Gad)‏ الاحراف والحيانة , وقد انخذت 
اجراء وسطا بسماحها للقضاة Ob‏ يزوروه ویسائلوه فى آمر هذه الهم , 
نظلوا محققون معه ساعات کل مرة عل مدى لالة آشبر ونصف حى القن 
Al‏ زیامتم ات اللكة call‏ © نهر امن : 
ALT‏ أن يعفما موت بومیال من هذا الحرج » وسعت ف الوقت نفسه 
إلى مدئة حصومه بأن أمرت باعادة عا كمة امن الذين أدينو بالاشتراك 
فى محاولة اغتيال أببا , وأيدث AKA‏ الحديدة SAI‏ يذنب دوق آفرو 
وثلاثة من خدمه E‏ برأت ساحة باق الهمن eas‏ وأعلنت ا 
الطابوريين . وردت کل آلقامم ومتلكاتهم للأحياء ملم (۴.ابريل 
۱ , وی ١١‏ آغسطس آصدرت اللكة مرسوما بدین بومبال 
« مذنبا جرا ULE‏ » وبضیف قراراً بتركه آمنا فى منفاه Bae‏ بعروته 
مادام قد الس الصفح , 


) م ۷ - قصةالممارة ج 4١‏ ) 
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OW,‏ بومبال عضی حثيثا إلى مرض الوت , فقد غشی جسده كله 
تقريباً فروح AEM‏ يبدو أن سبپا CAIL‏ . ومنعه A‏ من النوم أكثر 
من ساعتين فى اليوم » وأضعفته الدوساتاريا » وآقنعه أطباؤه بشرب حساء 
مصنوع من جلد الثعابين » وكأنما أرادوا أن يزيدوه عذابا على عذاب , 
وتمى الموت » وتناول الأسرار المقدسة » وانتپت آلامه فى ۸ مایو۱۷۸۲ 
وبعد ime‏ وآربعن ble‏ » وقفت بقيره جماعة من السوعين كانت 
sled‏ الدينة » وتلت الجماعة » بشعو الانتصار والرأفة e‏ صلاة جنائرية 
"تطلب الراحة لنفسه . 


٩ 


العصستل | عار یکشم 
Whal‏ و حركة اتور 


AA == ۰ 
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أوصى شارل الثانى» jel‏ ال مابسبور جیین الأسبان, عند aby‏ عام۱۷۰۰» ٠‏ 
بأسرانيا وکل امير اطوریها العالمية لفرنسا البوربونية س العدو القدم لآل 
هاپسپورج » وقد قائل حفید لويس الرابع Salle phe‏ لهب بفلیب حامس 
ملك kill‏ » ببسالة خلال حرب الوراثة السپانیف(۱۷۰۳- BWG Y‏ 
بوسحدة يلك الامبر اطورية کاملة» واءقشق ت أوربا كلها Ta pis‏ الحسام الحيلواة 
دون هذا التوسع BET‏ فى قوة ابوربون cast Lely.‏ أسائيا على 
التزول عن جبل طارق ومينورقة BEY‏ » وصقلية لسافوى ٠‏ ونابل 
و سردانیا و بلجیکا للا ۰ 


ثم إن فقد shal‏ لقوما البحرية لم يكرك لها سوی Wad‏ ضعيفة 
اسر ات الى كانت تغذى ماربا وثرو . فقمح أمريكا الأسبانية site‏ 
كان یعطما غلة بلغت من خميسة إلى عشرين lind‏ ی الفدان لقلة الأرض 
EE‏ جادت تلك الأراضى المشمسة بالز ثبق والنحاس والزنلكوالزرئييخ 
والأصباغ واللحوم والجاود والطاط والقرمز والسکر والکا کاو والین والتبغ 
والشاى Sy‏ وكشر من العقاقير الأحر ی . وق ۱۷۸۸ صدرت klal‏ 
لمستعمر اما الأمريكية بضائع lang’‏ ۰ ريال » واستوردت 
مها بضائع nad‏ ۰ یاو لکن هذا « اللخلل ف ام انالشجاری 
الذى لم يكن فى مصلحة أسبانيا اه سيل متدفق من الفضة والذهب 
الأمريكيين من سلت ogil‏ شحنات سفن من الفلفل والقطن والثيلة 
وقصب السکر . وقد بلغ سكان الفلبين فى تقرير الكسندر فون همبولت 


ww «YAR 


فى خصام القرن الان عشر ۱,۹۰۰,۰۰۰ وسکان آمریکا الأسبانية 
۰ ما أسبانيا نفسهاعام۱۷۹۷ فقد بلغ سکانا Peye,‏ 
وأنه لفضل يعزى کم البوربون أن هذا ارقي ga EM‏ تضاعف‌السکان 
الذين ۸ يزيدو! عل ١6ر١‏ لارة عام دولا( . 


لم تسخ امغر افيا على أسبانيا إلا بميزة النتجارة البحرية . كانت الأرض 
فى الشمال خخصبة تغذر ها الأمطار والثلوج الذائبة من جبال‌البر انس وكانت 
قنوات الرى ر وأكثرها خلفه المغاربة للغالبين ) قد استصاحت الأراضى 
الجدباء فى بانسية و مر سيةوالأندلس ۰ ولكن بای أراضى أسيانيا كان جيليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة له . ولم يتح هبات الطبيعة أن تنمو وتتطور 
بفضل الاقدامالاقتصادی فذهب ST‏ الاسبان Le‏ للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت أسبانيا أن تشترىالمنتجاث الصناعية من انار ج بذهب مستعمر الما 
وماتغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص فى آسپانیا ذامها . 
و خلفت صناعامها الى كانت لاتزال فى المرحلة النقابية أو البينية تخلفاً شديدا 
عن صناعات أقطار الثمال الأشيطة » وكان الکثر من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجنبية لفائدة ااستشمرین الألمان أو WAM‏ . واحتكرت «المستاء 
إنتاج الصوف »> وهی احاد من ملاك قطعان gall‏ ميزته الحكومة» ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة ٠‏ وخیشت 
المنافسة » وتخلفت أسباب التحسين . وتعفنت برولتاريا ضثيلة فى المدن » 
تشتغل حدما لكبار القوم أو Jie‏ مياومة فى النقابات الخرفية » وكانت 
مئازل الأثرياء تر دان ببعض العبید الزنوج أو المغاربة . وعاشت طبقة وسطى 
صغرة معتمدة على الیکومة أو الأشراف أو الكنيسة . 


وكان Zoho‏ من الأرض الزراعية تملكه الأسر الشريفة فى مساحات 
شاسعة و هر۱5/ علکه الكنيسة » و ۸۳۲ تملكه الكو مونات ( المسدن) 
أو الغلاحون . وتأخر كو مليكة ve aw crea‏ بفعل قانون وقف قدم 
يشرط وقف الأرض کاملة على الابن الأكير وعنم رهن ul‏ جزء من 
أو بيعه . وکان ثلاثة آرباع الأرض خلال معظم هذا القرن فما عدا إقلم 


الماسك يفلحه مستأجر ون يؤددن ضريبة على ضورة ej‏ » أو رسوم.* 
أو حدمات »أو عيئا للاك من الاشر اف أو رجال الدين الذين ندر أنرأوم 
و لا كانت الالجار ات جى حسب إنتاجية المزرعة » فان الستأجرین افتقدوا 
pu‏ على الابتكار أو LVI‏ . ودافع الاك عن هذا النظام بالزعم بأن 
المروط المطرد ف قيمة العماة یکر ههم على رفع EYI‏ لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المتصاعدة . ثم أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
ell puis‏ وزيت الزیترن و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفتر اء ( الذين أنفقوا pane‏ دخحلهم على الضروريات ) وأحف وقعا على 
الأغنياء . وترتب على هذه الاجراءات ‏ وعل الامتیازات الورائية ؛ وعلی 
الفوار ق الطبيعية فى القدرة البشرية » أله تركزت الروة فى القمة » وران 
على ااقاع فقر كثيب اتصل جيل بعد جيل » تخففه وتسرى به التعزيات 
فوق الطبيعية . 


وکانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما علژه 
التحاسد والتنابد . ففی القمة ر فى ۱۷۸۷ ) ۱۱۹ من کبار الثبلاء 
Grandes de Espana )‏ ) . وقد تحزر مبلغ els‏ من تقریر مبالغ فيه 
على الأرجح کتبه الرحالة الر یطالی العاصر جوزف تاونسند وذکر فيه 
و أن ثلاثة من کبار الثبلاء . وهم دوق آوزونا » ودوق ألبا » ودوق 
مدینا سل علکون اقلم الأندلس Pale‏ . وکان دحل دوق مدينا من 
مصاید أسماكه وحدها ملیون ريال فى العام , ودخل دوق آوزنا السنوی 
۰ ,م ريال . ودخل كونت آراندا قرابة ١,5٠١,٠٠٠‏ ويال ف 
Maul‏ . ويل کبار النبلاء ۵۳0 من أصعاب الألقاب titulos‏ - و هم رجال 
منجهم الملك الثابا ور اثية Jo ty‏ أداء نصف دخلهم ناج . ويل هؤلاء 
الفر سان caballeros‏ الذين يعي الملك ی عضوية مجزية ی أحدى طبقات 
آسپانیا اطحربیه الأرب : وهی سنتیاجو ؛ والقنطرة » وکالاترافا ومولتزا . 
أما Jol‏ الثبلاء مر تبة فکانو | ال ۱۰,۰۰۰ هيدلج م1 الذین oe‏ 
مساحات متو اضعه من الأرض . والذين أعفوا من الخدمه العسكرية ومن 
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السجن GA‏ » وکان لم الحق.ى أن يلبسوا شعار النباله وأن فاطبوا بلقب 
« للدون » . وكان بعضیم فقراء + و بعضبم أنضم إلى التسولین فى الشوارع , 
وکان معظم النبلاء يعيشون ی المدن » ويعينون موظفى الإقاليم . 


آما الكئيسة الأسبانية فقد آدعت الق فى نصیب مریح من جملة الناتج 
القوی بوصنها الارس الألمى اوضم الراهن . وقد قدر مصدر Shel‏ 
موثوق أن دحاها السنوی بعد الضرائب aly‏ ۱,۱۱۱,۷۵۳,۰۰۰ ريال » 
و دشحل الدو لة يبلغ ۰ ربال ٩‏ . وکان ثلث إبرادها Wh‏ من 
الأرض > ومبالغ طائله Yaad‏ من العشور وبواكير الثمار » ومبالغ صغرة 
من مراسيم الماد » والزيحات > jehly‏ » والقداديس على أرواح الموتى» 
وغل الديرية تباع الأتقياء الذين ظنوا آم أن ماتوا وعلهم هذه الأرواب 

نقد يتسللون إلى الحنه دون مساءلة . ah‏ الرهبان المستجدون عزید من 
امال بلغ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال . على أن أوساط القساوسه کانوا بالطیع 
فقراء BAS)‏ عددهم من جهة . فقد کان فى أسبانيا ٩۱,۲۵۸‏ من رجال 
الکهنوت ٠‏ مهم ۱۲,4۸۱ کانوا قسسا » و ۲,۹۸۳ رهیانا یسوعیین" . 
وق ۱۷۹۷ كان ستون ألف راهب وثلاثون ألف daly‏ يعيشون فى BH‏ 
الاف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون ۲۳۵ مساعدا 
يتمتعون بدحل سنوی مقداره ستة ملايين ريال » آما رئيس أساقفة طليطلة 
— وکان له سمائة مساعد — فبلغ alts‏ تسعة ملايين ريال . وهناء كا ی 
إيطاليا delal y‏ تبر ثروة رجال الدين أى احتجاج من الشعب ‏ فالکاندر اثيه 
من خلقهم » وقد أحروا أن يروها d‏ زينة ية . 


الكاثوايكى فى بقعة آحری فى القرن GUI‏ عشر مثل هذا LY‏ الشامل به » 
ولاشبدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات Adal‏ السعى وراء العيش » واعلها فاقت السعى وراء الجنس © 
باعتبار ها le ja‏ من صميم LL‏ . وكان أفراد الشعب ما فهم البغايا » يرسمون 
علامة الصلیب مراراً وتكرارا کل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة السیح 
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بکشر > وانتشرت صورها وتاثيلها فى کل مکان > وکان اللساء خطن 
DLS Gt y‏ شغف » ویتوجن راسا بالأزعار النفترة ca‏ ان 
اکن من غير ها أر تفع صوت الشعب معلالبا عل ۰ p‏ حملها غير الدنس » 
— أى ba ght‏ من لوثة Rad‏ الأصاية ... جزءا من العقيدة احددة fall‏ طة. 
وکان الرجال پساوون النساء تمسكا بإهداب الدين . فکشر من الرجال + 
كالنساء » كانوا مختلفون إلى اداس يوميا . وکان الرجال من الطبقات الدنيا 
جلدون نشیم ف بعض المواكب الدینیه ( حى حرم هذا اتلد فى ۱۷۷۷) 
LA‏ فا عقد تذبی بکرات من الشمع تحوی زجاجا محطما » وزعموا آم 
يفعلون هذا Ula y‏ على حهم لله أو مرم أو امرأة ما » ورأی بعشیم أن هذا 
القصد مفید areal‏ و آنه عبادىء من شبق ایروس . 


وکانت المواكب الدبلية كشرة ‘ ase 3 ó gha‏ بالألوان › وقد شکا 
ظريف من al‏ ل يستطع أن pat‏ نی dy ple‏ معط وة دون أن یصادف هذا 
المشبد المهيب + وكان ف الأمتناع عن الركوع إذا مر الموكب مجازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحين قام أهل سرقسطة بثورة عام 1755 وراحوا 
O gapa‏ ويسلبون ظهر موكب go‏ على رأسه أسقف محمل بين يديه القر بان 
المقدس ۰ فکشف العصاة رؤوسهم وجثوا فى الشوارع ۰ فلما عير الموكب 
استأنفوا سلب RAL‏ . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك فى موکب 
« عيد القربان » العظيم » بتقدمهم الملك أحيانا . وكانت مدن أسبانياً SE‏ 
بالسواد طوال أسبوع الالام » والملاهى والقاهی تغلق » والكنائس تخص 
بالعابدين » والذایح الأضافية pls‏ فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففی ULI‏ كان السیح ملكا » ومرم ASL‏ 6 والاحساس 
با حضرة الألهية فى کل لحظة من حظات البقظه ۰ جزءا من صميم الحياة . 


وزكت طائفتان دينيتان S$‏ من غير هما ی أسيانياً . فسيطر الیسرعیون 
على التعلم بفضل عامهم ولباقم ف ial‏ وامیخوا آباء الاضر ات 
للا سرة المالكة . أما الدو منکان فسيعاروا على Ol po‏ التفتیش . دع أن 
هذه المؤسسه كانت قد ودعت عصرها الذهی منذ أمد بعيد » فقد بى ها 
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من القوة ما يكفى لارهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلرك 
للبوديه بسبب تراخى البوربون قطع دیوان التفیش دابرهم بإحراقهم علنا : 
des‏ مدی سبع سنوات ( ۱۷۲۰ . ۲۷ ) Olt‏ الدیوان AVA‏ شخصا 
eet pet ۰ eel‏ یبطنون الهو دية > وأحرق gjs + Ve‏ غر هم d‏ 
سفن تشغيل العبيد أو أكتفى Oae‏ . وى ۱۷۲۲ آظهر فلیب اللحامس 
ais‏ لاسالیب الحياة الأسبانية إذ ترأس مهرجانا فخما لاحراق المهر طقين» 
أحرق فيه تسعه منهم أحتفالا عقدم أميرة فرنسية إلى OD ya‏ . أما خلفه 
فر دیناند السادس فقد أبدى روحا GST‏ إعتدالا » ففی عهده ( 11/45 
8ه ) أحرق عشرة « q ha‏ أحباء 1 وكلهم من الود ) doh‏ 4 


ومارس ديوان التفتيش رقابة خانقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع فى أسبانيا خلال القرن الثاني عشر كان dil‏ من 
المطبوع فى القرك السادس OP phe‏ . وكان pT‏ الكتب دینیا ۰ واحيها 
الشعب بوصفها هذا , وکانت الطبقات الدنبا أمية. > ولم تشعر محاجة للقراءة 
أو الكتابة . وكانت المدارس نى ias‏ رجال الدين » ولكن BMT‏ من. 
الأبرشيات كانت اوا من المدارس . أما الجامعات الأسبانية :الى كانت 
يوما ما جامعات عظيمة فقد تخلفت WE‏ شديداً عن lel pai‏ فى إيطاليا 
أو فرنسا أو انجلرة أو الانيا فى كل ناحية إلا االاهوت التقليدي . وكانت, 
مدارس الطب فقيرة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
العلاج على الحجامة » وأعطاء المسبلات » والأستعانة بركات القديسين ۽ 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خطرا على حياة الناس . وكان العلم 
العصر الوسیط » والتاریخ آساطر ۰ وزكت اللعرافه وکترت النذر 
والعجزات . وظل الإعان بالسحر حیا إلى Ue‏ القرن » وظهر بن 
dl aS‏ الى صورها الرسام جویا . l‏ 


تلك كانت آسبانیا الى قدم البوربون من فرنسا ليحكوها . 


۱۰ 
۲ ... فليب الخامس ۱۷۰۰ - 4 


كان فليب الليامس ( Felipe Quinto‏ ( رجلا طيبا ی دود فلسفة 
حياته الى بیفها تعليمة . كان إبنا أصغر لالدو فان » فدرب على التواضع » 
is gill»‏ » والطاعة . فلم بتخلب قط على eS‏ 
النصف قرن من التحدیات فى الحکم والحرب . وأفضت به تقواه إلى أن 
يتقبل ون أسبانيا ظلامية 'دينية كانت تحتضر فى فرنسا . وجعلنه سهرلة 
إنقياده lel phe‏ لوزر ائه وزوجاته . 


وکانت ماریا لویزا جاپرییلا » أبئة فکتور أماديوس SU‏ ملاب 
سافوی ٠.‏ لا تعدو AU‏ عشرة يوم زوجت فلیب ( 6۱۷۰۱ ۰ ولکبا 
كانت دحم il‏ حاذقه لکر النساء وکیدهن ule igi‏ وحیویا 
وبغضباتها ودموعها » أن تخضع الملك فیستسام بعد db‏ پیا تدیر هی 
وكبيرة و صیفانبا سياسة و طیما Sethe he boc: Wh‏ 
دلا تر عوال » ë yal‏ آورسان » والارمله الفرنسیه لثبیل Sled‏ كبير » قد 
أعانت الملكة الصبية على الزواج ienga ES EE‏ 
الممروج باللياقة من أن تصیح قوة وراء wil‏ لعر ش خلال ë pnt‏ أعوام 5 
وما كان فى أستطاعتها أن تعتمد على الال لأا كانت فى اتاسعه والحمسين 
فى ۱۷۲۱ 6 ولکا إمدث الملكة مما تفتقر إليه من معرفة ودهاء » وبعد عام 
۵ كانت تقرر السياسة . ونی ۱۷۱6 مانت ماريا لویزا فى السادسه 
والعشرين ن ۰ وتردى فليب الذى تعلم أن ہا To‏ صادقا ی أكتلاب مرضی . 
ورأت مدام ديزورسان أن تنقذ سلطاءها بر تیب زو اجه منإيز بزابيلا ally‏ ابيث) 
فارتيزى al.‏ أودواردو SUI‏ دوف بارما وببياسترا وذفيت لقا اللكة 
sul‏ عند الندو د الاسپانية ۰ ولکن ايز ابیللا Loyal‏ ی إقتضاب أن ترحل 
عن أسبانيا ٠‏ فاعتز لت 'ى روما وماتت بعد SIE‏ سنو سنوات مغمورة Ayla‏ 


دغم ثرائها . 


لم تعتر اف إيزابيالا Ob‏ البضة الاور dy‏ قد ولت » فقد وهبت کل قوة 


س ا ت 


الارادة » وشدة الذ کاء » وحدة الطیع » و احتقار الوساوس الذى Ay SE‏ 
النساء کا ne‏ الرجال الذين هیه‌نوا على إيطاليا القرن السادس عشر . 
وقد وجدت ق فلیب رجلا عاجزا عن السم ؛ عاجزا عن الوم منفرداء 
ومن ثم أصبح فراشپا عرشبا الذى SA‏ منه أمة » وتدير جیوشا » وتظفر 
پامارات إيطالية . ول تكن قد عرفت أى شىء تقريباً عن أسبانيا . وم 
تألف قط الق GLY‏ ولکنها درست ذلك اللحلق » Coty‏ فى التعرف 
على حاجات البلد ؛ وادهش الملك أن مجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 


وسعة حيلة ۰ 


وكان فلیب فى سنوات حکه الأولى قد استخدم جان أورى وغيره من 
المساعدين الفر نسيين لأعادة تنظم الحكومه على الأسس الى وضعها لويس 
الرابع عش : إدارة ومالية ممركرتان مر اقبتانه » مع ببروقراطية مدر به 
ونظار إقليمين ¢ وكلهم حاضعون لسلطة امحلس الملكى التشريعية والقضائية 
والتشذیه + وأسه هنا « مجلس تشتاله » Consejo de Castilla‏ + فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف - إلافى عملیات البناء اللخاصه بالملك . ثم حلف 
هؤلاء الوزراء الفرنسین ف ۱۷۱۵ إيطالى كفء طموح هوالاباق جولیو 
بر وی ۰ الذى جعل نشاطه الأسبانيين یرتعدون . وکان أبنا لبستانی فى 
بياتشاوا e‏ وصل إلى آسبانیا بوصفه سکرتبرا لدوق فندوم . وکان آول من 
cS‏ إيزابيللا فارننزی زوجة BU‏ لفليب . فیسرب وصوله إلى السلطه 
سرفانا بصنیعه . وقد وفقا معا فى اقصاء الملك عن شثون الدولة . وعن أى 
مشورة غير مشورهما . وخططا Tee‏ لبناء قوات أسبانيا السلحه و استخدامها 
E‏ من إيطاليا وأستعادة النفوذ الأسبانى فى نابل وميلان » 
وإقامة عروش للأدواق يزينها يوما ما أبناء إيزابيللا البعيدة النظر . 


وطلب ابر ونی خمس سنين للاستعداد > فاحل فى المناصب الرئيسية. 
رجالا آکفاء من ial‏ الوسطى محل الكسالى من حملة الألقاب» وفرض 
الضر اثب على الا کلر وس وسجن القساوسة التمردین OP‏ ۰ وخرد السفن. 
البالية وى حبرا منها » وأقام القلاع ctl‏ على طول السواحل 
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والحدود e‏ وأعان الصناعة JUL‏ » وشق الطرق e‏ وزاد من سرعة 
الواصلات وألغى رفن ارت السفر Way lh‏ 

فى مدر ید حكومته ob‏ أسبانيا لن تتقضى علا بضع سنين أخر من ال 
هذة اللحطلى حى تغدو ts‏ | هل غبر ها من دول آوربا(۱۵) . ورغبة ف 
لبدثة ode‏ اخارك تظاهر al dy pl‏ جند القوات لیسن با البندةة 
والبابوية على اترك . والواقع أله اش سس سفن nS‏ إلى ans‏ 
الحادى عشر ۰ الذى کافاه بقبعة الكرديئالة الحمراء ( ۱۷۱۷ ) , کتب 
فولتر و أن الملكية الأسبانية قد استأنفت حياة جديدة تحت سکم 
الكر دينالالببر Sy‏ ۲۱۳ ) 


ومنح كل شىء إلا الوقت . كان يرجو أن يكسب رضاء الفرنسیین 
wy‏ عن الأهداف الاسبانية فى ابطالیا » وعرض تنازلات id‏ 
مقابل هذا الر LS‏ ولکن الملك الهمل أفسد هذه الناورات بکشنه عن 
رغبته ق الحلول محل فلیب أورايان حاکما لفرنسا . وانقلب هذا على 
فليب » وانضم إلى LAEI‏ والاقالم المتحدة فى میثاق للحفاظ على الر تيبات 
الاقليمية الى حددتها معاهدة آوترخت . وانبكت العْسا تلك اللغاهدة 
باكراهها سافوى على اعطانبا idio‏ مقابل سردانيا . واحتج ابروف 
أن هذا يضع عر البحر المتوسط دولة هازال رئیسرا يطالب بناج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث ذه العجاة على غيرما يبغى ثم أذدن 
لدحول حرب قبل الأوان . و استوی أسطوله ore‏ پار مو( ۱۷۱۸ )۰ 
وسرعان ما حضع ater‏ صقلية كلها لساطة آمپانیا وهنا انضمت اله 
dl‏ رن a‏ حلاف باهر د ااا .وك ۱۱ hal‏ 
۸ دمر أسطول بريطالى bald,‏ الأمرال 3 الأسطول oe idle‏ 
ساحل صقلية » ae‏ تخیر ة جنود آسپانیا ی تلاث الجزيرة بيها غز 
ايوش الفرنسية أ اللي قاس رای ال الصاح ؛ ce‏ 
شريطة أن dasdi gh‏ . تفر إلى جنوه e CNA)‏ وشق طريقه 
متيخفيا إلى ررما عير لومبار دیا الى ملكها الأساويون » وشارك ف ممع 
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الکر اولة الذى انتخب ULI‏ انوسقت الثالث عشر ۰ ومات عام Woy‏ 
وقد بلغ الثامنة والقانين . وق ۱۷ فرایر ۱۷۲۰ وقع مبعوث Shad‏ بلندن 
معاهدة نزل فپا فليب عن كل حق يدعيه فى عرش فرنسا » ونزلت 
اسان عن e Lual inline‏ ووعدت onl‏ برد جبل طارق إل 
أسبانيا » وتعهدت اللفاء بأن يكون للسل ايزابيللا الق فى وراثة 
پارما وتوسكانيا . 


وى dle‏ السياسة الدولية سرعان ما Clin‏ اللفاء آعداء » 
ويصبح a pall‏ أصدقاء رسمياً . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فلیب 
قد خطب ابنته ماریا آنا فكتوريا الى لم تسلخ من عمرها سوی عامين؛ 
للویس الخامس عشر فى 19/7١‏ ۰ وأرسل ہا إلى فرنسا ( ۱۷۲۲ ) وسط 
دهشة الجمع . ولكن فى ۱۷۲۵ ردنها فرنسا لعل لويس أن یتزوج إمرأة 
تستطيع الاضطلاع فورا عهمة انجاب وريث له . ورأت أسبانيا ى هذا 
الرد اهانة » فتحالفت مع Lal‏ » ووعد الإمراطور شارل السادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جبل طارق » فلما حاول جيش Shel‏ 
الإستيلاء على ذلك المعقل لم يأت العون من النمسا + وفشلت الحاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلئره وحسب » بل ردت فسا احتكار الازینتو 
Asiento‏ الذى ييح ها بيع العبيد للمستعمرات الاسبانية » ومقابل هذا 
تعهدت بريطانيا بأن جلس الدون كارلوس ۰ ابن ایزابیللا » على عرش 
ijy‏ بارما . وى ۱۷۳۱ adi‏ كارلوس وستة CNT‏ أسبانى إلى ایطالیا 
فى حراسة أسطول انجلزى . ونزلت النمسا عن بارما وبيائشانا 
لكارلوس رغبة فى الحصول على تأیید بريطانيا وأسبانيا ها فى ارتقاء 
ماريا تريزا للعرش الامبر اطوری. وى ۱۷۳4 رفع كارلوس نفسه إلى عرش 
نابلى . وهكذا اكتمل نصر ايزابيللا . 


على أن فليب آصابته نوبة من الأكتئاب أخذت بعد عام ۱۷۳۹ تنحدز 
أحيانا إلى درك الجنون . فقبع فى ركن من حجرته » ظانا آن كل الداخلين 
عليه ينوون قتله » وعافت نفسه الأ کل ale‏ أن يدس له الم فيه . وظل 


د i,‏ سم 


ر دحا طويلا ub‏ أن يرح فراشة أو علق يته . وجربت Wy! pl‏ عشرات. 
الوسائل لشفائه أو تهدئته : ولکنها أحفقت كلها إلا واحدة . فى ۱۷۳۷ 
po ony colic wet‏ سانيا . وذات ليلة » 
eth clr u‏ متاح الك ٠‏ رتیت Min‏ مق فی فيه « اسلصی K‏ 

ظم الحنين من تألیف هاسی . ونبض فلیب من فراشة لينظر خلال باب 
ea‏ أى قوة أستطاعت أن تشدو ody‏ الأصوات الساحرة . وجاءعته. 
ايزابيللا hy ly‏ » » فأثى عليه الملك وعانقه o ply‏ بأن يطلب ما شاء من 
مكافأة فتوهب له مهما غلت , وکانت الملكه قد آوصت gal‏ ما جيب » 

طلب إلا أن يسمح الملك بأن تحلق wah‏ وأن برتدی ald‏ ومحضر احلس 
اللکی . ووافق الملك وشفت عاو فه . وبدا أنه شنی کانما ععجزة ons.‏ 
oe‏ أقبل الساء التالى آرسل فى طلب فارنيلى ما أن ینی هاتين 
الاغتیتین ذاح‌ما ثانية ۰ إذ é‏ يكن ف الامکان aap‏ لینام الا ii bll oly.‏ . 
وهکذا patel‏ ل ليلة al Hy‏ طوال phe‏ سنين ان أجر فارنیلل 
TT‏ ,۲۰۰ ريال فى العام ۰ ولكن لم يسمح له بالغناء إلا فى البلاط . وتقبل 

هو الشرط شاکرا » ومع أن نفوذه على الملك كان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه لم يستغلة وأستعمله دام لخر ؛ وظل بريئا من روح الرشوة 
وأكتسب أعجاب aged‏ (۱۷) 1 


وق ۱۷:۹ jl‏ یب أن يقام ۱۰۰,۰۰۰ قداس لخلاص نفسه . فإذا ۸ 
يكن ثمة حاجة هذا اعدد الكبير ليدخل به whl‏ فلیوهب الفائض للنفوس 


الملسكينة الى è‏ یتح ها مثل هذا الاستعداد ae OV‏ ذلك العام قضی 
فلیب شبه . 


a Y‏ فر درناند السادس 
o4— ۷4‏ 


وخلفه على العرش ثالى آبنائه من زوجته الأولى » فأعطى أسبانيا BA‏ 
عشر عاماً من SH‏ الشاى من عللها . وعمرت إيزابيللا حى سنة ۱۷۲ 


E حي‎ 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة خجاملة »۽ YA‏ فقدت سلطائها على 
الأثر ی الأحداث . وأصبحت زوجة فردیناند » Lyle‏ بربارة » تلميذة 
سكارلائى » هى المرأة الى تقف وراء العرش . ومع أنها كانت مفرطة 
الولع بالطعام وا مال » فإنها كانت روحا أرق من إيزابيلا » وبذلت أكثر 
۳۷ لنشجیع الوسیی والفن . وواصل فارنیللی غناءه للحکام الجدد 6 وم 
يستطع هاریسکورد سكارلاق أن ینافسه . وعمل اللاك والملكة على Ae]‏ 
حرب الوراثة الفساوية » فقبلا معاهدة .كس - لا-- شابل ( ۱۷۵۸ 
مع نها أعطت توسكانيا للنمسا » وبعد عام hel‏ اتفاق الازینتو الذى عر 
۳۹ سنة بدفع ۱۰۰,۰۰۰ جنيه لشركة بحر الجنوب تعوبضاً عن حسارة 
امتيازامها فى تجارة الرقيق . 


كان فردیناند رجلا حسنالنية: Teed‏ مین » ولكنه ورث جسدا ر قةا 
وكان معرضاً لنوبات من الغضب كان fot‏ مها تجلا OM Wye‏ وله 
الوعى بعيوبه على ترك الحكم لوزیرین‌قدیرین -- دون خوزیه‌دی SEB IS‏ 
وزینون دی سومو دیفللا » مرکیز Tall‏ . وحسن‌انسنادا cadi‏ الزراعة e‏ 
وأعان بال مال التعدین والصناعة » وشق الطرق والقنوات » وألغى الکوس 
الداخلية » وأعاد بناء البحرية واستبدل بضريبةالبيوع البغيضة ضريبة عل‌الاخل 
والمتلکات > ونظم المالية من جديد : وحطم عزلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الخارج . ویرجم بعض الفضل إلى دبلوماسية انسناداً 
ف إبرام اتفاق مع البابرية ( ۱۷۵۳ ) احتفظ للملك حق فرض الضرائب على 
الأملاك الكنسية وتعيين الأساقفة للكرامبى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأخضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العائية بإحراق 
المهرطقين . 

واختلف الوزيران فى سياستهما EI‏ جية . فأما کارفاخال فقد أثر ذه 
اطف السفر dlk; zl‏ اولص ؛ السر بنجامن کین e‏ فامین سياسة Bel fo‏ 
للبريطانيين مسالة للم ؛ وأما اسنادا فقد حانى فر Ls‏ » وتحرك نحو محاربة 


pel‏ 8 , وطال صبر فردينائد عليه لأنه قدر نشاطه وكفايته : و لکنه أقاله 


س ۱۱۱ س 


ف النهاية . وبيها كانت كل أوربا تقریباً تار دی فى سنوات سبع من الحرب». 
منح فر دیناند شعبه فر ة من السلام والرخاء أطول مما حظیت به أسبائيا منذ. 
أبام فلیب الثالى . 


وی ۱۷۰۸ مانت ماريا بربارة .وكان الملك مها Le‏ يوحى بان اب 
۸ يكن لس ال ی ی ی 
الشعر واطلاق اللحية ذ کرت الثاس با کتفاب al‏ من قبل ¢ وأصابته هو 
الاج ر as‏ فى آندر سنة من عمره , وق oly of‏ أيامه كان Jl‏ الذهاب. 
إلى فراشه محافة ألا بض منه أبدا . ومات فى كرسيه فى ٠١‏ أغسطس ۱۷۵۹ 
وبکی ابلمیم اللکین استبییین OF‏ حکهسا كان بركة تسن أن ie‏ 
مها آسپانیا . 


؛ — التنوير پدخل أسبا 


قصة التنوير فى hal‏ مثال لقوة عرضة للمقاومة تصطدم جسم ثابت 
لا يقبل الحركة . فاللحلق te‏ » ووفاؤه لإعانه الوشيط وفاءكتبه بالدم » 
كان oe‏ رياح الهرطقة أو الشك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 

من الزی أو العادات أو الاقتصاد ,وم عبذالفکر cho‏ غبر قوة اقتصادية. 
و gol‏ ا هی التجار الاسبان lll‏ ن کانوا بتعاملون بع Kile‏ کل يوم » 
as‏ فون أى قوة وثراء حققهما و نظراژهری الجلئرة ل , وکانوار nel‏ 
فى استيراد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورا النبلاء 
والأكليروء س على أرض أسبانيا وحياتها وعقلها . وقد علموا أن الدين فقد 
سلطانه فى امجلزرة ؛ وسمع بعضهم بنیوتن ولوك » لابسل أن جبون قدر له 
أن جد بعض من يقرؤنه فى أسبانيا 219 , 


call‏ ایب نلاس إلى مدر يك قل م i fo‏ ۳ ا راسا 
أيام لويس الرابع عشر » ولکنها اسنشرت W‏ الوصاية . وق ۱۷۱4 آسس. 


ee 


بعضص eee‏ الأكادعية الملكية. الأسبانية وان للا كادعية ر 0 
« دیاریو دی لوه heal‏ دی أسبانيا ) ممنافسة p‏ 5 دى منافان 4 
الفر نسية . وكان الدوق آلبا الذى أشرف عل الا کاد مية الملكية عشرین Lele‏ 
۷٩ ۱۷۵۹3‏ ) شدید الأعجاب Oe‏ جالك روسو ۲ . وف ۱۷۷۳ ۰ 

أكنتب بمانية جنهات ذهبة eas‏ دور م Sts‏ فو لتر الذی كان بصننعه 
Shey‏ ۶ یه إل sa Yla‏ بقول » al?‏ وقد gai‏ على بتثقيف عمقل ' را 
oul‏ هذه الفرصه للشپادة علانية بعرفاى وإعجاى بالرجل العظم الذی كان 


ci )۲۱( 5 hi من دای على‎ Sat 


وحظى كتاب روسو « إميل » بإعلان Ble‏ حن أحرق ٠ث‏ أحتفال 
رسهى بكئيسة من کنائس مدرید Y‏ ۵ . وعاد شباب من الأسبان 
الذين عرفوا باریس كالمركيز دی مورا الذى عشق جولى دلسبيناس إلى 
أسبائيا حملون شيا من آثار الشكوكية الى التقوا با فى الصالونات . وهربت 
J‏ انا ی من Jet‏ فولتبر آودیدرو أو رینال ؛ فأبفظت بعض العقول 
الخددة . وکتب صصفی أسبانى في ۱۷۱۳ قول «کان من أثر الکتب المؤذية 
الكدرة الى راجت بين ااناس + PASS‏ لتر eee‏ ۽ أن کنر 
فتور الاعان فى هذا البلد ۳ , . وكان بابلو أولافيدى KE‏ بالأفكار 
الفؤلتيرية ى صالونه عدرید a‏ ۷۲ 47" . وحوت رفوف (الحمعية 
الاقتصادية لأصدقاء السلام؛ أعمالا لفولتر DO‏ وار و سكين 
وهوبز ولوك وهیوم ۲٩‏ . وذكر الأبيه کلمان الذى جاب أرجاء أسبانيا 
غام ۸ أنتشار اللامبالاة بالدين أنتشارا واسعا . لا بل الكفر بالعقيدة e‏ 
الستثر وراء مراعاة الطقوس الكاثوليكية فى الظاهر ۲۳۳ . وقد أبلغ ديوان 
التفتيش فى ۱۷۷۸ أن كبار موظفى debt Gye yd Lol‏ الفلاسةة 
الفر نسيين O‏ . 


وكان من الأهمية عکان للتاريخ الأسبانى أن .يصبح .بدرو أباركا » 
كونت أراندا » خلال رجلة قام مها فى.فرنسا » صدیقا لفولتر . وقد نحكم 


Na‏ میج 


على علاقاته من نشاطه اللاحق سفيراً لأسبانيا لدی فرساي » وقد اختلط J‏ 
غير جرح بالموسوعيين ف باریس وقامت بینه وبين دالا مر صداقة ملؤها 
الأعجاب په neyo‏ فرنسا لزور فولتر فى فرنیه . وكان یصرح .بولائه 
الكنيسة فى أسبانيا » ولکنه هو الذی أقنع شارل الثااث بطرد اليسوعيين e‏ 
وبارشاده انفم شارل إلى صفوف ۱ الستبدین tab‏ ين pal a‏ كان يتطام 
rel‏ سساعة الفلاسفة باعتبار هم یر معسوان هر فى نشر. العام و اسر بة 
والعقلانية . 


ه ‏ شارل الثالث ۱۷۵۹ - ۸۸ 


۱ - الحكومة الحديدة 


حين وصل من نابل كان پناهز WI‏ والأربعين . ورحب به المي 
إلا البسوعیین ٩۳۸‏ الدين ساءهم بیع ebb sind Libel‏ فى برجواى J‏ 
البر ذال ( \Vos‏ ) « ونیا عدا هلا كسب چم بع القلوب باعفاء الناس من 
الضر الب المتأخرة » ورد بعض للامتیازات الى ie‏ الأقالم ق ظل سياسة 
الر كز ية الى اننپجها فلیب اللحامس . وقد جلل موت‌زوجنه‌مار یا EIA‏ باسلزن 
سنة که الأول لأساننا ds.‏ یز وج بعدها قط وانه مما یشرف آل بوربون 
الأسبان نى القرن الثامن phe‏ آنبم ضر بوا لملوك أوربا الثل فى الوفاء لأزواجهم 
والثبات على حبم , 

وقد رمم دبلوماسى بريطاق صورة بريطانية لشارل الذى كانت له 
مواجهات مع AEN‏ فى تابلى . 

« الملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ضئیل القامة ولون 
بشرته شبيه يلون Gl‏ ولم يفصل له سترة طوال هذه السنين الثلاثين » لذلك 
يبدو ى سئرته و کاأنبا از کيبة 6 وصدريته وسراویل ركوبه من الجلد 
عادة ۰ وعل ساقيه طماق Lis‏ من البلل . وهو حرج للرياضة کل يوم 
من أيام السنة غير عالیم عطر أو ريح l ٣‏ 


(م ۸ + dai‏ اخفارء ج (te‏ 


١١8 ~‏ ا 


GN‏ إيرل برستول — آردف AVIV‏ و إن للملك الكاثوليكى مواهب. 
جيدة » وذاكرة مواتية » وسبطرة غرعادية على نفسه ق‌جمیم المناسبات , 
وقد بات يتشككك بى الناس لكثرة ما خدعوه . وهو يفضل ifla‏ أن ينال 
موافقة الآخرين على رأيه باللين » وله من طول UM‏ ما جعله ينصح محدثه 
المرة بعد المرة دون أن يستعمل سلطته , 2 ومع ذلك فرغم سياء اللطف العظم 
البادی عليه استطاع أن يبث الر هبة ف قلوب وزرائه Pa‏ ۳( 


ول يكن أى تقواه الشخصية ما ینذر بأنه ساج الیسوعیین أو بضطلع 
بالإصلاحات الدينية . كان تلف إلى القداس کل يوم . وقد آدهش عدوا 
نجل با « وفاژه الأمين العنيد بكل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته » (۳۱) وكان 
خصص جزءاً كرا من کل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) لشئون 
الحكم . يستقيظ فى السادسة » ويزور costal‏ ويفطر > ويعكف على العمل 
من الثامئة إلى الحادية عشرة » ومجتمع بوزرائه » ویستقبل كبار القوم 
ويتناول غداءه مع غيره ؛ و خصص عدة ساعات للصيد » ويتعشى ف الناسعة 
anally‏ ؛ ويطعم کلابه »> ویتلو e dil gle‏ ثم عفی إلى فراشه . ولعل 
الصید كان وقاء Ler‏ قصد به أن یصرف عنه الاکتثاب الوروث 
فى الاسرة , 


وبدأ ببعض الأخطاء الخطيرة . ذلك أنه لجهله Whol‏ الى لم يرها 
منذ كان ف السادسة TALS phe‏ ائنن ن من الايطاليين کانا قد أندلصا فى خدمته 
بنايلس مساعدين أثير بن ISM : ddl‏ دى جر بمالدى فى السياسة الحارجية » 
والمركيز دی م فى الشئون الداحلية . 


وقد وصف ايرل برستول سکللاتشی هذا بأنه « غير ذكى . أنه مولع 
بالعمل ولا يشكو أبدا من کنر ته رغم انوع إدارات الحكومة الى EE‏ 
فيه . . . وأعتقد أنه غير قابل للارتشاء » ولکنی لا أريد أن أكون مسئوله 
بهذا القدر عن زوجته »۲۳ ولم حب جرام مدرید ولا رواتحها tall‏ ولا 
ظلمتها : ومن ثم فقد نظ ها شرطة نشيطة وفرقة لتنظیف شرارعها » وأنار 


as‏ ۱۱۵ بت 


العاصمة مخمسة SYT‏ مصباح . وأباح الاحتکارات لنزوید الدينة بالریت 
والخبز وضرهها من الضروریات . وحدث أن ابلفاف رفع الأسعار e‏ 
فظالبت nall‏ برس سکللاتشی . وقد أغضب رجال الدين باوائح خدت 
هن امتیازاتهم وسلطهم . وفقد الثات‌من ااژیدین Ge‏ صادر الأسلحة 
sla‏ , ا أثار ثائرة الشعب a slot‏ تغيير زى الشعب . فقد أقنع 
الاك بان العباءة أو الكاب الطویل الذى فى البدن والقبعة العريضة ذات 
GUL‏ القلوبة الى تخفی كثير! من الوجه » یسپلان إحفاء السلاح ویعوقان 
الشرطة عن التعرف على الجرمين . ومن ثم حظرت سلسلة متعاقبة من 
ار اسم الماكبة الكاب والقبعة e‏ وزود رجال الضبط بالمقصات الكبرة 
یقصون با العباءات الخالفة حى یصلوا ما إلى الطول القانونی O‏ . وکان 
فى هذا من Soul‏ توق ما باه الفريدوق FO‏ اا ى ای 
الشماننن » ۲۳ مارس ١755‏ » واستولوا على OSE‏ الذنعرة ‏ وأطلقوا 
السیجناء »> وتغلبوا على اسلنود والشرطة > وهاحموا بيت سکللانشی 3 
وحصبوا جر مالدى » وقتلوا امرس الولونی الذين حرسون القصر الملكى » 
وجابوا الشوارع يرفعون رءوس هؤلاء الدخلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة الدواف . وظل الرعاع بومن يواصاون التقتيل واللبب ۰ 
وهنا أذعن شارل als e‏ الراسم > alely‏ سکللاتشی إلى إيطاليا محروسا ‏ 
وكان فى غضون ذلك قد اكتشف مواهب الكونت آراندا » وعيئه رئيس 
فلس قشتاله . and‏ آراندا العبساءة والصمير Sombrero èp‏ أى القبعة 
العريفة GUL‏ الزى الرسمى للبلاد . وكان ف هذا الى ی الحديد المتضمن 

ما زهد اللاس ق اری لدم ۰ ومن م اذل معظم أهل مدرید الزی 


obs”‏ آراندا سلیل أسرة عريقة غنية فى آراجون . رأيناه بتشرب التنویر 
فی فرنسا » كذلك ذهب إلى بروسيا حيث درس ا اتنظم لسکری ثم عاد 
إلى أسبانيا متشوةًا إلى العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلك الدول 
الشهاارة . وأفرط atel‏ الموسوعيون ف الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة > 
و أسز نه pel‏ بذلك زادوا مهمته صعوبة » CP‏ وود لو أنهم درسوا 


o‏ و 


الدپلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية بأا فن و اعادة 
بتكي قوع مت سلطا زمواردها:) ركفا ها + OEE e‏ 
وآمافا » حى إذا سمحت المناسبة استطعنا أن Ag‏ من هذه القوی > أو 
نفرق بينها » أو لبزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية Wn‏ 
لمصالكحنا وزیادتپا لامنتا » ۳ , 


وكان الملك فى حالة نفسية موائیه لاصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا الثورة على سكللاتشى سرا ”". وكان قد أذن للمطبعة 
الحكومية فى أن تطبع عام ۱۷۱۵ مقالا غفلا من اسم الكاتب عنوانه 
۰ هم Tratado de la regalia‏ 
تشک فى دق الکنسة فى جمع الا و2 العقاریة" 3 دزم أن الكئيسة ينبغى أن 
تکرن خاضعة لادولة فى one‏ الامور الز منية .وكان SU‏ اف هو کوندیه بدرو 
رودريجر دی کومپومانیس » وكان عضواً ف مجلس قشتالة . وکان شارل 
قد أصدر عام b pte Tal ١751‏ موافقة الك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية فى آسبانیا » وی تاريخ لاحق ألغى هذا الامر . ولكنه عاد فجدده 
ف ۱۷۱۸ . وأيد الآن أراندا وكومبومانيس فى سلسلة من الاصلاحات‌الدينية 
شكلت من جديد وجه أسبانيا لفکری طوال جيل مثير . 


۲ - الإصلاح الديى Glo‏ 


م يكن فى نية الصلحین الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فى أسبائيات 
ر ما باستثناء أراندا . وكانت Gy Al‏ الطويلة الى ole‏ البلاد لطرد العرب 
( كالكفاح الطویل لتحرير إيرلنده ) قد جعلت الكاثوليكية جزءاً من الوطنية 
وكثفتها إلى درجة إحالما إلى إعان قدسته تضحيات الأمة تقدیساً لابتیح 
التحدى الناجح أو التغيير الجذرى. وكان أمل المصلحين أن خضعوا EA‏ 
لإشراف الدولة » وأن بحرروا عقل أسبانيا من رهبة محكة التفتيش 
بدأوا عهاجمة اليسوعيين . 


كانت جاعة اليسوعيين قد ولدت بأسبائيا فى fe‏ اغناطیوس لويولا 


ب ۱۱۷ - 


وتجاربه + وكان نهر من أعظم قادتها من أسبانا , وکا حدث فى ال تغال » 
وفرنسا » وإيطاليا » والمسا اضطلعت الجاعة بالتعلم الثانوى » وزودت 
الماوك والملكات بآباء الاعثر اف » وشاركت فى تشكيل السياسات الماكية . 
وقد أثار سلطانها المنسع غيرة الأكليروس الکاثرلیکی غير الرهبانن » وأحياناً 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمنون Ob‏ سلطة احامع المسكونية تعلو على سلطة 
البابرات . أما الیسوعیین فقد دافعوا عن سمو سلطة البابوات على سلطة 
gals‏ والملوك . لبك JE‏ الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين المشتغاين 
بتجارة الستعمرات يبيءون بأسعار Jil‏ من التجار انير فون بفضل‌مایتمتمون‌به 
من إعفاءات كنسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا يقلل من الإيرادات 
اللکية . وآمن شارل بان ایسوعین‌مازارا بشجمون مقاومة هنود براجوای 
لأوامر الحكومة الأسبانية OV‏ 1 وروعه أن بطلعه آراندا وکامبو ماذیس 
وغير ها على خطابات أدعوا ev!‏ وجدوها oy‏ رسائل السوعيين » وقد 
صرح أحد هذه اللحطابات الذین زعموا أن كاتبه هو الأب ريكي قائدالطائفة 
اليسوعية ؛ بأن شارل ابن غير شرعى وجب أن محل عله opt‏ لويز . 
وقد ر فض الكاثوليك وغير المؤمنين على السواء صحة هذه الحطابات ۲۳٩‏ 
ولكن شارل Yb‏ حبحة وانمى إلى أن اليسوعيين يأتمرون لخلعه » ورعا 
bby aba‏ أن dyke‏ - زعموا أن اليسوعيين کانوا ضالعين فما 
بذلت SEY‏ بوسف الأول ملك ال تغال (۰)۱۷۰۸ فصحت as‏ على أن 
محذو حذو يوسف ویطرد الطائفة من Sle‏ 


وحذره کامپومانیس من أن خطوة کهذه لن يتاح لما النجاح 
إلا بالاستعدادات الستورة تنبعها ضربه فجائیه مدبرة » ولا استطاع الیسوعن 
gull‏ کانوا حظون پتبجیل الشعب أن بشروا ضجه مؤذية فى الأمه وممتلكاتها 
جميعا . وعملا بأقتراح آراندا آرسات رسائل مختومة مهورة بتوقیم الملك 
فى مطلم عام AVI‏ إلى الوظنن فى جمیم آرجاء الإمير اطورية مشفوعة 
بالأمر بعدم فضا إلافى ۳۱ مارس فى أسبانيا » وى ۲ آبریل فى الستعمرات» 


۱۱۱۸ 


وألا كان الوت عقاب الخالفين . وف ۳۱ مارس أستيقظ الیسوعیون 
الأسبان ليجدوا بيو بم ومدارسهم يطوقها الجنود » وجدو | أنفسهم معتقلين. 
ly aly‏ بالرحیل ی هدوء » مصعلحبین سوى ما يطيةون حمله » 
أما سائر متلکات اليسوعين فقد صادر نها الدولة . ومنح کل مبعد معاشا 
صغرا يوقف أن عارض أى بسوعی فى طرده . ثم نوا فى عربات تحت 
الحراسه العسكرية إلى آقرب ميناء وأركبوا السفن إلى إيطاليا . وبعث شارل 
بكلمة إلى البابا کلمنت الثالث phe‏ ره ail‏ ۱ ينقلهم إلى الأراضى الكنسية 


ليظلوا تحت أشراف قد استه اک العاجل . . . وأفى آرجو من قد استکم 
pial iN‏ وا هذا القرار | إلا LESI‏ مكنا لا عي هن إلا بعد البحث 


الناضج والتفكير العمیق CO‏ 


فلما حاولت أولى السفن الى كانت تحمل سمائة من الیسوعیین ۾ أن 
on‏ فى تشيفبتافكيا ۰ رفض الکردینال تورجیای » السكرثير البابوی ۰ 
الماح للم بالرسو Ulaj Ob bue‏ لا تستطيع od‏ السرعه المفاجئة أن تعی 
هذا العدد الكبير من اللاجئين EP‏ . وظلت السفينة الاساییع pul ot‏ 
المتوسط باحثة عن ميناء مضياف بیها She‏ رکامبا البائسون من رداءة الجو 
ومن الجوع والمرض . وأخيرا سمح لم بالتزول فى قورسقه » وبعد حين 
أستوعبتهم الولايات البابوية فى جماعات سبلة القيادة . ولقى اليسوعيون فى 
غضون هذا النفىالمماثل من نابلى ویارما وأمريكا الأسبانية والفلبين , وناشا. 
كلمنت الثالث عشر شارل الثالث أن یلغی هذه المراسم الى سيصعق العام 
المسيحى كله لا الة ة للا فا من مباغتة وقسوة , فأجاس شارل P ١‏ لرغبیی 
فى أن del‏ العالم من فضیحه کبری سأظل ما حییت با فى قلی سر المؤامرة 
النكراء الى أقتضت هذه الصرامة . ويابغى لقداستكم آن تصدقو | کلمی 
فسلامة حیانی تفرض ,هل الصمت العمیق(۲ » 


ول يفصح الماك قط عن الادله التى أقام dle‏ مراسیمه . وفى التفاصیل 
o‏ التناقض والغموض ما جعل المرء عاجزا عن KH‏ علا . وقد اعترض 


ety ae 


دالامبير على الطريقة الى نفی با الیسوعبون » ول يكن بصديق للم . فى 
4 مایو ۱۷۳۷ كتب إلى فولتير يقول : 


« ما رأيك فى مرسوم شارل الثالث الذى طرد اليسوعين على هذا النحو 
المفاجىء ؟ ألا ترى » رغم إقتناعى Ob‏ لديه مبررات كافية ووجبة » بأل 
كان ينبغى ES‏ ماك 
ينبغى له أن يسمح لليسوعيين بتتریر أنفسهم » لا سا لأن الجميع وأثقون 
er!‏ ما كانوا يستطيعون هذا ؟ وألا ترى أيضا أن من الظلم اين لم أن 
يركوا جمیعا لهوتوا جرعا ey‏ الواجب على أخ dide‏ واحد » رما يقطع 
بر يقول كلمة بطريقة أو بأخرى فى الدفاع 
. إلا يبدو sS‏ 

a‏ هو رعم کل شىء أمر معقول9؟ » ؟ 


أكان طردهم اجراء يبا لدی الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
و عيد القديس شارل » طلع الملك على شعبه من شرفة قصره » فلما pb‏ 
جریا على عادة مألوفه عندهم أى منحة يرغبون فى أن pre‏ صاحوا ر ous‏ 
واحد ۾ أن پسمح للیسوعیین بالعودة ۰ وأن پلیسوا رداء الا کلیروس غير 
Ub - Gls JI‏ شارل » وننى رئيس أساقفة طليطلة متبما أياه بأنه احرض على 
الالقاس الذى أشتبه به فى أنه مبدف إلى التوفیق** . ولا طاب البابا فى ۱۷۹۹ 
إلى أساقفة أسبائيا ply‏ فى طرد لیسوعیین » وافق عليه أثنان وأربعون i‏ 
وعارضه ستة » و يبد ak‏ رأيا فى OMY‏ . وأغلب الظن أن الکهنة 
من غير الرهبان كانوا مغتطين باعفائهم من منافسة اليسوعيين لم . ووافق 
الآععوة الأوغسطينيون فى أسبائيا على الطرد » ثم أيدوا ta‏ ذلك مطالية 
شارل الثالث بفض جماعة اليسوعيين OLA‏ 


» ديوان التفتيش فلم يكن فى الأمكان تاذ إجراء معجل كهذا معه‎ Ul 
فقد كان أعمق من جمعية الیسوعین تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب اللى‎ 
عزا إلى الديو ان الفضل فى صيانة الأخلاق والاحتفاظ بنقاء إعامهم  بل حى‎ 


۰ 


ol‏ دمائهم . وحن ول شارا العرش كان الدیوان يسيطر على عقل أسبائيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأي کتاب تظن به ath hl‏ الدينية أو الاحراف اللخلقى 
يقدم إلى الفاحصين » فإذا روم خطرا بعثوا بتوصياتهم إلى مجلس دیوان 
التفتيش: »_وللمجلس سلطة الأمر مصادرة الكتاب وعقاب مؤلفه . وكان 
الديوان بصدر دوريا فهرسا بالکتباهحرمة » وکان اجراز كتاب مزا أو قراءته 
ذون إذن کنسی جرعة لا يغفرها إلا ديوان التفتيش » وقد يعاقب مرتکبما 
بالجرم . وكان على اساسا Lo pas‏ فى الصوم الكبير أن يسألوا جميغ 
yesh os pall‏ أن كانوا علکون أو يعلمون أن أنسانا يمل LeS‏ محظورا. 
وکل مقصر d‏ 5 عن itt‏ الفهرس يعتدر مذنبا KAT‏ » وما کان 
af‏ روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب ۲۹۸ . 


و پنجز وزراء شارل فى هذا المضمار سوى أصلاحات صغيرة . فى 
۸ حد من سلطة الدپوان نی رقابة الطبوعات باشتراط upah‏ على 
التصدیق اللکی على جمیع ee‏ قبل تنفيذها . وى ۱۷۷۰ 
أمر المللك aKe‏ الدیوان بأن 7 تقتصر على المرطقة والإرتداد دون غرهما » 
وإلا تسجن إنسانا ما لم يثبت ذنبه على نحو قاطع . وف ١/84‏ أمر بأن 
تعرض عليه اجراءات الدبوان الخاصة بكبار الثبلاء » وأعضاء ملس الوزراء 
والموظفين الملكيين ٠‏ لراجعما . ثم عبن رئيسا عاما للديوان أبدى موقنا 
أكثر محررا بأزاء خخلافات ED Sal‏ , 


وكان odd‏ الاجراءات التواضعة بعض الأثر » لأت الرئيس العام لديوان 
التفتيش قرر فى حزن أن الحوف من اللوم الکنسی على قراءة الكتب الحرمة 
بکاد pot PE Ce‏ کان( (o‏ 3 وكا وكلاء الديوان بعد ۱۷۷۰ بو جه عام 
أقل غلوا » وعقوباته آرحم من ذى قبل . ومنح التسامح الديى yl‏ و تستلت 
فى عهد شارل الثالث ۰ وللمسلمين ق ۱۷۷۹ e‏ وأن ۸ عنح للود“ . 
dy‏ عهد شارل الثالث أحتفل بأحراق المنحرفيئ عن أريع رات عام 
of AVA"‏ اة جين Lil‏ عجوز الیش 3 وأثار 'إعدامها 


~ إا مت 


هذا.من النقد فى کل ارجاء أو COL‏ ما مهد الطریق لالغاء دیوان التفتية ۱ 
الأسبانى فى ۱۸۱۳ . 


ومع ذلك ظلت ححرية الفکر بر ی عم حى ف عهد شارل 
الثالث Lila‏ قانونا بالموت . ففى ۱۷۱۸ نېم بابلو أولافيدى أمام ديوان 
التفتيش یاز نه صورا بليثه ف بيته عدرید ء رركا بان سكا ون راد 
بوشیه »لأن آولافیدی کان قد جاب فرنسا حتى فرنیه . ثم ری‌بنبمه أخطر فی 
۶ فى a$‏ م پسمج بأقامة أديرة sal‏ امو ذجیه الى أنشأها re)‏ 
سیم | مورینا aly ٠‏ حظر رل لكين تلاوة القداس فى غر بدم الأحد 
أو طلب all‏ . وأحاطل Ol ye‏ التفتبش المللك بأن هذه ابر ام yey‏ ها 
قد cath‏ پشمادة ثمانين شاهدا . وفى ۱۷۷۸ a‏ أولافيدى ا کته ely‏ 
بتأييد ه نظرية كوبرنيق الفلكية وتراسله مع فولتر وروسو . فرجع 5 
عن atlas]‏ وتصالح عم الکنسیه > وصودرت کل آملاکه » ons‏ عليه 
بالحبس فى دير alle‏ أعوام . وی ۱۷۸۰ تداعت صعته . ومح له بالأستشفام 
میاه SO ts er‏ تداج Cae‏ اقل ae‏ 
الفلاسفة ی باریس استقبال الا بطال . و لکنه م یقض ف منفاه بضع سنوات 
ع ستبد به این إلى مغانیه الأسبانيه . فألف کتابا مشربا بروح التقوی 


ail ye‏ 1 الاجیل pall‏ أر الفیاسوف الهدی 0 و oat dale‏ ديو ان التفتيش 


۲ (a Masa yay 


ونلاحظ أن ae alt‏ جرت بعد سقوط أراندامن daly‏ علس 
قشثالة وی آحریات S>‏ | راندا أنشأ مدارس جديدة يقوم بالتدريس فا 
أكليروس غير dla j‏ ۳ اله راغ egill‏ له السوعيوك > وأصلح العمله 
باسدلال نقو د من نوع جيك و رتصمم ae Å‏ عل العملات المملوقه (۱۷۷۰). 
على أن إحساسه بأستنار ته الفائقة جعله عضی الزمن نزقا متغطرسا وقحا . 
نبعد أن جعل سلطة الملك مطلةة سعی إل تقیردها پزيادة نفوذ الوزراء . 
وفقد اتدرة 1 اارژية التناسية وتقدیر الامور فى أوضاعها الصحيحة » 
وحم eal‏ سبائيا بعد جيل واحد من (LS‏ الطمثه إلى تيار الفلسفه 


— ۱۲۴ — 


الفرنسية . وأعرب فى جرأة مغالية عن آفکاره الهرطقة » حى CAIN‏ 
اعتر ail‏ . ومع أن الكثير من رجال الأكلير وس غير الرهبان أيدوا بعض 
اصبلاحازه el‏ لا فما من نفع لاک۵٥‏ 3 ab‏ أحاف lode‏ کر 
بالکشف عن all‏ فى حل دیوان التفتيش Odie‏ . وأشتد کره الئاس له 
ge 3‏ أنه لم جر الحروج من قصره دون حرس . وراح بكار ه ن 
در abel‏ وظيفته do‏ أخذه شارل oT‏ الأمر عند کلمته فأوفده 
سفيرا إلى فرسا ( ۱۷١۴۳‏ - ۸۷ ) وهناك تنبا Ob‏ الستعمرات Ba WEY!‏ 
al‏ كا » الى بدأت ثورتها MET‏ » ستصبح فى الوقت المناسب من 
أعظم دول ال ; 
۳ - الاقتصاد الجديد 
سيطر على الوزارة بعد رحيل آراندا ثلاثة من الرجال الاكفاء . فخلف 
خوزيه مونينو » كونت فلوريدا بلا نكا ٠‏ جرعالدی Taja‏ للشئون 
الخارجية (AW)‏ ۰ وسيطر على مجلس الوزراء حى عام ۱۷۹۲ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرئسيين كا sb‏ آراندا واكن بدرجة أقل . وأرشد املك 
فى اجراءات لتحسين الزراعة والتجارة والتعلم والعلوم والفنون » ولكن 
الثورة yall‏ نسية أندافته فانتکس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول حالف ضد 
فرنسا الثورة ( ۱۷۹۲) . أما بدرو دی کامپومانیس فقد ترأس مجلس 
قشتالة حمس سئين > وکان ارك الأول فى الاصلاح الاقتصادی . وأما 
جسبار ملكور دی خوفللانوس ‏ © أرفع الأسبان فى جياه" ١‏ فقد عر فته 
الججاهير أول ما عرفته قاضيا رحما ترما d‏ أشبيلية ( ۱۷۲۷ ) ومدرید 
(۱۷۷۸) باه اک dai‏ ف الشكرمة المركزية تاليا لعام ۱۷۸۹ E‏ 
ولکنه onl‏ إسباما قوياً فى السياسية الاقتصادية أيام شارل LS‏ بکتاب 
ألفه ی الاصلاح الزراعى (۱۷۸۷) . وقد أذاع اقتر احه مراجعة القانون 
الزراعى »وهو الاقتراح الذى كتبه پرشاقةأسلوب كاد يدانى ما رشاقةأسلوب 
شيشرون » شهرته فى آوروبا طولا وعرضا . هؤلاء الثلاثة > بالاضافة إلى 
أرائداء كانوا آباء التنوير الأسبانى والاقتصاد الجديد . ويرى دارس SEN‏ 
بوجه عام » أن النتيجة الطيبة الى حققوها تضارع ما SGA‏ مثل هذا 


— ۱۲۳ — 


الزمن القلیل فی أى بلد آنعر > ولا ریب Obs‏ تاريخ آسبانیا لا حوی فترة 
عکن مقاراتها ss‏ شارل ES‏ . 

كانت العقبات الى اعترضت الاصلاح ی آسبانیا لاتقل خطراق 
الاقتصاد Ye‏ فى الدين . فقد بدأ ترکیز الملكية الثابته فى الأسر الشريفه 
أو الجماعات الكنسية » واحتکار + t tool‏ لإنتاج الصوف » حاجزين S‏ 
وجه التغيير الاقتصادی لاسبيل إلى التغلب عليهما . وكان ملايين الأسبان 
يفخرون tle‏ الكسل الى يحيونها » ولا بحجلون من التسول ۰ وكانوا 
لايثقون فى التخيير لأنه حطر مدد التبطل( * | وكان الال ختزن فى خزائن 
القصور والکنائس بدلا من استاره ف النجارة أو الصناعة, وكان طرد ااغار i‏ 
daly‏ والموريسكو قد أزال كثيرا من مصادر نحسين ال راعة وتطویر 
التجارة . وقد جم عن صعوبات الاتصال والثقل الداخليين أن تخلف داحل 
البلاد قرنا عن برشلونه واشبيلية ومدريد . 


على أن فریقا من صادق النية ‏ نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء — كونو ارم هذه المعوقات y‏ حعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام ۾ لدراسة و تشجیم ع التعليم والعلوم والصناعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا الدارس والکتبات » وترجموا SEY‏ الاجنبية وقدموا الجوائز 
على المقالات والأفكارء وجمعوا JUI‏ لشروعات وتجارب افتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة للذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعتر افا منم بتأثير الطبیعیین الفرنسيين وآ دم سمث . وأكد واحد مهم 
و ان الأمة الى تملك معظم الذهب هی أفقر الأم ۰۰۰ كا أثبتت Gad‏ 
ورحب yo‏ فللانوس ب( عل الاقتصاد Gall‏ « باعتباره وعم الدولة الحقيق». 
وکبرت المقالات الاقتصادية . وكان مقال كاميومانيس عن الصناعة الشعبية 
اما للآلاف وميم الملك . 


(a)‏ قرر قانون أراجوفى أن يزود كل نبيل من طبقة امیدلج كلا من آبنائه معاش لأنه 
« لا Gab‏ بالنبيل أن Sate‏ » (05) . 
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وبدأ شارل of asl,‏ الغلال والبذور للأقالم التى اندثرت فبا الزراعة. 
وحث المدن على أن تؤجر أراضما المشاع غر الزروعة للفلاحين بأقل sa]‏ 
على . Lut,‏ فلوريدا بلايكا ببعض إيرادات التاج من دخول الرتب الكنسية 
الشاغرة أرصدة دينية نی بانسية وملقا لاقراض الال للمزارعين بفائدة 
منخفضة . ولكى مد شارل من ازالة الغابات وتعرية الآربة أمر جمیسم 
الكومونات Ob‏ تزرع کل سنة Tate fade‏ من الاشجار . ومن هنا ذلاث 
الاحثفال السنوی + يوم الشجرة » الذی ظل فى نصى ي الکرة Le Tala‏ 
أيام شبابنا . وقد شجع اغفال الأوقاف القدعة ‏ وثبط وقف اطدید ماه 
Ms‏ يسر تجزئة الضياع الكبيرة لل ملکیات لفلاحین . ثم احتزلت 
امتيازات إحتكار أغنام الستا اشير الا be‏ وأبيح زرع مساحات كبيرة من 
الارض كانت من قبل حکرا لارعى . و استقدم الستعمرون الأجانب sani)‏ 
المناطق انلفيفة السکان . مثال ذلك أن آولافیدی انشا ۱۷۹۷ وما (lay‏ 
فى اقلم سبيرا مورينا مجنوب غری آسبانیا . الذى كان إلى ذلك الحين 
متّروكا للصوص والوحوش . أربعا وأربعين قرية وإحدى عشرة مدينة 
مأهولة بالوافدین الفرنسبین أو UG‏ » واصبحت oda‏ الستوطنات مشهورة 
پرخانها . وشقت القنوات a gall‏ اربط الأنبار وری مساحات واسعة من 
الأرض كانت من قبل جرداء قاحلة . ثم شقت شبكة من الطرق BALI‏ 
كانت فى è‏ حر 5 فى آوربا ۰۲۷ فربطت القری والدن ف‌تيسر 
we‏ على سرعة المواصلات والثقل والتجارة . i‏ 


ومدت اللاكومة بد العون ااصناعة . ورغبة فى إزالة ااو صمة الى Kial‏ 
التقاليد بالعمل الیدوی أعلن مرسوم ماكى أن لاتعارض بين الأعمال ادر فية 
وشرف المكانة الاجمّاعية » وأن nh A‏ يصح مند الآن اختیار هم لاوظائف 
الحكومية . وانشئت الصانم الموذجية : للمنسوجات ف وادى | Bylo‏ 
وسقوبية t‏ ولاقبعات فى سان فرناندو . وللحرائر ف rally ٠ ۵ adb‏ 
فى بوين رتبرو ۰ ولازجاج فى سان إادفونسو ۰ ولازجاج والأثاث GAEL‏ 
الفاخر وقطم النسیج الرسوم فی مدرید . وشجعت الراسم الملكية تطور 
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الانتاج ال رسای على نطاق واسم » bw‏ فى صناعة. اللسیج . فكان فى 
وادی الحجارة عام ۱۷۸۰ Blé‏ ول تستخدم أربعة ONT‏ شاج » 
وأدارت. شركة واحدة فى برشلونه ستين مصنعا تضم ۲۱5۲ نولا نساج 
القطن » وكان ق.بلنسيه أربعة ONT‏ نول تنسج pyh‏ » وأخذت تنافس 
تجارة ليون فى الحرير لما حظيت به من امكانات التصدير . وق ۱۷۹۲ 
كان ف برشلونة ثمانون الف نساج » ول يفقها فى انتاج الأقشة القطنية 
غير أقالم جر ة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان منذ عهد بعيد باحتکار تحمیه الدولة 
للتجارة مع الممتلكات الأسبانية فى الدنيا الجديدة » فانهی شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح GALA‏ الثفور بالانجار مع المستعمرات ۰ ثم أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا معاهدة ( ۱۷۸۲ ) فتحت IgM‏ الاسلامية .للسلع الأسبانية . 
وكانت النتائج مجزية میم الاطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسبائية 
سريعا » وارتفع دخل أسبانيا من أمريكا BLE‏ فى المائة فى عهد شارل 
الثالث « وتضاعفت نجارة صادرها ثلاث مرات" . 


وتطلبت أنشطة الدكومة المنسعة STN‏ . وقد أمكن الحصول 
علا إلى حد ما باحتکار الدولة لبيع الراندى » والتبغ » وورق اللعب » ٠‏ 
والبارود » والرصاص © والزئبق » والکریت ‘ والملح . وق بداية العهد 
كانت هناك ضراب مبیعات نسبها خسة عشر فى المائة فى قتلونيا » وأربعة 
عشر ف قشتاله . وقد وصف خوفللانوس ضرائب البیعات Gt‏ إذ قال 
و اما تفاجیء ضحیما ... عند میلادها » وتطاردها وتعبز ضها حین تلور » 
ولا تغفل عیها عنها آبدا أو Your‏ تفلت مہا حتى تقضی علا .» Ba)‏ 
عهد شارل الثالث الغیت ضريبة المبيعات فى by » Wyld‏ قشتالة خفضت 
إلى انين أو ثلاثة أو أربعة فى CO BI‏ وفرضت ضريبة متدرجة معتدلة 
على الدخول . وضمانا للمزيد من المال بتشغيل مدخرات الشعب » أقتع 
فرانسسکو دی كاباروس OL BIL‏ تصدر سندات حكومية تقل فائدة . 
غلما هبطت هذه السندات إلى GLE‏ وسبعین فى المائة من a‏ الأسمية › 


am WV 


اسملك السندات بقيمتها الأسمية وأعاد الثقة الالية بالدولة . 


وأغر حسن الادارة وروح الاقدام زيادة محسوسة فىثروة الأمة فىحملها , 
وكان أكثر الطقات انتفاعا هی الوسطی ۰ OY‏ منظماتها هی gi‏ أعادت 
تشکیل الاقتصاد الأسبانی . ففی مدريد کون ۳۷۵ من رجال الأعمال خس 
تقابات نجارية كبرى سیطرت على معظم تجارة العاصمة . ونستطيع الحكم 
على مبلغ ثرامبا من استطاعتها أن تقرض الکو مة عام ۱۷۷١‏ ثلاثين 
ملیون ريال OY‏ 


وقد حبذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
آمر؟ لاغی عنه لتحرير أسبانيا من se‏ الاقتصادى والسیاسی عل دول 
ذات اقتصاد أرق BE by.‏ البرولتاريا الناشئة » هنا شأنها فى تلك الدول » 
بنضيب مذ كور ف الثراء الحديد . وارتفعت الأجور لاسما فى قتلونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة العثور على الخدم والاحتفاظ هم ۳ » ولكن 
gS‏ القول وجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطيقات العاملة كانت فقيرة فى ختام العهد فترها فى مطلعه . وقد لاحظ 
إتجليزى حساب بلسیه فى ۱۷۹۷ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التجار » 
lst,‏ المصائع +ورجال الدين ؛ والعسكريين © والسادة من ملاك الأرض 
و« الفقر © والبؤس » والأسمال » الى تری فى کل شارع OY‏ وعلیسه 
sab‏ رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير GY! Luees‏ من فرنسا وإنجلئرة 
فى حين كان موظفوهم الذين ملأوا الكنائس ولثموا المزارات يعزون أنفسهم 
بالنعمة LAI‏ وبآمال الفردوس . 


واسعت المدن ف ظل الاقتصاد الجديد . وكان يعيش فى الراکز 
البحرية الکر ی — برشلونه وبلنسيه و اشبیایه وقادس ‏ سکان یتفاوتون من 
۰ مره إلى ۰ر (۱۸:۰). وکان پسکن مدرید Gb)‏ ۱۷۹۷ 
۷ ۷ ۰ بالاضافة إلى ep Were‏ الأجانب . وحن ول شارل الثالث 
العرش كانت المدينة تشر بأنها أفذر عواعم آوربا . و کاناللاس من سکان 
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الأحياء الفقبرة لا يزالون. یفرخون قمامتهم فى الشواوع معتمدین على ااريح 
a‏ المطر لتبديدها » فلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال « إن 
الأسبان أطفال پیکون حين OM yout‏ ». وقد أقام موظفوه رغم هذا نظاما 
لجمع القمامة والصرف © ونطم الزبالون gad‏ الفاية لاستخدامها سمادا OM‏ 
يبدل جهد لماع التسول و لکنه باء بالفشل » ورفص الشعب السماح للشرطة 
بالقبض على المتسولين - لاسما الکفو فين مهم الذین شکاوا نقابة قوية 

و أصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجیء ها با ماء من الجبال 
إلى سبعائة نافورةء حمله منها ۷۲۰ سقاء فى dite‏ وعناء لتوزيعه على يبوت 
المدينة . وأضیشت الشوارع عصابیح الزيت من الغسق إلى نصف الیل طوال 
شور ستة فى اللحريف والشتاع» و كان أكثر الشوارع ضیقا ملتوبا يتبع دروبا 
عتيقة متعرجة ویتواری من شمس الصيف ٠‏ ولکن بعض الشوارع الشجرة 
العريضة الجمياة شقت ‏ وتمتع الشعب بالبساتين الفسيحة والماشی الظليله . 
وكان lot‏ إلى الناس ( باسيوديل برادو ) أو متتزه المرج » الذى لطفت 
هواءه النوافير والاشجار > وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام . 
وهناك فى ۱۷۸۵ بدأ خوان دی فيللا نوفا تشييد متحف الرادو . 
وهناك فى أى يوم تقريبا كانت تجرى أربعمائة مركبة » وفى أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظر pple‏ التغنى بالأغانى البذيئة » 
أو الاستحمام عراة فى النوافر » أو عزف الموسيقى بعد منتصف الليل » 
ولكہم LIT‏ يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على البرتقال 
واللیمون والبندق . ذكر الرحالة أن المشهد الذى كان يرى کل يوم على الرادو 
فى أخريات القرن الثامن عشر كان يعدل ما بری نی مدن أخرى فى الفترة 
نفسبا فى الاحاد والعطلات فقط OP‏ » وأصبحت مدرید ET‏ » کا عادت 
فى عصرنا هذا » من أجمل مدن أوربا . 

لم ينجح شارل الثالث ی السياسة اللحارجية نجاحه فى الشئون الداخلية . 
وبدا أن ثورة المستعمرات الإنجلدزية فى آمریکا تنيح فرصة الانتقام الخساثر 
الى منيت ما أسبانيا فى حرب السنين السيع ؛فحث آراندا شارل على تقديم 


ب ۱۲۸ سب 


العو ن للثوار » فبعث هم اللك سرا علیون جنیه يونيو ۱۷۷١‏ ) . وأفضت 
هجمات القراصنة WEY‏ غلى اسفن الإسبانية آحر الأمر إلى إعلان أسبانيا 
الحرب على لجرا (۲۳ gdp‏ ۱۷۷۹) . واستعادت قوة أسبانية مینورقه » 
ولکن محاولة الأسبان الاستبلاء على for‏ طارق بائت بالفشل . وانخذت 
المدة jab‏ و انجلتر ۱ » ولکن الغزو عطلته العواصف Wl)‏ و تستنتية ) وق che‏ 
فرسای ( ۱۷۸۳ ) سحبت أسبانيا مطالنها يبل طارق ولکہا استعادت 
فلوریدا . 5 


وأحسزن الملك فى سنيه الأخيرة إلحفاقه فى استرداد وحدة الأراضى 
الأسبانية و كانت ادر وب قد أ jad Jeca‏ كبر whys‏ وة call‏ انتجها الاقتصاد 
الجديد . ولم يستطع وزراؤه الأكفاء أن ينغابوا قط على قوتين شديدتين من 
قوى الحافظة ‏ كبار البلاء بضياعهم الشاسعة 0 والا کلر وس ê le‏ من 
مصلحة راسخة فى سذاجة الشعب . أما شارل نفسه فندر أن تذبذب فى ولائه 
الاصیل للكنسية . ول يعجب به شعبه قط [عجابه حين براه ... وقد لقی 
موكيا :دينيا ‏ یعطی مر کبته للأسقف حامل القربان ثم ينضم إلى الو کب 
ثرا على قدمیه . وأكسبه ورعه الحبة الى افتقدها من الشعب وهو الغریب 
لو افد من إيطاليا ‏ نى العقد الأول من حکه . فلما وافته منیته VE)‏ ديسمير 
۸ ) 2 بعد أربعة وخسین عاما حکم فا نابل وأسيائيا + كان كثير ون 
يروث فيه آبر ملوك أسبانيا إن ۸ WK‏ ن أعظمهم . وقد تجلت فطر ته الطيبة 
الرقيقة قيقة حين سأله الأسقف eUl‏ على حدمته وهو على فراش الموت و 
لأعدائه aves‏ » فقال متسائلا « كيف انتظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 


هم ؟ لقد غفرت هم أجمعين فى اله لدظة التالية للاساءة VO‏ 


5 ب الحاق Sho‏ 
أى طراز من الناس كان أسبان القرن الثامن عشر هؤلاء ؟ الأجماع 
على آم كانوا قوها أفاضل إذا قيسوا بنظرائهم ق إنجلتره أو فرنسا . و كان 
شم من pret‏ الشديد » ومن شجاعمهم وإحساسهم بالشرف > ومن تماسكهم 
ونظامهم الأسريين t‏ عوامل تصحیح قوبة e‏ اة و کر يائهم 
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العدوانية » حى مع تكريسهم شوفينية مشبوبة ‏ مسائل العرق:والاین . 
وقد آعاق الانتخاب النسی الشجاعة OY‏ اللساء الاسبانیات وهن يطلن 
الحماية كن عنحن أرق ابتسامامین لار جال الذين بواجهون الثر ان نى الحلبة 
أو الشوارع ۰ أو الذين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسهم » أو الذین 
يعودون من الحرب مكللن بغار الانتصار . 


ولانت الفضائل LAL!‏ بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكانت 
الصبايا حرسن حراسة مشددة » وكان رضنا الوالدين ( بعدة5١‏ ) شرطاً 
قانونونياً للزواج . ولكن النساء فى المدن الكبرة كن بعد الزواج يلغمسن 
فى الغزل والمعابثة وأصبح« الفارس التابع» ملحقا ضروريا للسيدة العصرية › 
وازداد الفجور ۳ . وابتدعت dole‏ صغيرة تدعى « الاخو ) ور الاخا » 
مظهراً فذا من مظاهر اللحياة الأسبانية . وكان الاخو رجالا من الطبقة الدئیا 
بلیسون کالغنادیر 4 وبرتدون العیاءات الطو äl‏ 3 ويطيلون foe‏ 4 
ویفعاون رژوسهم بقبعات عريضة الحافة » ویدخنون السیجار CAS‏ 
وكانوا على استعداد دام al‏ اك » يعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلاتهم 
— الماحا ‏ كلا آمکن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون فى اتصالاتهم الجنسية + 
ويعرف نصف العالم الماحا ۰ كاسية أو عارية من فرشاة جویا . 


Ul‏ الفضيلة الاجيّاعية فکانت عالية الستوی نسبياً . لقد وجد الفساد 
السیاسی والتجاری » ولکن ليس على النطاق الواسع المعروف GUST‏ فرنسا 
أو اتجلترة » ذکر رحاله فرنسی أن ر الامانة الاسبانية مضرب الأمثال 
وتتجلى واضحة فى العلاقات التجارية ۾ ٩‏ . فکانت كلمة السید ho‏ 
مستندا أدبياً سارى المفعول مناشبونة إلى سانت بطرسيرج . وكش رآماکانت 
الصداقة فى أسبانيا أبق من الب . أما الر بالفقراء فوفور . فنى مدريد 
وحدها كانت المؤسسات الدينية توزع كل يوم ثلاثين Wi‏ من قصاع الحساء 
الغذی على الفقر MEI‏ وأسس الكشر من المستشفيات Wy‏ جىء Budd)‏ 4 

(م وس قصة الضارة (ts z:‏ 


سے ۱۳۰ س 


ووسع الكثير + ن القدم او , وكان جل الأسبان كرماء سا 
إلا مع المهر طقن والشر ان $ 


وكان قتال الثر ان ينافس الدين واملنس والشرف والاسرة علا لحب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هذه المعارك . شأنه شأن Ota‏ الحالدة فى روما 
is sa‏ ' بقوم على أساسين » أن الشجاعة يجب أن ترف فى ۱ رجال ؛ oly‏ 
ار ان لابد أن تموت قبلىأن تؤكل . وقد حرم شارل هذه العارك UN ys‏ 
آستونفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين الفرسان ومخامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وكان لكل منهم أنصاره: فدوقة آلبا تؤثر کوستللاریس 
ودوقه أوزونا تؤثر رومرو » وقسم الحزبان مدرید كما قسم جلوك وبتشیی 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأرزاقهم على مصير الثر ان ٠‏ وعلى كل 
شىه آحر تقريباً .وكان القار رما بالقانون و لكنه شائع e‏ لا بل كان تالبيوت 
الحاصة تدير أمسيات للتهار وكانت المضيفات بقبضن رسوم اللعب . 


وتخات ملابس السادة شيا فشیاً عن العباءة السوداء المقبضة و الياقة 
الصلية الى L‏ مها dhl‏ السایق 3 و استبدلت le‏ الزی الغر نسى سب و هو 
السبر 3 الملونة و الصدرة الطر بلة ة من الساقان أو ee‏ ۰ وسراو یل الر کوب : 
والوارب اسر ررية الطو بلة 3 و اسلوداء دو المشباك 4 co‏ هذا كله بار و که 
وقبعة ale‏ الأركان . أما المرأة الاسبانية فألفت أن تجعل من Usa‏ سرا 
غامضاً مقدسا تلفها فى صدرات من الدلتللا وتنور ات طويلة؛ ذات أطواق 
موسعة أحياناً . وتستعمل براقع من قاش الطرح اشفاء لعیونین الى بود 
المعجب الأسبانى لو أغرق روحه ف أعاقها الطلمة, وكانت السيدة OAG‏ 
السابع عشر نادرأ ماتکشف عن قدمما لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
UAH‏ إلى بضع بوصات فوق الارض e‏ واستعيض عن الحفين الستویین 
ele‏ مدبب عالى الكعب . وقد آنذر الوعاظ OL‏ تعرية النساء لأفدامهن 
على هذا youll‏ غير المهذب Ke]‏ يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 


النساء ابتسمن » وزين أحذيئهن . ونشرن تنورانین ۰ وروحن بمراوحهن 


1 aoe ee 


حی فی أيام الشتاء . وكانتازابيللا فارننزی تملك ذخمرة من ۱۸۲ مروحة 
زین بعضها پرسوم لرسامين ذوی شهرة قومية . 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة فى كل شىء إلا الراقص . فاجتنبت 
الحتمعات فى الأمسيات النقاش الحاد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل . 
رکان الرقص فراماً کپ فى libel‏ > وقد آفرخ الواناً تبرت فى آوربا . 
فکانت ر الفاندانجو » ترقص على مز ان GW‏ بالصاجات . أما السجیدیللا 
فيؤديها زوجان أو أربعة آزواج من الراقصين + dolar‏ الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد انخلت Lad‏ مشتقة ما تسمى البوليرو شكلها حوالى ۰۱۷۸۰ 
وهای ها کیت شه He‏ وق WN heady‏ ادارا كان ee‏ عق 
الرجال Tae arly‏ من النساء فى تقدم وتأخر متناوبين» وكأتما برمز هذا إلى 
تكتيك ايرب الأبدية بين المرأة والرجل » أو .كان أربعة آزواج یلفون 
ومحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الکونترا دائزا كوادرادا ‏ أى 
الكدر پل . وكانت حفلات الرقص المقنع Oke‏ أحياناً ۳,۵۰۰من‌الر اقصین 
التحمسین : وكان القوم أف المرافع پرقصون حتى مطلع الفجر . 


وجعلت هله الرقصات الحركة شعرا حيا وحافزاً جنسيا. قبل إن المرأة 
الأسبانية الى ترقص السجیدیللا كان ى رقصما من الإغراء ما خرج الاب 
رع الكرادلة بأسره عن وفارم .وقد وجد كازانوفا نفسه شيا يتعلمه 


وحن أوشلك الیل أن ينتصف بدأت آعنف الرقصات وأكثرها جنونا 
فى افندانجو ٠‏ الى cab‏ فى سلاجنی اني Wb‏ شیدنا » والی 
فاقت (هنا) آشد تصورای حوحا ... فى إيطاليا وفرنسا حرص 
الراقصون على تجنب الاعاءات الى تجعل هذه الرقصة أكثر الرقصات 
Apt yp‏ , وضعلو الروجان — راقص وراقصة ب ثلاث حطوات فقط ؛ 
ثم يرتميان فى تلف الأوضاع الفاجرة وهما یصاحبان الموسيق بالصاحبات 
ویعرضان Lad‏ العشق كلها من مولده إلى ختامة ومن أول تنیده إلى آخر 
نشوه . فم أملك لشدة انفعای الا أن آصیح عالیا . ,7" 


— ۱۳۲ — 


وقد عيجب من ماح ديوان التفتيش برقصة مثير 5 J}‏ هذا اند ‘ 
فقيل له آنا « محرمة تحر عا باتا » ولولا أن الكونت ار اندا اذن ما ما جرؤ 
أحد على رقصها 0 . 


وارتبطت باارقص ألوان من الموسيقى الأسبانية كانت من آحها إلى 
الشعب » مثال ذلك أن الكانى فلامنکو أو الغناء الغجرى ( الفلمنكى ) 
استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل المغنين الغجبر يصاحبون ما 
« السجيديللا جيتانا » . ولعل هذه GY‏ الشجية كانت أصداء OLY‏ 
مغربية » أو لعلها عكست النوعية المكتثبة للدين والفن الأسبانيين » أو العجر 
السخط عن الوصول إلى جسد المرأة » أو انقشاع الوم عقاو ال 
.وقد وفدت نغمة مج بوفود الأوبرا الايطالية (۱۷۰۳) وأغالى فازینلل . 
ولکن «انلصی , المجوز فقد الحظوة فى عهد شارل الثالث بعد أن ظل 
پشدو alel‏ طوال عهدین » وقد آنزله شارل عن عرشه بهذا السطر « أن 
الديوك اخصية لا تصلح إلا للا کل ۳۸ ؛ . واتصل النفوذ الایطای عجیء 
سکارلای ؛ وانتصر مرة أخرى عجیء بوكبريى الذى قدم ق ۱۷۹۸ › 
وسیطر على موسیقی البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع » ومکث 
بأسبانيا حى وافاه الأجل CNA)‏ 


ومحركة عکس هذه الحركة وفق فنشنی مارتن أى سولار » بعد أن 
حقق لنفسه الشهرة ق آسبانیا ‏ فى أن خرج الأوبر! الإيطالية فى فلورنسه : 
وفیبنا »> وسانت بطرسيرج ونافست صوناتات آنطونیو سسولر على 
الفاربسكورد صوئتات سکارلاتی » وحول دون لویز میسون « التونادا ؛ 
أو السولو الصوتية ۰ إلى « التوناد يللو » فاصلا من الغناء بين فصول 
السرحية . وق ۱۷۹۹ aol‏ أمر ملکی So‏ الوسیقی الإيطالية فى أسبانيا 
jae‏ آداء أى تمثيلية ما لم تکتب باللخة القشتالية و عثلها مشلون Motel‏ 


لین تجمعوا فى مدرید طرازا مختلث کل الاختلاف عن الواطنین الذین 


Y 


تهمدوا ف العادات الاسبانية . ولکننا قد نستطیع بعد أن نخض النظر عن 
الأقليات الدخيلة أن ننبين ف. الشمب الأسبالى طبعا أصيلا متفر دا . فقد كان 
ئی الاسبانی کریاء ولكن فق قوة صامته لا تستمد الکثر من الشوفينية أو 
القومية E‏ كانت کبر یا الفردية » واحساسا مصما بالكفاح المنفر دا 
الأذى الدنيوى أو الإهانة الشخصية أو الملاك الأبدى . ولثل هذه الروح 
كان عکن أن يتبدى العالم الخارجى أمرا ذا BAT‏ ثانوية لا يستحق القاق أو 
الكد ف سبيله » فلا أهمية إلا مصير النفس فى الصراع مع الانسان والبحث 
عن الله , إذن فا أتفه مشکلات السياسة ٠‏ والسباق على الال . والاعلاء 
من قدر الششهرة أو النصب ‏ وحتّى انتصارات الحرب لا مد یکللها ما لم 
تكن انتصارات على أعداء الدين . اما وقد ضربت جذور الاسبای لى صممم 
هذا الدين ۰ فقد كان فى استطاعته أن يقابل اليا مهدوء رواق ۰ وبإعان 
بالقضاء والقدر ينتظر فى اطمئئان ثواب GLI‏ بعد المات . 


٠‏ - العقل الأسبانى 


من الايصاء بتاجه فيد اللاك العظم c‏ ضماح سفير Sted‏ بفرساى فی ابنهاج 
ولم يعد OW‏ وجود لجبال ار انس ! » ولكن تلك الکتل الرهيبة لم تز حزح 
عن موقفها عقبة كؤودا نی سبیل التتویر الفرنسی » ورمزا للمقاومة الى 
ستلقاها عاولة قلة Lele‏ أن تصبغ العقل الأسبانى بالصبغة الأوربية . 


وقد فاجأ کامیومانیس الشيوخ عقال فى التعليم الشعبى ( 0۷5-۱۷۷4 E‏ 
جعل م ن التوسع فى التعليم الشعبى أساسا لا خی عنه Aah‏ الامة و le gf‏ 
وم بر an‏ كبار رجال الدين وملاك الارض معی cls?‏ الشعب كعر فة 
y‏ لز وم ۸ قد تفضی ۳ alll‏ إلى iab Al‏ الدينية ١‏ او أو الثورة الاجماعية , 
ولکن خوفیللانوس الذی ۸ يثنه هذا الاعتراض کافح لنشر الإعان بالتعلم» 
و کتب يقول و كثيرة هی اللجداول الودية إلى الرخاء الاجماعى » ولکما 
كلها تلبع من منبع واحد هو التعلم العام OP.‏ وكان يعلل نفسه of‏ العام 


— ۱۳ — 


BiH وان التفکیر سیحرر هم من سلطان‎ ٠» ااناس أن یفکروا‎ dae 
والتعصب ۰ وان العلم اذى يطوره آمثال هولاء سيستخدم موارد الطبيعة‎ 
لقهر الرض والفقر . رتقبل بعش کرائم النبیلات هذا التحدى » والفن‎ 
المدارس الإبتسدائية . وانفق شارل الثالث‎ ise Junta de Damas 
مبالغ كبيرة فی إنشاء المدارس الأولية الحائية . وشارك آفراد غير رسميين‎ 
Al ق تأسيس الأكادميات لدراسة اللغات أوالأدب أو التاريخ أو‎ 
. أو القانون أوالطب‎ 


وكان طرد اليسوعيين ملزماً بإعادة تشكيل المدارس الثانوية وميسراً 
ها . وأمر شارل بتوسيع مقررات العلوم فى هذه الكليات » وبتحديث 
کتبا المدرسية » وبالساح للعلمانيين بالتدر بس فى أقسامها . وأعان الكليات 
با منح والهباث » وقرر العاشات للبارزين من العلمن OM‏ ونصحت 
الجامعات بتدريس فزياء نيوتن وفلسفة دیکارت jady‏ فى مناهجها . 
ورفضت جامعة sels‏ النصيحة imt‏ أن « مبادیء نيوتن ۰۰۰ ودیکارت 
لاتشابه الحقيقة الموحى با بالقدر coll‏ تشاءبها به مبادیء آرسطو OD‏ ۽ »> 
ولكن معظر الجامعات الأسبانية قبلت pe‏ الملكى . وکانت جامعة بلنسيه 
الآن ( ۱۷۸4 ) ۰ بطلاما البالغ عددهم ١٠4ر9اء GST‏ المراكز التعليمية 
وأكثرها تقدماً فى أسبانيا . وأدخلت عدة طوائف دينية « الفليفة الحديثة» 
فى کلیامبا . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة » المعلمين الكرمليين على 
قراءة آفلاطون وأرسطو وشیشرون وفرنسیس بیکن ودیکارت ونیوتن 
وليبنتز ولوك وفولف وكوندياك . هنا لم يكن للقديسين Sm‏ ودرست 
iela‏ من الرهبان الأوغسطينيين هوبز » وأخرى هلفیتوس . cals,‏ مثل 
هذه الدر اسات تلحق دائماً بردود تفندها . ولکن Tas‏ من الومنن‌الفیورین 
فقدوا pele]‏ وهم یفندون دعاوی آعدائه . ۱ l‏ 


من ذاك ر حداثة » راهب فل اشر يوم كان Ju‏ لا زال :شاي + 


ذلك هو بليتو خرونیمو فیخوای مولتنجرو الذى انفق الاعسوام 
السبعة والأربعين الاخرة من عمرة ( ۱۷۱۷ - 54 ) فى دير بندكى باو فيد 


— ۱۳۳۵ — 


وفع ذلك استطاع أن يدرس بیکن ودبکارت وجالیلیو وبسکال وجاسندی 
ونیوتن ولیبنتز » ورأی ف عجب وخجل كيف عزلت أسبانيا بعد سرفانفس 
عن التیارات ااکری للفکر الأورف , فأرسل من قلايته e‏ بین عامی ۱۷۲۳ 
و۷۳۹ , سلسلة من Teatro critico ele Olle isle‏ وهو لایعی نقد 
السرح ‏ بل الامتحان الدقين للافكار . وقد هاجم فما المنطق والفلسفة اللذين 
يدرسان ئی أسبانيا ی أيامه » وامتدح دفاع بيكن عن العم الاستقرای » 
وحص كشوف العلماء فى كثر من المحالات . وهزأ بالسحر والكهانة 
والمعجزات الزائفة . والجهل بالطب . واللدرافات الشعبية » ووضع قواعد 
للوثوق بالتاريخ فت الأساطير القومية الساذجة فى غير رحة : وطالب 
بنشر التعلم بين جميع الطبقات »ودافع عن حباة 'أ كير حرية وعلنية للأساء 
g‏ التعام واختمم 


واجتمع حول كتبه شرذمة من الاعداء يمون وطنیته وینددون 
باقتحاماته . واستدعاه ديوان التفئيش أمام ache‏ . ولکنا te g‏ إلى aib a‏ 
i po‏ لا فى شخصه ولا ی كتابه . وى ۱۷4۲ استأنف حملته باول مجادات 
حمس عنوانه « رسائل متفقهة مستطلعة » . وكان يكتب بأسلوب جيد . 
مقرا بالتزام كل de‏ لف التزاما إدبيا بأن يكون واضحا . ٠‏ استطاب الجمهور 
تعليمه وشجاعته فتکاثر الطلب على « التياترو » و « الرسائل » حى بلغ 
ما طبع laga‏ حمس عشرة طبعة حى عام ۱۷۸٩‏ . ولكنه لم يستطع قطع 
دابر الخرافة فى آسبانیا . فظلت الساحرات والعفاريت والشياطين تملا الجو 
وتخيف العقول » ولکن كان جهده بداية السير على النرب . ومن مفاخر 
طائفته أن یرم lie‏ الجهد راهب لزم قلايته التواضعة دون أن يزعجه Jol‏ 


یی آوفته منيته وهو فى الثامئة والعانين ( ١154‏ ) . 


وأکلریکی أخر هو الذی كتب أشبر کتاب نبری ی أسبانيا ق القرن 
الثامن عشر . وما حرص البندکتیون على إلا يلحق بفيخواى أذى t‏ 
فكذلك حمی السوعيون قسيسا مهم کان cll e‏ له نقدا لاذعا للمواعظ , 
وكان خوزيه فرانسسکو ذى ایزلا هو نفسه وأعظا بليغا » ولكن أضحكته 


وت 


أول الأمر . ثم أزعجته > الیل الخطابية والأوهام الأدبية » والتمثيل 
a ally‏ الذى cde‏ به بعض الوعاظ آنتباه الشعب ودراهمه فى الكنائس 
والميادين العامة . وق ۱۷۵۸ سخر سخرية لاذعة سؤلاء البشرین فى 
« قصة عن Gall‏ جروندو الواعظ الشبور » . پقول الاب ابرلا إن 


الراهب جر و تلو : 


« ألف Tay of‏ عظاته عثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة أنتزعت 
من سياقها فبدت لول وهلة غير منطقيه أو تجديفا أو كفرا حتى إذا ترك 
جمهوره UL‏ منرقبا فى عجب أنبى عبارته وطلع بتفسير أحال كل ما قاله 
إلى ضرب من التفاهة اطقبرة . من ذلك أنه كان بعظ ذات يوم عن سر 
الثالوث فاسل عظته بقو له gla‏ ألكر إن الله موجود كوحدة d‏ الجوهر 
وثالوث فى الذات » ثم توقف لحظه . وتلفت السامعون بالطیع حوفي . 
متسائلين ما عسی أن تکون خائمة هذا التجدیف الهرطق . واشبر | » وبعد 
أن ظن الواعظ أنه قبض على ناصيتم . وأضل الحديث قائلا : «كذلك 
يزعم الأبيونيون » والمارسيونيون . Wa‏ ريوسيون © والانویون e‏ 
والسوسینیون » ولكنى أثبت ضلالهم كلهم من الأسفار المقدسة » واحامع» 
وآراء el‏ ۸۳ ¢ . 


وببعث تمائمائه نسخة من كتاب « الراهب جر وندو ) خلال يوم من 
صدوره . وهاجمه الر هبان ALS ble gl‏ أنه يشجع على احتقار رجال 
الدين . وأسندعی أيزلا آمام Re‏ التفتیش ‏ وأدين کتابه ( E ) ۱۷١١‏ 
أما هو فلم يعاقب . ثم أنضم إلى att el‏ اليسوعيين فى النی ۰ وأصیب ف 
الطريق بالشلل . وقضى نام عمره فى بولونيا عائشا على العاش الضثيل 
الذى منحته أياه الکو مه الأسبانية 5 


أما الشعر فكان يقرضه كل آسبانی مم بالكتابه . وقد اجتمع فى ۱۷۲۷ 


فى مباراة شعرية ( عام ۱۷۲۷ ) ۱۵۰ متنافسا . واضاف خوفیلانوس الشعر 
والدراما Gy pal‏ نشاطه الأخرى فقما ومربيا ورجل دولة . وأصبح ay‏ 


عد الات 


فى مدريد gl‏ لرجال الأدب وقد ألف. الحجائيات على طريقة جوفینال » 
UA yo‏ الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون » وتغی عناهج الحياة الريفية 
الآمنه المطمئنه شأن کل ساکن لامدن . ونظم نقولا فرناندیز دی موراتن 
شعرا ملحميا تناول مغامرات كورتز » ويقول العارفون أن هله القصيدة 
١‏ أرفع قصيدة من نوعها أنجبئها أسبانيا فى القرن الثامن عشر © . 


وكانت الأشعار المرحة المهذبة الی نظمها دييجو جونزالز » الراهب 
الأوغسطينى . أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية « مراحل الانسان 
الأربع » الى زمداها إلى خوفيللانوس . كذلك اتخذ دون توماس دی 
أيربارق إى أوروبيزا bale‏ تعليميا ف قصيدته « ف gu Mt‏ » »> وکان 
حبرا مها « قصصه اللعرافية » ( 17/87 ) الى طعنت مغامز العلماء و أكسبته 
شهرة لم تزل de‏ إلى اليوم . وترجم بعض مامی فولتر وملاهى موليير . 
وسخر من الرهبان « الذين پنسلطون على السماوات وعلى ثثى آسبانیا » . 
وقد حا که دیوال التفتيش فانکر آراءه » ومات بالزهرى وهو فى Ath‏ 
والأربعين ( ۱۷۹۱ )00 . 


وفى ۱۷۸۰ أعلنت الأكادمية الأسبانية عن جائزة تمنح لقصيدة تمجد 
الحياة الرعوية . فقال إير يارتى الجائزه الثانية dy‏ يغفر قط لصاحب الجائرة 
الأولى » oF‏ خوان میلاندیز فالديس مضی قدما ليصبح كبر الشعراء 
الأسبان ی ذلك العهد . وتودد خوان إلى خوفيلانوس » وجصل بنفوذه 
على كرسى الأنسائیات فى جامعة سلمنقه ( ۱۷۸١‏ ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » ثم الكلة e‏ بدراسة میج أكثر إقتحاما » بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسکیو . وألف فى أوقات فراغه فما بين الحاضرات lle‏ من الأغانى 
والشعر الرعوی - هو أستحضارات حية لمشاهد الطبيعة فى أبيات بلغت من 
الرقة وکال الصقل مالم تقرأه آسبانیا منذ أكثر من قرن . وكان للرضی الذى 
أسبغه عليه خوفللانوس الفضل ق ترقيته إلى منصب القضاء بسرقسطه وال 
ake‏ القضاء العالى فى بلد الوليد ».وأضرت السياسة بشعره . فلما نى 
حوفبللانوس ( ۱۷۹۸ ) أقصى میلاندیز أيضاً . فجرد قلمه التنديد بغزاة 
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أسبائيا الفرنسيين ۰ وخص منم جوزف بونابرت ۰ ولکنه عاد إلى مدرید 
Jis CAMA‏ وظيفة نحت راسة جوزف بونابرت » وصدم آسبانیا 
بقصائد يتملق مها سادته الأجانب . وق حرب التحریر الى خلعت جوزف 
a ghd co‏ الف سیون J he‏ الشاعر . وهاجمه هو نفسه الغوغاء الخاضبونه 
فهرب atl‏ من آسبانیا . وقبل أن يعير'البيداسوا إلى فرنسا قبل آخر بقعه 
من الثراب الأسپانی ( 181 ) . وبعد أربع سنوات مات فقيرا مغمورا 
ی مولبلییه . 


وكان ينبغى أن يكون لاسسبانیا کتاب مسرح أكفاء فى هذا العهد e‏ 
OF‏ اماوك البوربون کانوا میالن للمسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
عوامل : إيثار ایزابللا فارنيزى القوى للأوبرا . وفليب اللحامس لفار Bly‏ ؛ 
ومن ثم اعهاد المسرح على الجمهور الذى كان أكثر ما پستحسته هو 
« الفارص » » والمجزات v‏ > والأساطير والشقشقات اللفظية » وجهد کتاب 
الدراما الحادون لبس تمثيليا مهم داخل « الوحدات الارسطاطالية » فى ال IS‏ 
والمكان واازمان . وكان i‏ کتاب السرحية إلى الشعب فى ذلك القرن 
هو رامون فرانسسكودى لاکروز . الذى كتب عو أربعمائة فارص صغير 
بجو فما عادات الطبقتين الوسطى والدن وأفكارهما وحدیئیما » ويصور مع 
ذلك ذنوب الجماهير وحماقاتيم بعطف غافر . آما خوفیللانوس » «رجل 
أسبانيا الجامع » فقد جرب الكوميديا » وظفر باستحدان الجمهور والنقاد 
جميعا علهاته « الحرم المكرم » Wr)‏ ) : وفحواها أن سيدا Libel‏ 

يرفض مرارا وتکرار آن ببارز F EA‏ يقبل التحدی أخيرا بعد c ros‏ 
ویفتله ی معركة عادلة e:‏ ثم St‏ عليه بالاعدام قاض یبن أنه أبوه ۱ 
أسْهدف حوفيللانوس وهو الصلح على الدوام »من تمثيليته هذه ae‏ 
إلى التخفيف من القانون الذی اعتدر امبارزه جر عة GIS‏ . 


أما الحماة الداعية إلى الوحدات الارسطاطالية فقد تزعمها الشاعر نبقء له 
فرناندیزدی موراتن : وواضلها CUS ge‏ بالنجاح ابنه لياندرو 
أمبجت خوفللانوس أشعار هذا الفى الباكرة » فحصل له على وظيفة فى 
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السفارة الأسبانية بباریس . وهناك صادق جولدونی » فوجهه إلى كتابة 
المشيايات . وأغدق sla BH‏ على صورائن الابن : فأوفد de‏ نفقة 
الدولة لیدرس السارح ف U‏ وإيطاليا وانجلتره . وين عاد إلى أسبانيا 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم Bo foal‏ وقدمت ماهانه 
الأو لمسرح ف مدريد عام ۱۷۸١‏ ۰ ولكن عرضها عطل ay a‏ سنواتر يما 
پفرخ المديرون والمثلون من الجدل ف استطاعة تمثيلية تنبع قواعد gla sh‏ 
والتثيلية الفرنسية أن تجتذب جمهوراً أسبانياً . وقد جحت نجاحاً .معتدلا . 
وانقلب موراتين مهاجما : فى alte‏ الكوميديا الجديدة (۱۷۹۲) سخر 
من الملاهى الشعبية سخرية تقبل الجمهور بعدها الدرامات الى تدرس 
الحلق وتئر الحياة . وأشاد القوم عوراتن مولييرا أسبانيا ٠‏ وسيطر على 
مس رح مدريد حبّى غزا الفرنسيون آسبانیا عام ۱۸۰۸ . وقادته ميواه 
الفرنسية وسياسته التحزرية كما قادت میلاندیز وجوبا إلى التعاون مع 
حكومة جوزف بونابرت : فلما سقط جوزف ل ينج مورائين من السجن 
إلا بشق النفس . ولأ إلى فرنسا . ومات Toth‏ بباريس d‏ ۱۸۲۸ « 
وهی السنة الى مات فما ببوردو الرسام جويا الذى نفى نفسه عن 
aby‏ محتارا 


۸ — الفن الاسبای 


ما الذى oss‏ توقعه مله بعد اجتياح أسبائيا ی حرب الوراثة لاس il‏ 
الطوبلة ؟ لقد سات الحيوش الغازية الکنالس » AH Seed‏ ات 
الصورة . وربطت خيوها فى الزارات المقدسة . ثم جاء غزو جدید بعد 
الحرب» وجضع الفن الأسبانى طوال نصف قرن اانفوذ الفرنسی أو الايطالى 
فلما انشئت أكادمية سان فرناندو عام ۱۷۵۲ لإرشاد شباب الفنانین 
ومساعد بم c‏ جاهدت لتقر فى أذهام میادیء كلاسركية جديدة غريبة 


كل الغرابة عن الروح الأسرانية . 
وكافح البار وگ کناحا عنيفاً تى Jo‏ البقاء ..وكان له ما أراد فى المعار 
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والئحت . فانتصر فى الابراج ال آضافها فرناندو دی کازیس أى نوفا 
) ۱۷۳۸ ) إلى كتدرائية سلتیاجودی کومبو Wiw‏ » وق الواجهة الشهالية الى 
شيدها فنتورا peasy‏ ( ۱۷۹4 ) لهذا الصرح ذاته تذ کارا القدیس 
یوب حای آسبانیا وقد زعت إحدى الاساطر احببة الشعب أن Yes‏ 
يعقوب . نى ذلك الوقع شدت التقوى الأسبانية و کنسة عسدراء 
العمود » ۰ ولتلك الكنيسة صمم رودرمجیز هيكلا هو مقصورة من الرنحام 
والفضة يضم تمثال العذراء . 


وأقم قصران مشهوران فى عهد فليبالخامس . فقد اشتری على مقربة 
من سقوبية أرض دير ومزرعته الملحقة ۰ ووكل إلى فليبو يوفارا التوريى 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفو نسو ( 19194 وما يلها ) » وأحاط 
ain‏ حدائق وست وعشرين نافورة تنافس نافورات فرسای . وعرفت 
هله الجمرعة بلاجر wl‏ 1 وقد کلفت الشعب ره fo)‏ کراون ۰ 
و تکل تکتمل حبی دمر ت النار ليلة میلاد عام 5“ y‏ القصر ) الذى كان 
القر اللکی عدرید منذ عهد الأمراطور شارل الحامس وانتقل فیلیب إلى 
بوين رتيرو الى شید فما فلیب الثانى قصرا فى ۱۱۳۱ . فظل هذا AM‏ 
الرئیسی للملك طوال ثلائن عاما . 


وصمم يوفارا قصرا ماكيا آ خر عوضا عن ر القصر » المحرق ‏ يفم 
الساکن والکاتب وحجرات الاجهاع ومصلی ومکتبة ومايرحا وحدائق - 
لو شید GW‏ فخامته أى قصر Sh‏ عرف يومها > وکان cd yal‏ وحده 
حوی من اللحشب GOAT‏ لبناء بيت . و لکن بوفارا عاجلته النية قبل أن 
يبدأ البناء ( ۱۷۳۹ ) . ورفضت یز ابللافارنیزی تصمیمه لفداحة تکالیفه» 
فشيد حلفه GU ye‏ باتستا ساکیی التوریی القصر الملکی ( 4-۱۷۳۷ ) 
القائم عدرید الیوم - وطوله 4۷۰ قدما » وعرضه ٩۷۰‏ قدما ‏ وارتفاعه 
۰ قدم . هنا حل طراز الوضة المتأخرة محل الباروك : فکانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين انتشرت عليه تماثيل ضخمة 


ب ۱6۱ ب 


للوك آسپانیا القداقی . وحن "حب نابليون أحاه جوزف نملك فى هذا 
القصر قال وهنا يصعدان الس شخ و ستکون أفضل می ماز لا » . وقد. 
انتقل شارل الثالث إلى هذا الصرح افائل عام ١54‏ . 


آما النحث الاسبانی ففقد بعض صرامته وجموده متأثرا بالفنن ad‏ 
والإيطالى « وخلع الضحك على ملاکه ( السيرافم ) والرشاقة على قدیس أو 
فدیسن. وکانت موضوعاته ديلية على الدوام تقریاً > ees oY‏ 
تدفع للنحاتين el‏ الأجور . من ذلاث 5 رئنس أساقفة طليطلة أنفق 
١٠ر‏ دوقائية على حجاب المذبح الشفاف الذی أقامه نارسبسوتوی 
۱۷۲۱ ) خلف خررس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخام‌بطفو ند 
على سحب من رخحام »وكان فى #شی الكنيسة السقوف فتحة جعلت الرخام 
وضاء ومنه الخ حجاب المذبح اسمه . وعاشت الواقعية القدمة فى تمثال 
ey‏ المح (AY)‏ » الذى act‏ لوزيز كارمونا ‏ وهو JEE‏ من اللمشب > 
رهیب عا فيه من UT‏ ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل الامان 
والرجاء » وانحبة » الى تحبا فرانسسکو فرجارا الإبن لكتدرائيات کویلسا 
ر ۱۷۰۹ ) . وقد lade‏ سبان — برموديز » فازاری أسبانيا » آروع. 
ما انتجه الفن الاسبایی . 


وأعظم الاسماء فى فن النحت Ble‏ فى القرن الثامن عشر كان امم. 
فرانسسکو زارکیللو إى الکراز . مات آبوه ومعلمه » وكان نحاتا فى كابواء 
وفرانسسكو فى العشرین وخلفه العائل الأول لامه وأخته وستة إخوه . وکان. 
gal‏ أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل التسولین 
لیشارکوه غداءه ولرسمهم » ورعا كانت تلك هی الطريقة الى عبر ٠‏ فما 
على الأشخاص لرائعته. و العشاء الأخير » احفوظة الآن فى ١‏ دير يسوع » 
عرسيه . وبمساعدة أخحته انیس الى كانت ترسم وتعمل نموذجآله وأخيه 
خوريه » الذىكان ينحت التفاصيل » وأخيه القسيس باتريسيو » الذى. 
كان يلون الأجسام والثياب » انتج فرانسسکو فى سى عمره الأربع والسبعين. 
۲ تمثالا فما الكببر وفپا الصغر » بعضپا ذو حيل لاطعم ها کعپاءة. 
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من الخمل الطرز فوق JEE‏ لامسیح » بعضها. مؤثر بتقواه البسيطة تأثيرا 
ae‏ على أن تعرض عليه مهام + زية لعز يدن القصر اللکی وه 


فضل ابقاء ی وطنه مرسیه الذی شيعه عند وفاته عام ۱۷۸۱.فی 


we 


آما التصوير الأسبانى فى القرن الثامن عشر فکان يرزح تحت کابوس 
أنجنى مزدوج لم يفق منه حی حلم جويا .کل القيود بفنه الجارف الذى لم يسدق 
له نظر . جاءت أول الامر موجة فرنسية gf‏ + رال" وريليه وميشيل 
gt‏ هواس » ولوى ‏ میشیل فانلو . وقد آصبح هذا مصور البلاط 
لفليب انفامس : ورسم لوحة هائلة للأسرة المالكة كلها ۰ بالبوار یلك 
والجوئلات الطوقة > وغرها ۸ . ثم آقبل قطیع من الا بطالیین الذین 
یفیضون حيوية فانفیتللی ۰ واميجونى 6 وکورادو . 


ووصل جامباتستا تیبولو و أبناژه إلى مدرید فى یونیو 1757 . وعلى سقف 
غرفة العرش فى القصر الملكى LL)‏ روا صورة جصیه شاسعة « عجید 
أسبانيا » : احعفالا بتاريخ الملكية الأمبانية وقوتها وفضائلها وتقراها 
وأقاليمها : فا الأجسام الاسطورية الرمزية متوازنة ف افواء . والنتریدات 
والریتونات والز فر ات . والجن الحنح . والأطفال المان ٠‏ والفضائل 
الرذائل iie‏ فى الفضاء النور : وأسبانيا ذامبا بر بغة على العرش deny‏ 
ممتلكانها ¢ ممجدة بكل صفات de SI‏ الصالحة . dey‏ سقف غزفة ارس 
رس تيبرلو « ايفياس تقوده فینوس إلى معبد الحلود » . وعلى سقف 
الحجرة الملحقة عخدع الملكة رمم ثانية « انتصار الملكية الأسبانية » .وی 
٩‏ كلف شارل تیولو ob‏ برسم سبع لوحات cell‏ كنيسة القدیس 
بسکال بأرائسيز » واستخدم المصور ف احداها وجه حسناء أسبانية tad‏ 
حمل العذراء غير الدنس . ولا تزال الصورة تتألق . فى الم ادو . وأدان 
امن الللى . الاب LS coo call‏ ما ف فن تیبولو من dally‏ وفجاجات 
لأنها دخيلة على روح أسبانيا وتات تقو .> :ووس ساوارة aie‏ 
انزال المسييح عن الصلیب ,0 O‏ . وهی تأمل فى الرت تنره الملائكة 
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الو اعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود اطبار الحرم » فات فى مدرید pe‏ 
۱۳۷۰ ولع الرابعة وان . وبعد قار ازیلت لوحات مذپح wl‏ 
ركلف آنطون روفائيل منجز برسم لوحات بدها . 


وكان منجز قد وفذ على مدرید فی ۱۷۲۱ وهو فى الثالثة والثلاثين؛ فى 
قوی واثق من نفسه آمر ناه . وم يكن شارل يشعر قط بارتياح لرأی. 
غيوم تيبواو المنورة - فا نس الآن فى هذا GUSI‏ المقحام الرجل الطلوب. 
لتنظم العمل الفی اللازم pail‏ . وق ۶ عبن منجز مدپرا لأكادمية 
شان فر ناندو + وسیطر عل التصویر الاسبانی فی فترات اقامته lab‏ . وقد. 
أساء ترحمة الطراز الکلاسیکی إلى سکون لادم فيه ولا حياة . وأغضب 
بذلك تيبولو الشبخ وجويا الشاب . ولکنه کافح کفاحا نافعا لينهبى اسراف: 
pth‏ الباروكية وشطحات خبال الروكوك . ومن آقواله أن الفن جب أن 
پسعی SESE‏ « أسلوب طبیعی » عحا کاته الامينة للطبيعة . وعندها Le‏ 
پستپدف الملوب السای silly‏ انبجه الاغر فى فکیف السبیل نی هذا" 
لنسای ؟ باقصاء الناقص وغير التصل بالوضوع . بالربط بين YN‏ 
الجرئية الى توجد هنا وهناك نی آشکال مثالية یتصورها خیال مدرب مع, 
تنب کل ضروب الاسراف . 


وافتتح منجز انتاجه برسم آرباب أول لب على سقف مدع الملك ۰ وزين. 
ge‏ الملكة بصورة ABLE‏ . ورعا ادرك منجز أن صاحی الجلالة » لم يتبعاه. 
LE‏ حی جبل أولب » لذلك رسم رافدة مذبح للمصل الملكى e‏ ( ميلاد. 
المسبح » و ١‏ انزال السیح من الصلیب » . وکان یضی نفسه فى العمل + 
ولا يأكل الا قليلا » وبات عصی الزاج » واارت ته » Jory‏ اليه 
أنه واجد البرء فى روما . وهنحه شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وق فترة اقامته الثانية بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الحصية إلى القصور 
الملكية فى مدريد pel sly‏ . ولكن ته تداعت مرة آخری » فالس 
من الملك الاذن له بالتفاعد فى روما . ومنحه الملك الطيب طلبته » وآجر که 
عليه معاشا «تصلا من ثلاث لاف كراون ف العام . 
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ولكن At‏ يكن فى أسبانيا آنل فنانون وطنيون يرسمون ؟ أجل كانوا 
کثر ین ولكن اهامنا الذى تضاءل مع بعد ااشقة والزمان خلفهم على هامش 
الشبرة المابية . كان هناك لويز میلندیز للذى كاد یعدل شاروان فق صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواکه ) و حتفل متف الر ادو بأر بعين 
منها » ومتحف بوسطن عثال مہا فاتح للشبية ۰ ولكن pull‏ پیز ها 
خيعا بصورة ذاتية رائعة . وهناك ا باريت أى الكازار ٠‏ الذی بارى 
کانالیتو ق تصویر blu‏ المديئة ها تری ی لوحته Puerta de Sol‏ 
- اکر ميادين مدرید ۰ وأنطونیو فیلادامات : الذى شبد له منجز بأنه 
آکناً مصوری pall‏ الاسبان > وفرانسکو بابي ٍی سوبیاس ۰ GEM‏ 
التجهم الخلص aa‏ » الذى نال الحائز ة الأولى فى الا كادعية عام ۱۷۵۸ ۰ 
وصم قطع النسيج انجز » وأصبح صديقا » وعدوا » وصبرا لجويا . 


٩‏ - فرانسسكو دی جويا أى لوسیبنتس 
أ -. نشأته 


اتخ فرانسسکو اسم قدیس حام شأن جمیع الصبيان الایبریین » ثم 
اسم ayl‏ خوزیهجویا » واسم أمه آورجاسیا لوسيبنتس — أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تنتمى إلى طبقة امیدلج ( أدنى طبقات اانبلاء ) ومن هنا 
إضافة « دی » الى أدخلها فرانسکو على اسمه . ولد فى ۳۰ مارس 
۹ بفونلینودوس ۰ وهی قرية ارجونية یسکنبا ۱۵۰ من الأنفس ولا 
Lap‏ شجر — ۳۹ هی تربه حجرية . و صیف قائظ . وشتاء قارس › 
TL‏ على الکشرین » ويصيب الاحیاء بالا کتثاب والحشولة . 


وراح فرانسکو یتلهی بفرشاة الرسم ۰ فرسم ى صباه لكنيسة القرية 
صورة للعذراء « سيدة العمود » e‏ حامية آرجون . وفى ۱۷۹۰ انتقلت 
الاسرة إلى سرقسطة » حيث اشتغل الأب بالطلاء بالذهب » و آتاح له دخله 
أن يوفد ابنه لدر اسة الفن على يد حوزيه لوزان . ومع هذا الفنان وخوان 
راميريز نسخ جویا صور کبار الرسامين القداتى » وقلد تلوين تيبو لو اللاعم » 
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وتعلم من التشريح قدرا یکفی لرسم صور العرايا احرمة . وف رواية أنه 
شارك ثم تزع بعد قلیل — فریقا من الشباب الجموم الذين دافعوا عن 
قرینهم ضد قرية أخرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا فى إحدى المعارك E‏ 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد BLE‏ أن يقبض عليه . 


وق دیسمیر ١78‏ دحل امتحاناً للالتحاق ÝL‏ كاد عية فرسب .وتصف 
الأسطورة حياته الصاخبة فى العاصمة ۰ ولكن لانعلم على التحقيق إلا أن 
جوا كان بينه Guy‏ القوانن حب مفقود . وعادإلى دول امتحان السابقة 
فى WIN‏ ورسب . ورعا كان هلا الرسوب المتكرر من حسن حظه : 
فقد أفلت من و صاية منجز الأكاديمية » ودرس الصور الى كان تيبولو 
يرتعي فی مدرید ۰ ثم آرسی آسس آسلوب فذ تكلب علیه شخصیته 
وتروی الأسطورة: بعد ذلك أنه انضم إلى فریقمن مصارعی الثر ان وسافر 
a‏ إلى روما فى تاریخ جهرل . ولقد كان Lele‏ شديد التحمس لصارعى 
اشر ان الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باسم دی لوس تورس . كتب 
إلى موارنین فى شيخوخته يقول« كنت فى شبانی مصارع ثيران » لا آرهب 
Bat‏ وسينى فى يدى OMG‏ ور عا قصد ذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامرين الذين يصارعون الشران فى الشوارع . على أية حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه فى ۱۷۷۰ فاز بالجائرة الثانية فى مسابقة بأكادمية الفنون 
الجميلة ى بارما . ونحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدرائية القديس بطرس 
.وسطا على دير ليخطف راهبة . وأكثر من هذا احهالا أنه كان يدرس 
صور ما ناسكو الذى رعا كان لتلوینه القاتم » وأجساده المعذبة » ومناظر 
ARE‏ تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع الحادئة الكلاسيكية 
الى ge af‏ ہا منجز فى أسبانيا . 

وق خريف ۱۷۷۱ نلاتى. به فى سرقسطة الى عاد إلما ليزين مصلى فى 
الکتدر اثية « الکنسة الکری لسيدة العمود ) . ۱ 

وقد أجادالتصوير » وكوف خمسة عشر آلف ريال نظير جهد استغرقه 
ستة أشبر » واستطاع ON‏ أن يعول زوجه BL‏ تزوج . وعامل القرب 

(Etg: الحضارة‎ dyad ٠ رم‎ 


a Vere 


فى تقرير اختیارنا شر يك الحياة : وهکذا تزوج ( ۱۷۷۳ ) خوزیفاً بای 
وکان فہا ریعان الشبا اب » وها شعر ذهی ومكانها ی متناو له . وقد 
استخدمها ٠ ed gc‏ ورم صورم ا ۰ وصورببا المعلقة ف البرادو 
نظهر ها متعية بتكرار الحمل ‘ أو عرونة HULE‏ فر انسسکو لها CY)‏ 3 


ثم نقل إلى مدرید (۱۷۷۵) . وکلفه منجز ( (AYYY‏ - بتوصية من 
من بابو على الار جح — ol‏ بر سم لو cle‏ اة كبيرة تصلح رسوماً 
تخطيطية UGS)‏ ) للمصنع SUN‏ للنسجیات الذی أنشأه فايب انامس 
على غرار مصنع ابلوبلان . وغامر جویا OV‏ برفض خطبر . فاحل قرارا 
شكلمستقبله . ذلك أنه آغفل ميل منجز إلى اایثولوجیا الكلاسيكية و تاریخ 
الأبطال > فرسم على انساع كبير وبألو ان ناصعة الناس الذين ینتمون J‏ 
طبقته 0 راس م كلهم وحم و مهر جانا م وأعيادم ؛ ۽ مصارعا مم 
مع الثر ان ولعهم بطاثر ات الو رق & أسواقهم ورحلاتهم الحاوية cll‏ ‘ 
ول هذه الواقعية أضاف‌ی جرأة آشیاء تخیلها ولکنه لم برها قط . آمامنجز 
Ads‏ ار تفع إلى مستوی الوقف ë:‏ پذم هذا الحروج على التفالید الا کادعيق 
وشعر SLL Gad‏ پسری نی الأسلوب اسلدید » وأعطی هذا التمرد مزیدا 
من التكليفات . وأنتج جویاً خلال حمسة عشر عاما حمسة وأربعين كرتوناً 
أساسيا لعماه . بيا راح ینتقل إلى مجالات آحری بثقة منز ايدة . واستطاع 
الآن أن يأكل ويشرب مطمئناً . كتب إلى صديقه زابائرا « أن دخلى يتراوح 
ببن إلى عشر ألفاً وثلاثة عشر ألف ريال فى السنة » . 


على أن نوعا من البكثريا تطفل على هذا النجاح الذی أصابه ولسنا 
نعرف مصدر الزهرى الذى إبتلى به جويا » ولکنا نعرف أنه مرض مرضا 
خطيرا فى أبريل ۱۷۷۷" . وأبلى منه شيئا «شيئا » ولكن لعل المرض 
كان له بعض NI‏ فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورما ؤ, فقده السمع فى 
۳ . على أنه تمالك صحته فى ۱۷۷۸ بالقدر الذی أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الثالث لیذیع فى خارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الکلشرات ذخاثر الفن الأسبانى . Why‏ الغرض نسخ جويا GE‏ عشرة 
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لوحة لفپلاسکید . ومن هذه النسخ صنع محفورات : وکانت هذه مهارة 
-جديدة عليه ٠‏ وظل منقاشه حینا مر ددا فجا . ولکن من هله البداية 
تطور ليصبح من اعظم الحفارين ب بعد رميرانت . ومح له بأن بقدم نسخه 
پشذعبه إلى الملك : وى ۱۷۸۰ سجل واحدا من مصورى البلاط . وقبل 
الآن ف الأكادعية T‏ الأمر . وحوالى ۱۷۸۵ رس لوحة شارل الثالث. 
لشپرة . الى بدا فما الملك لابسا حلة الصيد . مهيأ للقتل » ولکنه 
هرم ٠‏ مكدود 4 متقوس الساقين محدودب الظهر ۰ هنا ضحى جويا 
كعادته بالرضى فى سبيل الصدق , 


واستقدم جوا aad‏ وأخماه كاميلو بعد موت أبيه ليعيشا معه ومع :خحوزیفا 
SUBS,‏ . وقبل شتى التکلیفات ليعول هذه الأسره المتكاثرة : فرصم 
اوحة جصية فى كنيسة سان فر انسسکو ابر اندی وصور ا دينية لكارة كالاتر افا 
بسامنقه : ومشاهد من الحياة اليوميه للنزل دوق أوزونا الریفی . eof‏ 
لو ob‏ الأشخاص لکونما أربح فرع فى مهنته . فرسم عدة لوحات 
لا SOW Sy‏ . و احدة للدوق وأسرته سب يبدو فا الاطفال شدیدی التصلب 
وأخرى لدوقه آوزونا بثلاثة آرباع MUGS‏ - وهی معجزة من الوان 
زیت تمتحیل حریرا وغرمات . 


ور ماکان جو با سعدا عام 4 . ففى ۳ المام و لد له Adl‏ 6 
وهو الأبن الوحيد الذى قدر له أن يبقى حيا بعد موت أبيه . و آزیح الستار 
عن الصور الاصية الى رها اكنيسة القديس فرنسيس الكبير فى احتفال 
رسی le tla.‏ «شاهدوها كأروع لوحة فى ذلاث العهد . وكان الملك 
وکل Ail‏ حضور | ٠‏ وقد شا رکوا ن YAY Sl gms ۲ all‏ رم جويا 
لوحة المركز دى بونتيخوس . وهی OM‏ من آنفس ما تملكه قاعة الصور 
القومية ف وأشنطن . وبعد عام عاد إلى رم dell‏ فى لوحته La Pradera‏ 
“de San Isidro‏ . -- و تمثل حقلا jalh ae‏ هين حتفلون بعید القدیس 
tl‏ ؛ ماسر یاه العظم پال رکو ب واهشی itl y‏ والأكل واشرب و العناء 
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والرقص على شواطىء ما نز اناریس ابلعشية . وهی لا تعدو أنتكون تخطيطاء 
ولكما آية من OUT‏ التصویر , 


ولم بزد عمر جویا على الثالثة والأربعين حين مات شارل (۱۷۸۸) 
ولکنه حسب نفسه قد شاخ . وكان قد كتب فى ديسمير من العام إلى زاياتر 
يقول « لقد شخت » وملاات التجاعيد وجهى حى أنك لن تستطیع التععوف 
على « لولا أنفى الأفطس Mou sl clue,‏ » . وماکان فى إستطاعته 
التنبق بأنه مازال آمامه فبحة فى الاجل تمتد أربعن سنة » وبأن أكثر 
مغامراته شططا و آروع انتاجه مستکنان فى مستفبل یامه . لقد تطور فى بطء 
والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتابع السير ولا كان من المغرقين . 
فار تفع مع الأحداث » وأصبح أعظم فنان of‏ جيله . 


(ب) غرام 


وقد شغله ۱۷۸۹ رسم صور للملك والملكه الحديدين احتفالا بدنحوهما 
مدرید رمیا فى ۲۱ سبتمير . وكان « فیلیی » بن شارل الثالث البكر » قد 
أقصى عن وراثة العرش اه > ا ل العرش للا بن الثانى الذى وصفه مؤرخ 
غير متعاطف ail,‏ « نصف STV » OM 0 gine‏ . وكان شارل الرابع ساذجا 
حسن الظن بالناس ۰ فيه من الطیبه ما يكاد یغری الأشرار بالشر . وکان قد 
انصرف إلى حياة القنص و الا کل والأنجاب لافتر اضه أنه مقصی عن وراثة 
العرش » SA‏ كونه الأبن الثانى . آما وقد بات oY‏ بدینا لين العریکه ‏ 
فأنه أستسم راضيا لزوجته ماريا لويز البارمية » ونجاهل ‏ أو der‏ — 
فسقها مع عشاقها » ورق عشيقها ما نويل دی جودوى رئیسا للوزارة 
CAV = AYAY )‏ 


وکانت اللکه الجديده قد داعيت الأفكار التحرریه قبل ولایها العرش» 
وقد شجم شارل الرابع فى أول سی حکه فلوريدا بلانكا » وخوفیللانوس؛ 
وكامبومائيس ( وکلهم رسمهم جويا ) على المضى فى برنامج أصلاحاتهم . 
ەر أن سقوط الباستيل روع شارل الرابع وفاوريدا پلانکا فار تدت الحكومة 
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إلى رجعية سياسية آعادنها إلى التعاون الكامل مع الکنیسه بأعتبار ها أقوى 
معقل للملكية . وأهمل الکثر من القوانين التقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الث . وأستعاد دیوان اتفتیش بعض سلطاته » وأوقف إسعراد لدب 
الفرنبى » وحظرت جمیع الصحف إلا صحيفة مدريد اليومية الرسمية » 
وأقصى عن LOU!‏ خوفیللانوس وكامبومانيس وأراندا . واج الشعب 
بانتصار [مانہم الذى يعتزون به . وى ۱۷۹۳ أنضمت آسبانیا إلى الحرب الى 
خحاضنها الملكيات ضد فزنسا الثائرة . 


فى وسط هذا العمعان حالف Lye BH‏ . ففى أبريل ۱۷۸۹ عن 
راما فلا مر رها واشار coll‏ اه te: pall‏ 
لها Go?‏ جويا إلى بلاسیه ‏ ۱۷۹۰ ) حيث کرمه القوم كأنه فیلاسکویز أسبانيا 
الجديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » UÝ‏ 
ot‏ فی ۱۷۹۲ فى قادس ضيفا على سبستيان ما رتیلز . وق طريق عودته 
Cael‏ فی اش بالدوار والشلل الزیی . old‏ إل صدیقه نی قادس + 
وظل Gla be‏ طوال فرة نقاهة غير قصيرة . 


فأى مرض هذا الذى شكا منه ؟ لقد وصفه pl‏ و صفا غامضا يقوله أنه 
٠‏ ذو طبيعه رهيبة جدا » , و خامره الشك ی أن جويا سیر T‏ منه وما ما( , 
وكتب ريائر صديق جويا الوفى فى مارس ۱۷۹۳ : « لقد جلب على جويا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لابد من مواساته بكل الشفقة الى 
يطلا معبابه۱۳۱). » وقد فسر دارسون کثرون هذا المرض بأنه من أعقاب 
از هری(۱۰۱) ولكن آخر ob dle‏ 97 هذا الرأى وشخصه بأنه الہاب 
اعصاب تلافیث MOSS‏ . أياكان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حن 
عاد إلى مدرید فى پولیو ۱۷۹۳ ۰ وکذاك ظل إلى يوم ماته . وق فبراير 
۶ كتب شوفیالانوس ی يوميته وكتبت إلى جوبا > فرد بأنه كان عاجزا 
حى عن الکتابه نتيجة السكته الدماغيه الى أصيب ما 219 0 . ولكن 
الشلل زال شيئا فشيئا » وما وال عام ۵ ححیی كان ق جويا من العافيه 
ما أغراه بالوقوع GAL‏ 


NOG he 


و کانت تریزا کاتیانا Lyle‏ ديل بيلار الدوقة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
الشيرة . وكان أبوها قد تشرب الفلسفة الفرنسية » فرباها على مبادیء 
متحررة » وتلقت تعلما هيأ ها عقلا يقظا وإرادة عنیده . فلما بلغت الثالثة 
عشرة تزوجت الدوق a j a~‏ دى توليدو أوزوريو ٠‏ ذوق Wi‏ البالغ من 
العمر تسعة عشر ر بيعا . وکان الدوق رقیق السد معلولا » فلزم بیته 
الوقت وأغرق نفسه ف الوسیقی . ورسه جویا جالسا إلى البیانو آمام نوتة 
شایدن . وکانت الدوقة متغطرسة جمیلة شپوانية . وقد لاحظ رحالة فرنسی أنه 
« ليس ف رأسها شعرة لا تشر الشهوة(۲۱۳۹ » : وکانت تشبع رغبانها دون 
قيد من فضيلة أو نفقة أو طبقة . وأقتنت فى toy‏ شخصا معتوها c‏ وراهبا 
AA jy yel‏ صغر ة أصبحت ر بيبا المفضلة . ولكن كان وراء هذه 
الخامر ات ار ih‏ نفس ie Shoes‏ > ولعلها آنعطفت نحو جويا لأنه کان 
أصم تعسا بقدر ما مالت إليه لانه یستطیع آن ملد ها بفرشاته . 


alas‏ رآها مرارا قبل أن تقف لرسها . لأنبا كانت تحوم داخخل 
by‏ و حار جه وتشر الأقاويل غاز لامها وبعدائها ال حرىء للملكية . وأول صورة 
تحمل تارمن نا رسها ها تبدو فما بطوها كله . وقد لفت قسمانها النحياة الحارة 
فى لمة من الشعر الأسود . وعناها تشير إلى شىء ء على الأرص . فإذا تأملنا 
الصور ققر LÍ‏ علا Es‏ العبارة « إلى دوقة Lf‏ دی‌جویا aygo‏ 
وهنا إعاءة d‏ صداقة Dad acl‏ . وليست الصورة من روائع جويا 0 
ويفضلها كثير | تلك الى رها 3 العام a dand‏ اکر ah‏ الذى كان قل 
مات لتو ٠‏ ,وگ و هر dale‏ جويا مديرا ll,‏ سة التصوير بالأكادعية : 


ومات دوق ألبا od‏ ۱ , وأعتكفت الدوقة فر ة حداد وج ة 
فى ضیه.پا الریفیه بسانلوكار » بان أشبيلية وقادس. وليس من المؤكد أن ie‏ 
رافقها ۰ ولاعلٍ لنا الا بغیابه عن مدرید من ن أکتوبر ۱۷۹۹ ال ابریل۰۱۷۹۷ 
وبتدو ينه فى کر استین رسوما لبعض ما رأى ف سانلوکار . rans‏ الرسو م 
تبدو فا الدوقة تستقبل الضیوف أو df Sl tao‏ »> أو تشد شعر ها 
ف نوبة غضب 3 أو تتقيل ( ku‏ تنقل ایا دة YC a) yall‏ ا(« آو بغشی 
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علها فى نزهة » أو تعبث مع منافس أو آآخر من ينافسون جويا على يدسها 
اللاطفتین . وتدل الرسوم التخطيطية على غر ته المتصاعدة » وتبدو فا أيضا 
al yl‏ أخرى ‏ تخرج عارية من الحمام ؛ أو ترقد على الفراش نصفكاسية 
أز تضع الرباط على ساق بديعة التكوين . ولعل جويا الغمس كالدوقة فى 
js]‏ افات الحب . ومع ذلك فالراجح أنه فى سانلوکار رسم أعظم ما يفخر به 
من OM pe‏ -. فى زی وماخا ) وقحه ترئدی ثوبا أسود فى صفرة e‏ 
عزام من القرمز والذهب حول خصرها النحیل : وطرحة سوداء فوق 
رأمها ۔ وق عناها ( وهی فى حد ذاتہا من OUT‏ التصوير ) خاتمان حمل 
أحده| اسم lily‏ » والاعر « جریا ) . وتشر سبایتا إلى مب وتارييخ 
۷ ۰ مكتوبين على الثربة الرملية تحت قدمپا . وكان يرفض دايا بيع 
هذه اللوحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورت Oe‏ رجع جويا إلى مدرید . 
poly‏ بعض رسومه « الكابريكو » ( ۱۷۹۷) بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور يفتقرون إلى GL‏ . وقد مها جودوی باغواء وزير الحربية 
وكتب إلى الملكة بقول أن ألبا وكل إنصارها ينبغى أن يدفنوا فى حفر ة 
OME AS‏ . وحن ماتت الدوقه ( ۲۳ يوليو 186 ) وهی بعد فى 
لأر بعين ۰ a‏ مدريد أنها ممت » وعطف الناس علما YY‏ حلفت 
قدر | كبير | من روما الضخمه لخدمها . كذلك أوصت براتب سنوی يبلغ 
۰ ريال نلافر بن جويا . وأمر اللك بالتحقيق فى موما - وعمن 
جودوى رئيسا المحققان - وزج بالطبيب وبعض أتباع الدوقة فى السجن > 
وألغيت و Yano‏ › وحرم خدمها من moval‏ الى آوصت لم با » وسرعان 
ما تزينت الملكة بأجمل جواهر OUT‏ 


(ج) تسه الحد 


كان جويا قد إستقال عام ۱۷۹۷ من منصبه مدیرا لتصویر ی 
الأكادعية » فقد أعجز ته کر ة شواغله الآن عن التدريس . وق ۱۹۷۸ 
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آختبر لزخرفة قبة كنيسة سأن آنطونیودی لا فلوریدا وقلب قوصراما ۰ 
ومع أنه آثار غضب الا کلیروس بتصویره اللائكة بأطراف شهوانيه . 
إلا أن الكل تقريا آجمعوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات القدسة » فى صورة 
اهام > حياة شوارع مدريد ودمها . وى ۳۱ أكتوبر ۱۷۹۹ عبن ( مصور 
البلاط الأول » براتب قدره خمسون ألف ريال فى العام . ورسم OAS‏ 
آشپر لوحاته قاطبة وهی « شارل الرابع واس » - وهی کشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالمالكة » ونحن‌نقشعر حين نتخیل منظر هذه احموعة 
من الأبدان المنتفيخة والأرواح القميئه إذا جردوا من eld‏ البراقة - وتلك 
براعة فى الأشعاع والتألق ندر أن ley‏ رسام فى تاريخ الفن . ويروى التاريخ 
أن الضحايا أعربوا عن كامل الرضى عن اللوحة ۲۱۱۲ . 


وف ركن من اللوحة رمم جويا نفسه . وعلينا أن نغفر أثائية صوره 
الذاتية الكثر ة » ولاریب فى أن بعضها کان دراسات جریبیه استخدم فا 
مرآة » شأنه فها شأن ممثل يتدر ب على التعببر بسحنته أمام المرآة ۰ وأثنتان 
منهما رائعتان . وخمرها (اللوحة الأولى من الكابريكو) يبدوفها فى اللحمسينع 
أصم ولكن فى كبرياء » له ذقن عدوای » وشفتان شہوانیتان وعيون AB‏ 
وشعر ينمو فوق أذنية وبكاد بصل إلى ذقنه » ونتوج هذا كله قبعه حريرية 
فأخرة تعلو رأسه الضخم كأ لحد الجميع نبلاء الدنیا احظوظین . و بعد تسعة 
phe‏ عاماً من ر سمه هذه اللوحة » وبعد أن نجا من ثورة : ری القبعة . 
وفتح قميصه عند عنقه > وكشف عن نفسه فى مزاج ألطف ٠‏ لم تزل اه 
كير ياؤه > ولكن فيه من الثقة الكبيرة بنفسه ما يربأ به عن التخدیات OM‏ 


وكان رمم الأشخاص أقوى نواحی ch‏ . ومع أن معاصريه كانوا 
asl, Ù gale‏ لن يتملقهم c‏ فا pr‏ حضعو | 2 dab‏ کم ف ر او دهم الامل aig‏ 
سیحمل ذکراهم قرو نا طوالا سواء كانت الذ کری مبعث‌صیت ذائع أوعار 
í w£‏ و لدینا BLY de‏ بل و Agile‏ و عانن عضوا 3 الاسر ة a‏ 
جاسوا آمامه لبرسمهم » وقد بقيت من هذه الصور مائتان . ومن أفضلها 
صورة لفردینان جیمارویه © السفیر الفرنسی ۰ وقد اتی ہا صاحبا ال 
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باریس . وإقتناها ااوفر ف ۱۸۹۵ ۰ Lally‏ برجع بعض الفضل ف بعث شهرة 
جويا ی فربسا , وآروع ما رسم من صور الاطذال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دی زوایجا » احفوظة عتحف الروبوایتان للفن بایوپورك » هنا 
إدرك جریا فيلاسكيز . وقد ضارع فیلاسکیز ثانية فى كوكة النساء SM‏ 
صور هن . وأنتظمت صوره هن أشتاتا » فا النحيلات مثل ١‏ الطفلة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفين المرأة الساحرة BALI‏ مثل السنيورا OVOS he‏ 
والممثلة oTe ۱ ASKU‏ ) .. جمال مصور ولکنه ل مكاله 


da PETOA] 


أما أكثر نساء جويا سشورا فهی « الاخا » الوفحة الى رقدت حوالى 
(۱۷۹۸) خالية من كل زينة "مرسم لا و الماخما العارية »؛ مم كاسية فى اغراء 
لیر “م Gel « Ub‏ فى Meld‏ » وهاتان اللوحتان الصنوان Obese‏ من رواد 
pl‏ ادو عددا pee‏ | کالذی عتذیه PSU gh)‏ من رواد اللوفر . وال احا 
الغارية ولوحة فیلاسکریز « فینوس فى المرآة » هما الصورتان العاریتان 
الوحيدتان فى التصوير الأسيانى + لن رمم العرايا نی الفن الأسبانى كان 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات واانی . وقد غامر به فيلاسكويز 
ق حماية فليب الرابم ٠‏ وجويا فى حماية جودوى الذى Bly‏ جويا على 
تفضيل الندين الكبيرين pally‏ النحيل وااشفاه المتلثة . و وماخحا » 
جويا لم تكن صورة لدوقة ألبا رغ ما تواتر عنها » كذلك لم تكن 
الكاسية الى رسمها جويا لتحل محل العارية Ge‏ جاء الدوق الغاضب 
ز شا تروی الأسطورة ) وق عیلیه نذبر PE‏ . ولكن الاوحتين 
اشر نیما الدوقة أو آعطیتا I‏ وانتقلتا بعد وفامما إلى مجموعة جودو a‏ 


الأشخاص . راح پتسلی ( ٩۷۰-۱۷۹۲‏ ) عحفورات وصور مائية نشر‌ها 
۹ على أا و نزوات ‏ -. ثلاث وغانون صورة لعقل 
el 0‏ و عناوین ساخدرة عادات 


a 
لعف ف هجا‎ s وغضب‎ Ài pion آرزن فيه‎ 
جياه وأحلاقه ونظمه . وألع هذه السلساة هی رقم ۳ : وهی تصور‎ 
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وجلا استنل. انوم على مکتبه بيا العفاریت وم حول رأنه : dey‏ 
الکتب عبارة تقول « حل العقل يبعث العفاريت » . وقد فسر جويا 
هذا ob‏ » الحيال إذا هجره العقل آفرخ العفاریت ؛ وإذا AAI‏ 
بالعقل كان شالق الفنون ومبدع اعا جیما ۶ » . وهذه isb‏ 
الخرافات الى أظلمت عقل آسبانیا » ولكما كذلك وصف لنصف 
فن جويا . فلقد كانت الأحلام الرعبة لاتبرحه » « ونزواته » على 
الاخص تمتلىء le bus‏ المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة » العجفاء ٠‏ الكسيحة » الوحشية » 
والبوم والقطط تنظر إلينا شزرا » والذئاب والنسور نجوس خلسة e‏ 
والساحرات یطرن ف a‏ 3 والأرض ارت فا الجاجم وعظام 
السيقان وجثث الأطفال حدیی الولادة حدینی الوت . وكأنما تفز خیال 
هر و نیموس بوش الریض عير فرنسا متخطیا القرون ايدخل عقل جويا 


ويشيع فيه الفوضی . 


کان جويا عقلانيا ؟ کل ما نستطیع أن نقواه هو آنه‌فضل العقل على 
الحرافة . ففى dol‏ رسوءه صور شابة مكللة بالغار ممسكة عيز ان تطار د 
طیور | سوداء بالسوط » وتحت الصورة کتب جویا « Jia Wel‏ المقدس 
Ga‏ على آحد(۱۱۱» . وق رسم آخر رهبان مجردون أنفسبم من 
اه ؛ وقد رکب على جسد راهب يصلى وجه نون(" . وصور 
ر Re‏ دیوان التفتیش Tus Tage. git)‏ من ضايا مسا كين نحا wet‏ 
سلطة باردة الشعور . وصور Ta tse‏ بالاغلال ف ز نزانة التفتيش » 
وکتب هذا اتعلیق « أى زابانا » أن مجدك سیدوم إل الاد com‏ 
أكان هذا صدی لکتاب فولتر و أسئلة زاباتا » ؟ وقد رسم Tend‏ وعشرین 
لوحة لضحایا التفتيش يعانون شى العقوبات ۲۱ . وق آخرهم رمم 
Bal‏ ا قوق هذا العنوان « الحرية المقدسة ! ٩۲۳۰‏ ومع ذلك ظل 
إل بوم ماته برسم علامة الصلیب على وجهه ی ورع . ویدعو السیح 
والقديسين ویتوج رسائله برسم الصلیب e‏ ورعا كانت هذه كلها أثارا 
متخلفة من عادات کو ما ا . 
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لخ — لسورة 


أكان جويا ثائراً ؟ كلا . لابل أنه لم يكن حى جمهوريا . ولیس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أنه برغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية . 
وقد ربط شخصه وحظه بشارل الثالث » وشارل الرابع » وجودوى » 
وجوزف بونابرت » وعاشر ابلاء البلاط ی سرور وابهاج , ولكنه خر 
الفقر من قبل ؛ وما زال يراه من حوله » ونفره (ملاق alt!‏ وماترتب 
عليه من جهل وخرافه » وتقبل الكنيسة للفقر dni Gelb!‏ طبيعية لطبيعة 
البشر وفوارقهم . وقد خلد نصف فنه الأغنياء » أما النصف الآخر 
فكان صرخة تطالب بانصاف الفقراء » واحتجاجا على ٠‏ مجية القانون 
وديوان التفتيش والحرب . كان Wye‏ للملكية فى لوحانه الشخصية » 
کائولیکیا فى صوره c‏ متمرداً فى رسومه ؛ فما آعرب بقوة تكاد 
تکون وحشية عن مقته اظلامية والظم BLL,‏ والقسوة . وعثل 
e)‏ مما رجلا مدداً فوق مخدعه وعنوان الرسم , لأنه اكتشف حركة 
الأرض ۲ . ورسم آخر بصور امرأة وضعت فى القطرة cof « YY‏ 
عطنها على قضية التحر بر » 

ومن هؤلاء الأسبان الذين موا أنفسهم تحرريين ؛ يبدو mel‏ کانوا 
أول حزب سياسى استعمل ذلك الاسم . وقد عنوا به التدليل على شوقهم 
إلى الحرية حرية العقل من الرقابة » وحرية الحسد من الاحطاط e‏ 
و حرية الر وح من الطغیان . وکانوا قد تاقوا ی عرفان ١‏ التنویر) الوافد 
من حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدخول قوة فرنسية نى أسبانيا 
 )۱۸۰۷ (‏ والواقع أن نصف السكان رحبوا ما tos‏ التحرير ؛ وم 
يسمع احتجاج حين استقال شارل الرابع و توج ولده فردیناند السایم نت 
حماية جنود مورا . وقد رم جويا صورة TL‏ الجديد . 


el‏ وفردیناند السابع إلى بايون وخلعهما ؛ ونفى أحدها إلى ايطاليا 


س ۲ ۱۱۵ سم 


til,‏ إلى فرنسا ونصب أحاه جوزف ملكا على أسبانيا . ونجمم حشد 
غاضب ell‏ القصر اللکی . وأمر مورا جنده Ob‏ لو الميدان › oe‏ 
ولکنه عاد إلى الاحتشاد حى بلغوا عشرین الفا فى ميدان مایور . فلها 
زحف النود الفرنسيون والمماليك نحو الیدان أطلقت Ol pl mle‏ من 
الزوافذ والبواک »> فاشتد غضم > واقتحموا البيوت وراحوا يقتلون 
أهلها دون تمييز . و دارت بين الجند والجماهر معركة امتدت طوال النهار» 
هو يوم ٠ ‘A gle Yas gl‏ : وسقط مثات الرجال والنساء 
صرعی » وشبد جويا من مو ضع قريب موت Tes‏ من لمح OM‏ ۱ 
وی ۳ مايو آعدم ثلائون من السجناء الذين قبض عام اند بواسطة 

قة لإطلاق النار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبساً ببندقية ی يده 
وهبث أسبانيا الآن كلها تقريبا ثائرة على الفر نسیین : وسرت 
و سرب تحرير » من أقلم لأقلم ٠‏ ولطخت الطرفين Le‏ اقترفا من فظائع 
وحشية وشبد جويا بعضبا ولم ترحه ذکراها حتی يوم مماته . وق 
۱ كتب وصيته مخافة أن بتفاقم سوء الخال . وف ۱۸۱۲ ماتت 
خوزيفا . وق ۱۸۱۳ استوی ولنجئن على مدرید ٠»‏ وعاد فردیناند 
سابع إلى عرشه 


واحتفلجوياً بانتصارأسبانيا برسم لوحتين من آشهر اوحاته(4 ۲۳۵۱۵۱۸۱ . 
إحداهها « يوم مايو » أعاد فما بناء 1 رأى أو سمع أو تخيل من المعركة الناشبة 
بن جاهير مدريك وجئو د الفر نسيين والمالياك . فوضع HW‏ فى القلب ۰ 
لأن اشر کهر نی القتال هو الذى آثار aul‏ استنکار ی الذاکرة الاسبانية . 
ولا داعی ful‏ ال هل كانت الصورة تار عا bese‏ ۰ فی فن رائع قوى 3 
ابتداء من تدر جات ال لوان الى تومض على جواد المملوك امحند وانماء بوجوه 
الرجال الذين روعهم ووحشمم الاختیار بن أن يقتلوا أو یقتلوا . وأنصع 
حى من هذه اللوحة اللوسحة الأحمت a Ny‏ بالئار فى الثالث من مايو »- وفيا 
j‏ نه لاف تاد ار cps‏ يندم اسا OAV‏ "رایس PD‏ جوا 
ماهو bay aul‏ ف الفس من التباين بين الرعب والتحدی فى الشخصية 
الوسطى فى تلك المذمحة . 


— ۱۵۷ مه 


و الان وقد بات جويا أرملا » أصم » مكرها على الصمت » فقد USI‏ 
إلى فنه وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية » ذا المعاش القرر » ولكنه 
لم يعد أثيراً لدی البلاط . ولعل أقوى atl sit‏ قد حفرها في 181١‏ ۰ وهی 
« العملاق ‏ ,۱۲۹ . وتمثل هرقول بوجه كاليبان » جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس يستريس بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفترة من 
VANS‏ برسم رسوما مخطيطيةصغيرة ثم le it‏ ويطبعها » وقد ساها «العقابيل 
القتالة عرب أسبانيا الدموية مع بونابرت ؛ وغيرها من اللزوات ». ول جرق 
على نشر هذه الر سوم FOE‏ والعانين ¢ ولكن أوصى م لولده » coll‏ 
باعها ابنه لا كادعية سان فرناندو ۰ والى نشرتبا عام ۱۸۱۳ بعنوان 


« کوارث الجر تب . 


و هده الرسوم التخطيطية ليست مشاهد عادية للمعارك پستخی القتل فا 
فى ثوب البطولة والحد ۰ إنما هی حظات من الرعب و القسوة تنسی خلالها 
ضوابط الضارة امز al,‏ فى حمیا الصراع ونشوة الدماء . هنا بیوت تارق 
وتهار على ساكنها » ونسوة برعن إلى العركة محجارة أو رما حأو بنادق؛ 
هنا نساء مبتلك أعراضمن» ورجال پشدون إلى أعمدة آمام فرق ضرب الثارء 
ورجال طاحت سيقانهم أو أذرعهم أو رؤسهم » وجندی حب الاعضاء 
التناسلية ارجل"" وجشت تخوزق فوق جذوع أو آطراف الشجر الحادة » 
ونساء میتات‌مازان قابضات على أطفاطن الرضع » وأطفال يرقبون فى هام قتل 
ell‏ > وأكداس من الموق يقذف ہم d‏ الحفر » والنسور تستمتع بالنهام 
الموق من الادمیین . وتحت هذه الصور أضاف جويا تعلیقات ساخرة . 
و هذا ماولدت له ,6۱۲۷ و هذا رأيته ۱۲۵ ر لقد حدث هکذا »۱۲۹ 
و ليدفنوا الموق ویاز مو الصمت :۱۳ وق الهاية أعرب جويا عن یأسه 
وأمله . فالصورة رقم ۷۹ تمثل أمرأة تموت بين الحفارين والكهنة » وعنواتما 
و الق ons 6 ( Dy‏ الصور ة رقم gli‏ ها وهی تشع ضياء »وتسأل 


, ١ ٩ مرة أخرى‎ de أتبعث‎ 


— ۱۵۸ — 


à‏ — السسدار 


ی فہرایر 5 اشترى ba‏ ريفياً على الضفة الأخحرى legel‏ اتاریس . 
كانت الأشجار تظلله . ومع أنه نه کان عاجزا عن ساع شدو الغدیر الذى 
حف بده فإنه استطاع أن عس الدر س المستفاد من جريانه الحادىء المطمان. 
وکان جير انه يسموث بیته « بيت الأصم » . ولا کان خخافير قد تزوج واستقل 
ببیته . فقد صعب جويا ane‏ دونا لونادياوايس » خليلة ومديرة لبيته . 
وکانت ام رأة سليطة اللسان قور i‏ البدن . ولکن Lye‏ كان ب ی حصن حصین 
من لسالما السلیط . وأتت معها بطفلين ‏ صبى هو جیر مو . وفتاة صغيرة 
مرحة تدعی ماریا ديل رو زار یو . . وقد آصبحاعز اء ald‏ اافنان فی شي خو نحته 


واتقد كان نی آمس الاجة لهذا الحافر الصحى OY‏ عقله كان على شفا 
الجنون . على هذا النحو فقط نستطيع أن نفهم « الرسوم الزنجية » الى غطى 
سا کشر | من جدر ان البیت pts‏ . وراس رهم تا شود والابیض 
فى الأغلب . وكأنه بعکس ظلام عقله . ول يعط حدودا معيئة للأجساد الى 
رسمها وکانه وق لغموض رؤاه . ولکنه استعمل آلوانا جصية حسنة 
ایثبت بسر عة على الحائط صور حم سريعة ال و ال . وقد ر رمم على جدار جانی 
طويل و رحلة سان ايزيدرو » وهو العید الذی رسمه ted‏ عام ۱۷۸۸ 
قبل احدی وثلاثين سنة ولکنه الان أصبح مشبداً 1 كثيباً متعصبن‌متو حشین 
#مورین che.‏ على الحدار المقابل me,‏ أفظم حى من هؤلاء ف 
y‏ سیت oi‏ ۱ و هن امک Sigal gah‏ ضخم على نحو رهیب 
op led‏ و الاههن الامر . وق ی أقصى الحجرة ارتفعت أبشع صورة ف 
qt‏ الفن » صورة ساترن يفير س aul‏ ب مارد Mab ow pas‏ عاريا » 
أكل رأسه و ذراعه daly‏ یلیم الذراع الباقيةو هو برش‌الدم من OYDA y‏ 
ور ما كانت الصورة ر مزا جنونا لام مجنونة تأكل بنها فى الحرب . هذه 
رؤى رجل تعذبه أطيااف اموت B‏ فهر يرسمها ى جنون Wo dad‏ 
من ذاته ویثد | على الجدار . 


وی AY‏ هر بت ايو Lot‏ إل بور دو nyes hety‏ من الاعتقال 


— )4ق 2 


بسبب نشاطها الماسونى . وقرر جويا أن يلحق مهم بعد أن ترك وحيداً 
لفقد حقه ی الر اتب ll‏ هی الذى كان بتفاضاه بو صفه yee‏ الجرة 4 
فامس آجازة شهورا للاستشفاء مياه بلومبیر > فنح الأجازة . ونقل 
ملكية بيته لفیده ماریانو » وق پونيو ۱۸۲۶ عم شطر بوردو » وليوثاريا» 
وماريا ديل روزاریو . 


وبات حبه edb‏ مار ياو العاطفة Gy AU‏ التسلطة عليه كايا دنت منيته . 
ge sh‏ معاش سنوی للصبى وعرض دفع النفقات إذا أتى خافیبر عاریانو 
إلى بوردو dy.‏ يستطم خافیبر الخضور ولكنه أرسل زوجته وابنه » فلما 
وصلا عانثهما جويا فى انفعال امار بسببه واضطر إلى ملازمة الفراش . 
وكتب إلى ابنه dye‏ « يا عزيزى خافیر » ما آردت أن آخبر له بأنهذه 
الفرحة كلها كانت فوق ما احتمل . . . آدعوالله أن ينبح لك أن تأنى 
ladat y‏ وعندها Gadi‏ كأس dy COTM Gabe‏ صباح الخد احتبس 
صوته وشل نصف بدنه . وطال احتضاره ثلاثة عشر يوما وهو ينتطر 
بصر نافذ مجىء حافیر دون جدوى . ومات فى ١١‏ ابريل -AYA‏ وق 
۱۸۹۹ نقل رفاته F‏ بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كئسة سات 
انطونيو دى لافلوريدا » حيث رسم قبل سائة عام نحت القبة آلام BAI‏ 
الأسبانية وأحزانما وأفراحها وقصص حا . 


س [6٠‏ س 


الفصشل الشا فشر 


۰ - ۱۷۸۹ 
(۱) جولة وداع 


لو سمحنا لانفسنا پنظرة واحدة أخرى إلى إيطاايا اوجدناها حى d‏ 
هذه القيلولة الظاهرية دافئة بالحياة . فستری تورين #تضن Spall‏ > ولوكا 
تنشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تزدهر ثائية نحت Be‏ الدوق الكبير 
ليوبولد » وميلان تصلح القانون بفضل بيكاريا وبافيا وبولونیا كزان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى e‏ والبندقية تعالى من سلوك کازانوفا > ونابل 
تتحدى البابوية » وروما متورطة ف مأساة الیسوعیین . وعشرات من مرا 
الوسیتی تصدر by sl‏ ومهرة العار قن لدا صدر الأقطان التوحشة عبر 
الالب . وسل فى call ttle Wika)‏ أجنی قدموا الما لیدرسوا کنوزها 
ولیصطاوا پشسپا . ففی هلا المهد وفد علبا جوته بعد أن آرهته نبلاء 
قمار لیجدد شبابه ویر وض ربة شعره . 


كان انطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فينتسيا ترد نتينا 
) سبتمر ۱۷۸ ) تأثره بالهواء المعتدل والجو المشرق الذى « يضفى غاية 
البجة على جرد الوجود بل حى على الفقر Og‏ ثم هذه الحياة الطليقة : 
محيوا » . وظن أن الثربة المثمرة لا بد أن تجود على هولاء القوم البسطاء 
اجام التو اضعة دون ابطاء 3 ولکن الفقر وعدم وجود الوسائل الصمحية 


فى المدن الصغيرة افزعاة : 


eis Use n‏ النادل عن مکان ( لقضاء الیاجة ( آشار d‏ على الفناء 
قائلا « مکن » نحت de‏ الحوش». فسألته y ly‏ فقال فى doch‏ ودية « نی آی 


بت ۱۱ س 


مکان . كا تشاء » ... فكل الافنية الأمامية والأعمدة تلوتها الأقدار » 
OY‏ القوم يقضون حاجانهم بطريقة طبيعية جدا  »‏ . 


على أن التكيف الحسى جعله يسل بالامر الواقم td‏ فشيئا ه 
وكانت البندقية تستمتع UAL‏ اللطيف » فحوالى ۱۷۷۸ وصف BIS‏ 
جوتسى ف Whe‏ تغار على الفضيلة ما بدا له أنه انحلال عام فى الأخلاق : 


« إن منظر النساء وقد انقلين رجالا » والرجال نساء » وکلهم نسانیس » 
وكلهم غارقون . . . ى دوامة الموضة » يفسدون ویخوون بعضهم بعضا 
بلهفة كلاب الصيد تجرى وراء رائحة الفريسة » ويتنافسون فى شهواتهم 
وسرفهم المدمر ... وبحرقون البخور . . . لنريابوس9) 
) له الشموة i‏ 

وى ۱۷۹۷ ألقى الوم على الفلسفة فى هذا الانمیار : 

« أن الدين » ذلك الكابح الصحی اشپوات البشر . . . تدأصبح هزژا 
بين الناس . ولست أملك إلا الاعان بأن المشئقة مفيدة للمجتمع » لأنها أداة 
لعقاب ابر ie‏ وردع من تحدثه نفسه بالاجرام . ولکن فلاسفتنا العصرین 


نددوا بااشنقة زاعمين أنها تحير ظالم وهکذا زادوا جرا الفتل على الطریق 
العام والسرقات وأعمال العنف ماثة ضعف . 


« وقد أكدوا زنا أن ابقاء اللساء ی بيومن لر عاية Orly ore‏ . . . 
والأشراف على dado‏ الاسرة و اقتصادها le]‏ هو یز بال وهی . وللتوانطلقت 
النساء من بيو تبن معر بدات کالباحوسیات» صانحات ( الحرية ... الحرية ...4 
الموضات والبدع التافهة 3 واللاهی ومغامر ات الب ومظاهر الدلال وسائر 
السفاست . . . أما الاز واج فلم يؤتوا منالشجاءة ما مكنهم من مقاومة هذا 
التدمير لشرفهم ous‏ وأسرم 3 bly‏ | من آن rr a‏ وبر موا oy.‏ 
الكلمة اارهيبة » كلمة « التحيز » . . . فقد وصفت مكارم الأحلاق » 

م \\ — قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


ANY 


والحشمة » والعفة » بألا oF‏ . وحين أكرهت جمیع هذه التحيزات 
الزعومة على امروب . . . ظهر الکثر من النعم الكبرئ: IT Sy‏ العظمی. 
كالكفر » والاطاحة بالاحتر ام والتوقر > وقلب العدالة Lal,‏ علىعقب... 
وتشجيع co tl‏ والرثاء هم » والخيالات البق والاحاسیس المرهفة » 
والغرائز المهيمية »> والانهماك فى جميع اللذات والشبوات . وللرف 
العاق . . . والتفاليس . . . واللحيانات Ode gM‏ 


ولكن أسباب الانحلال الرئيسية كانت بالطبع اقتصادية وحربية + ذلك 
أن البندقية فقدت ثراء‌ها الذى أتاح ها الدفاع عن قوتما وعلى النقيض مما 
ازدادت قوة ele‏ القسا البشرية ازديادا مكنا من السيطرة على كل 
ادال الرية إل رات البندقية .+ ومن geet‏ بعض خملا dy gl‏ 
عل ار اور E A‏ 


وق ٩‏ مارس ۱۷۸۹ انتخب لودوفيكومائن لرئاسة الجمهورية - 
وکان بذاك آ خر الأدواج BU‏ والعشرين الذين تعاقبوا على کرسی رئاسة 
البندقة ق‌استمرار رائع منذ عام VAY‏ . وکان رجلا ذا ثراء طائل وشخصية 
هزيلة » ولکن ما كان فى طوق الفقر أو الشجاعة أن يردا ae‏ مأساته . ذلك 
of‏ اباستیل مقط te‏ ارپمة آشهر » وتسلطت عبادة Sal‏ هل digs‏ 
فرنسا » وحین آقبل هذا الدين مع فیالق نابلیون اكتسح کل ایطالیا تقريباً 
تحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر يظاهرة تمانون ألف 
جندى على ملكة الادریاتیکی حکومة ach fa‏ أملاها بنفسه ( ۱۲ مایو۱۷۹۷) 
of tee‏ القوات المساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية » Lag‏ 
البندقية بأنها ساعدت أعداءه سرا ٠‏ فى ذلك اليوم أعطى الدوج مانن قلئسرة 
الرئاسة لأحد أتباعه بعد أن استقال » وأمره قائلا و حذها بعيدا عى فان 
متاج الا (ORE‏ وبعد أيام مات ٠‏ وق gle ٠١‏ احتلت امنود الفر نسية 
الدينة ٠‏ وق ۱۷ أكتوبر وقع بونابرت فى كاميوفورميو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم الى تمتلكها تقريا إلى النمسا ی ple‏ تنازلات من 
النمسا لفرنسا ف البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضیط 


ديه 


بعد ألف thy‏ عام من انتخاب أول دوج لحم عبر ات البندقية 
والدفاع عنها . 

Ul‏ بار ما فكانت محمية أسبانية » ولکن دوقها » الدون فیلیی »ابن فيليب 
Gael!‏ وايز Aal‏ فارئيز ی » تروج لويزا الز ابث ابنة لويس الحامس 
عشر » وقد dye‏ نفسه عاداما المسرفة وجعل بلاطه فرسايا مصغرة » 
وأصبث بارما مركزاً للثقافة تختلط فيه أساليب الحياة العالمية ی مهجة 
ومرح ٠‏ يقول كازانوفا و ad‏ خيل إل اننى لم أعد ule‏ فى ايطاليا + 
فكل شىء بدا منتميا انب الاعر من الألب ٠‏ ولم يكن BW‏ یتکلمون 
إلا الفرنسية OM,‏ , وقام وزير مشتنير یدعی جيوم دوتو 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تفتج مصنوعات من أبدع أنواع 
النسيج والبللور و القاشالى . 

Ll‏ میلان فقد شبدت توسعا صناعيا ینی ء فى تواضع عا بلغته من تفوق 
اقتصادى فى إرطالية اليوم . ذاث أن الحكم الفساوى أرحى قبضته على 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل يوزف فون فرميان » 

سا کم لو bagla‏ » مع ااز rsh sl lF‏ على نحسين الإدارة » وحد من‌السلطة 
الظالة "ی كان نمار سا البارونات الأقطاعيون IN.‏ عون فى OM‏ , 
ر طائفة من ٠‏ .أحرار الاقتصاد یز مهم برو فری © وتشبزاری 
بوليزانا دی بيكاريا » وجوفانی كارلى » أعتنقت مبادىء الفزيوقراطيين » 
وألغوا الکوس على التجارة الداخلية » وأنموا نظام الالتزام الضرائی » 
ووزعوا العب» بفرض pall‏ اب على الأملاك الكنسية . ونمث صناعة النسيج 
oe‏ أنتظمت فى ۱۷۸۰ تسعا وعشرين شركة تشغل 184 نولا. ومسحت 
الأراضى » ومولت الدولة مشروعات الرى ۰ وأشتغل الفلاحون ہمة 
صادقة . وق السنوات الاحدی والعشرين فيا بين ۹ و ۱۷۷۰ إر تفع 
سكان الدوقية من ٩۰,۰۰۰‏ إلى ۱۳۰,۰۰۰( . ف فيرة انتعاش میلانو, 
هذه ہی مجتمعها التیاترو الاسکالا (*۱۷۷ - e (VA‏ الذى إتسع ل ٠٠٠١‏ 
متفرج حيط مهم زحارف فاخرة کز خارف القصور ۰ وأحتوی Mad‏ 


— ۱£ — 


للموسيى » والسمر > والأكل » ولعب الورق » والنوم . وفوق هذا كله 
eye‏ امیاه صمم لاطفاء أى حريق . هنا ظفر تشها روزا وکتروبیی 
أنتصار ات مدوية . 


وکان العصر عصر البطولة لکورسکا . لقد كانت تلك الحزيرة الحبلية 
الصغرة ملقلة بأحداث التاریخ . فالفینیقیون القادمون من آسیا الصغری 
أقاموا مستعمرة فيا حوالى ۵٩۰‏ ق . م . ثم قهرم الأثروريون » الذین 
قهر هم القرطاجنیون» الذين eu‏ الرومان » الذين eo‏ اأروم البيز نطيون» 
الذين قهرم الفر id‏ » الذين قهرهم السلمون ١‏ الذين قهرم إيطاليوتسكانياء 
cpl‏ قهرم البزاويون ۰ الذين قهرم الحنويوك ) ۷ . ومات فى 
ذلك القرن ثلنا السکان من الطاعون الاسود . وی ظل SH‏ التنوی |نحدر 
الکورسیکیون الذين آرهتهم الوباء وغارات الثراصنة » والذين حرمت 
علهم الناصب الكبرى cial,‏ کواهلهم بضرائب لا يطيقونها » وانقلبوا إلى 
خال أشبه بالتوحش ۸ محترم فا قانون غير قانون اللور ات العنيفة . 
وأخفقت الثورات الى إندلعت بين الحين والحين لما أبتلى به القرم من 
غداوات طاحنة وما أفتقدوا من العون الأجنى . أما جنوه ففى سبيل الدفاع 
عن [ele‏ ضد الحيوش الغساوية استنجدت بفرنسا لتعیها على حفظ النظام 
فى کورسکا . واستجابت فرنسا Ble‏ أن يستولى الریطانیون على احزيرة 
ها لد شاطرن ا dle‏ السو dew hl‏ ج فان الیود 
الفرنسية آبانشو وغيرها من الحصون الكورسيكية Uy. CEA = WIA)‏ 
ندا E‏ اسب ای Gadd‏ محر E‏ إلى سایق 
عهده » وبدأت ثورة باولى التاريخية . 


وقد سبق بأسكالى دى باولى هذا بطولات غاريبالدى بقرن كامل . 
وقد وصفه الاورد شاتام ail‏ « واحد من هؤلاء الرجال الذين ١‏ يعد الناس 
پعترون علهم إلا ى صفحات Meth‏ » . ولد ( ۱۷۲۰ ) أبنا لثائر 
كورسيكى وتبع أباه إلى المنفى » ودرس فى نابل على يد الاقتصادى 


التحرر جينوفيزى » وخدم فى جيش ابلى » م عاد إلى كورسيكا (Voa)‏ 


a =‏ مه 


وأخشر ليقود تمردا على جنوه . وبعد عامین من القتال آفلح فى طرد 
الحنوبين من الحزيرة إلا بعض مدنها الساحلية فلما ولى رئاسة الحمهورية 
الحديدة ٦۸ - ۱۷۵۷ ( Gl YL‏ ) آظهر ق میدان ay pc‏ و الادارة 
نبوغا لا يقل عن نبوغه فى إستر انيجية الحرب وتكتيكها . فقد وضع 
دستورا دعقراطیا » وقمع الثورات» وألغى حقوق أمراء الأقطاع الظالمة e‏ 
ونشر التعام » وأسس جامعة فى عاصمته كورق . 


واضطرت جنوه لعجزها عن قهره إلى بیع الحزيرة لفرنها ٠١‏ مایو 
(AVSA‏ علو فرناث . ووجد باولى الان نفسه بقاتل جنودا فرنسین 
يعز زون بالامداد الرة بعد الرة . وکان سکرتبره ومساعده فى ذلك الوقت 
کارلو cll daly‏ ولد له ابن ole‏ ابلیونی بابانشو فی ۱۵ Er‏ 
48 . فلما فهر pall‏ نسيون باو فى gb gta gn‏ ( مایو ١759‏ ) طاق هذا 
النضال الذی لا أمل فيه وخأ إلى co wel‏ وهناك منحته SLI‏ معاشا 
وأذاع بوزوبل أسمه . وكان جونسون Moly‏ من أصدقائه . على أن iah‏ 
ال و طنية لفرنسا الثورة استدعته من منفاه » وأشادت به و بطلا وشبيدا (AP‏ 
و عیلته حا كنا على کورسیکا >( ۱۷۹۱ ) . ولکن ال گر الفر نسی حكم 
بان فى میوله اليعقوبية قصورا ۰ فارنسل نة WE‏ . وخحف الحنود 
sl‏ يطانيون لنجدته » و اکن القائد الر Suey‏ أستولى على الحزيز ة وأعاد باولى 
إل اجلره ( ۱۷۹۵١‏ ) . 5 جرد ابليون قوة ET‏ لنطرد Al‏ بطانیین 
e CAVAN)‏ ورحب آهل از پرة بالفر نسيين بأعتبارهم موفدين من قبل 
« الكورسيكى » ۰ وإنسحب الریطانیون ٠‏ وخحضعت كورسيكا لفرنسا . 


أما توسكانيا فقد إزدهرت نحت So‏ كبار الأدواق افابسبورج الذين 
خلفوا آل مدیتشی ( ۱۷۳۸ ) . وبعد أن JA]‏ حاكمها الأسمى فرانسرا 
اللوريى اضما »قرا له لزواجه من ماريا تريزا » فوض SH‏ إلى بجاس 
وصاة يرأسه زعماء وطنيون نافسوا الميلانبين الأحرار ى أصلاحاتهم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التجارة الداخلية فى الغلال ( ۱۷١۷‏ ) قبل أن 
يبذل طورجو محاولة محاولپم فى فرنسا سيع سنن . وحين مات فرانسوا 


= AAT 


۱٠۷٠١ )‏ ) خلفه دوقا أكر أبنه الأصغر لیوبولد » الذى تطور حى آصبح 
واحدا من Lat‏ وأشجع « الستهدین الستترین » . كبح الفساد فى الناصب» 
وأصلح القضاء والإدارة والمالية » وسوى بين الناس فى الضرائب » وألغی 
التعذیب والمصادرة و حکم الإعدام » وأعان الفلاحين » وجفث المستنقعات 
وأنبى الأحتكارات ۰ ونشر حرية التجارة وحرية المؤسسات التجارية » 
وسح للكومونات بالحكم الذاى » وتطلع إلى وضع دستور شبیه بالدساتير 
الد مقراطیه الدوقيه . وقد راع جوته ما شبده من نظافة الدن التوسكانية السبية 
وصلاحية الطرق والكبارى » وجمال الأشغال العامة وفخاما . وحن 
أصبح پوزف أخحوليوبواد امبر اطورا أوحد » أعان ليوبولد على الغاء معظم 
الأمتيازات الاقطاعية فى تسکانبا » و أغلاق کشر من الإديرة » والحد من 
سلطة الأكليروس . 


dy‏ ميدان الاصلاحاتالكنسية تلق یلیو بو لد تعاو نا صادقا من سکبیونی‌دی 
ريكى أسقف بستويا وبراتو . وكان فى تسكانيا عرف قاسی يقضى على جميع 
الفتيات اللاي لا مهور من بالرهبنة » و eal‏ ريكى إلى الدوق الكبير ف 
رفع السن الدنیا لنذر الرهینه وتحویل‌الکشر من الاديرة إلى مدارس للبنات . 
Odi‏ الندابير لنشر التعلمغير الدينى بأحلال المدارس العلمانية حل مدارس 
اليسوعيين . وكان ريكى يتلو القداس بالأيطاليه ٠‏ ويقاوم اللدرافات » الأمر 
الذى أساء Tas‏ إلى جماهير الشعب . فلما شاع أنه ینوی إزالة « حزام 
العذراء مرم » الشمير فى براتو لأنه زائف »> أحدث الشعب شغيا ونمبوا 
قصر الأسقف . على أن ريكى دعا رغم ذلك معا أسقفيا أنعقد فى بستويا 
عام WAN‏ وأعان مبادىء تذ کر ب « المواد الغالية » الصادرة فى 1545 ٠‏ 
ومفادها أن السلطة الزمنيه مستقلة عن السلطة الروحية ر أى أن الدولة مستفلة 
عن الكنيسة ) » وأن ابابا عرضة لطأ حى فى الأمور المتصلة بالعقيدة . 


وكان لپوپولد يميا سدياة البساطة » وأحبه الناس لطباعه الفطرية غير 
المتكلفة . ولكن Cre‏ امتد حکه وأر هقته حصومة السنين بات ظنونامعتز لا 
الئاس » و استخدم Toute‏ غفيرا من ابو اسیس لیکونوا له Gye‏ على مساعديه 


VW -‏ س 


و أعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فیینا قائلا : 

١‏ دعهم يغشونك أحيانا » فهذا خر من أن تعذب نفسك عذابا متصلا 
لا غناء فيه 217.0 فلا غادر لیوبولد فلورنسه لیخلف يوزف امبراطوراً 
( ۱۷۹۰) التصرت قوئ الرجعية فى تسكانيا وأدان البابا بوس السادس 
ریکی فى ۱۷۹4 وأودعه السجن ( ۱۷۹۹ — ۱۸۰۵ ) go>‏ سمب هرطقاته . 
ورد قدوم حكومة نابليون (۱۸۰۰ ) الأحرار إلى سابق سلطاتهم . 


ودرول جوته إلى روما عبر UKE‏ . استمع اليه وهو يكتتب فى أول 
ont si‏ ۱۷۸۲ : 


« وأخيراً وصلت إلى عاصمة العام العظيمة هذه . . وكأنما طرت طير ان 
فوق جبال النبر ول OL,‏ شوق لبلوغ روما كان شدیدا . . > کان‌التفکر 
فى اتتخلف فى أى مکان ضربا من انحال » وحتی فلورنسا لم آمکث فيا 
سوی ثلاث ساعات . والال » كنا أخالى سأظفر بالمدوء مدی الحياة » 
فلنا أن نقول إن حياة جديدة تبدأ حين بری الانسان بعیفیه کل مالم يسمع 
أو يقرأ عنه من قبل إلا قليلا . وأنا الآن أرى جميع أحلام شبالى تتحقن 
أمام عبی 4 

وأى dt‏ يدير الرؤوس كانت روما القرن الثامن عشر وهی شنی 
بالشحاذين والنبلاء » بالكرادلة واللتصيان المغنين » بالأساقفة والبغايا › 
بالرهبان والتجار » باليسوعيين والبهود » بالفنانین واغرمين » بالفتاك 
والقديسين » وبالسیاح یبحثون عن الأثار لمارا وعن hall‏ ليلا . وهنا » 
وعلى إثى عشر ميلا من أسوار الدينة » مدرجات وثنية وأقواس نصر » 
وقصور ونافورات‌من عهد الهضة » BLOW‏ كنيسة وعشرة آ لاف‌قسپس 
و ۱۷۰۰۰۰۰ نسمة . ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية» عاش 
صنف من الرعاع کانوا أشد ماعرف العالم المسيحى تيا وتمرداً وعداءاً 
للأكاير وس. وكانت الكراسات البذيثة المهاجمة للكنيسةيطاف بها فى الشوارع؛ 
والهرجون يقلدون فى عرية فى الميادين العامة أقدس مراسم القداس . 
ولعل فنكلان وهو الرجل الحى الرقيق كان يبالغ قليلا حين قال : 


BANK 


) ی tel‏ سود روما هدو ء معتدل 3 a ll‏ الیل فان الشیطان بنطلق, 
من alae‏ . ولليجة لحر ية الكبيرة الى تسود هناء ولعدم وجود أى نوع من 
ام دی يتصل الشجار وضرب النار و اطلاق الصوار يخ والألعاب الثارية 
gard‏ الشوارع الال كله . . واجاهر عاصية لا ak‏ ساطان » وقد 
أعيا الحا م کنر ة gl‏ والشئق COD‏ 


كانت روها مدينة تسم gh‏ العالمية i> Si‏ من باریس aa‏ حاط 
فها الفنانون والطلاب والشعراء والسياح بالأحبار والأميرات فى الصالونات 
وقاعات الفن والسار ح : 


هنا كان فنکلان ومنجز يبشران بإحياء الطر از الکلاسیکی e‏ وهنا كان 
البابوات الرهقون احاصرون یکافحون لتهدئة ثائرة pal bl‏ الى طحما الفقر 


بنیز والبركات الروحية » ولتعطيل السفراء الذين يلحون فى إلغاء الطائفة 
badly ie ol‏ على cre‏ المسيدية المعقد on‏ من الا یار عت “a‏ 


التقدم العم و Sloe‏ الفلسفة . 


ولكن (gad‏ قدما مع جيته إلى نابلى . لقد خيل إليه أنه لم يشبد قط 
مثل هذه الأرحة بالحياة : 


وإذا كان فى استطاعة الرء وهو فى روما أن يعكف من فوره على 
الدراسة » فايس فى استطاعته هنا أن يفعل lad‏ إلا أن يعيش . فأنت تنسی 
ELA)‏ والعام ¢ وأنا عن نی أجده شعورا غر ba‏ أن أتنقل مع قوم 
لایفکرون إلا ف الاستمتاع بالحياة . .. هنا لا يعرف الناس شيئا بعضهم 
عن بعض . وقلما يلحظون أن غير هم يسيرون أيضا فى طريق سير هم جنبا 
امم ۰ Tae‏ نولفا و ير ان 


oo A بالقدیس‎ TET 


وکان الدون کاراوس بعد رحیله عن نابل قاصدا أسبانيا ی ۱۷۹۹ 


س ۱٩۹‏ س 


قد أوصى عملكة نابلى وصقاية إلى ابنه فردیناند الرایع البالغ من العمر HLE‏ 
آعوام » بوصاية GSM‏ دی تانوکی وواصل تانوکی حرب الكنيسة الى taba,‏ 
على عهد کاراوس . فألغى الکثر من أديرة الرهبان والراهبات ول يتردد 
فى اتباع تعلمات شارل الثالث ملك أسبانيا بطرد الیسوعیین . فا أن انتصف 
ليل 4-۳ نوفير ۱۷۹۷ حى قبض hl‏ على ae‏ أعضاء الطائفة ی 
المملكة > وقادوهم - وهم لا حملون من مقتنيانیم سوى الثياب الى ple‏ 
إلى أقرب ثغر أو نقطة حدود : ومن هناك رحلوا إلى الولایات البابوية . 


ولا بلغ فردیناند الرابع عامه السادس عشر ( 1157 ) Goel‏ وصاية 
تانوکی . وبعد عام تزوج ماريا كار وليئا » الابنة التقية GU‏ تريزا . 
وسرعان ما سیطرت عل زوجها وتزعمت حركة رجعية ضد سیاسات تانوی 
الناهضة لرجال الدين . وکانت اصلاحات الرکیز قد قوت ملكية نابو 
ضد نبلاء الاقطاع والكنيسة » ولکنما لم تحفق شيئا یذ کر فى تخفيف الفقر 
الذى لم بنرك للجاهير أملا إلا فى الاحرة . 


واتیجت صقلية هجا ممائلا . فكان بناء كتدرائية پلرمو ( ۱۷۸۲ == 
jbl, al (AAY‏ ف نظر الشعب من محاواة دومئيكو دی كاراكولى 
ترو یض أمراء الإقطاع الذين سيطروا على البلاد 3 وكان قل عمل سئوات 
كشرة سفمر | لنابل ی OAS‏ وبار یس 4 و استمع إلى ار و تسدنت والفلاسفة . 
فلما عبن واليا على صقلية (IYAN)‏ فرض الضرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى : واختزل حفوقهم الاقطاعية على ers‏ و ماکان 
Coal wl‏ قطاع الطر ق 3 وأمر بانقاص وات دن العطلاات الى نح 
تکرعا للقدیس روزالیا حای بارمو » ارت عليه حم الطبقات ‏ > 
وقفل إلى نابل مهزوها ( ۱۷۸۵ ) . ٩۳‏ فالفلاسفة لم یسکونوا 
قد پرهنوا بعد على orl‏ پفهمون حاجات الإنسان وطبیعته خبرا مسا 
تفهمها الكئيسة ۲ 


م ۱۷ س 


۲ - البابوات والملوك واليسوعيون 


استندت قوة الكنيسة الكاثوليكية على GL Ole}‏ رکب ق byes‏ 
البشر » والنسلم cl ply‏ اسلسية والخلفات الوثنية والتسامى 3 3 وتشجيم 
الحصوبة الكاثوليكية » وغرس لاهوت غى بالشعر والأمل 3 نافع dood pl‏ 
اللحلقى والنظام الاجماعى . كذلك كانت الكنيسة فى إيطاليا المصدر الرئيسى. 
ادحل القومی » ورادعا معبر فا بقیمته لشعب يؤمن (عانا شديدا LL‏ افات » 
de sill ody‏ مشبوب الماطفة . وقد كرت الحرافات بين الایطالین » فحتی, 
( ۱۷۸۷ ) أحرقت الساحرات فى بارمو . وقدمت الرطبات للنبيلات 
العصریات اللائى حضرن هذا الشهد . ۲٩‏ وعاشت العتقدات والعادات 
والرامم الوثنية فى Jb‏ موافقة الكنيسة le‏ عن طيب خاطر . کتب جوته 
يقول « لقد انميت إلى الاعتفاد القاطم Ob‏ کل UT‏ المسيحية الاصلية قد 
انقرضت هنا فى روما ٩‏ » . على أنه o‏ العام السیحی الکثر من 
السیحیین الحفيقيين » حى ف إيطاليا . ومن هؤلاء الکونت كايسوق دی. 
ان ۰ اش ان » الذى نزل عن alae‏ الكبير » وعاش فى فقر 
اعتیاری » وکان لا پسافر الا راجلا . کذللك کان تستا أسقف Bb bye‏ 
ply‏ على القش » ولا ی کل | إلا ما مساك رمقه ولاحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
CNT‏ رة لحاجاته الشخصية » وخصص ما ہی مله للاشغال العامة. 
O01 aay‏ 


وإستجابت الكليسة is i‏ التذوير إلى حد ما . وبالطیع أدرجت أعمال. 
فولتير وروسو وديدرو وهلفتيوس ود ولباخ ولا مير ى وغار هم من آحرار 
الفكر فى قائمة الكتب الحرمة » ولكن آبیح احصول على إذن Nol gay‏ من 
البابا . وكان الونسنیور فنتمليو أسقف قطنيا ( ۱۷۵۷ - ۷۳ ) یقتی فى 
مكتبته طبعات كاملة من فولتر وهلفتیوس وروسو() . وألغيت 5 
التفتیش d‏ تسكانيا وبارما عام ۵ وق A Bay?‏ عام ۷۲ ع وف 
روما عام ۱۸۰۹ . وق ۱۷۸۳ نشر قسيس کائولیکی یدعی تابعورنی › 
یت اهم صدیقه تر او ما نسدورف > سقالا « ی التسامح الکنسی والدی » 


- ۱۷۱ — 


أدان فيه Ke‏ التفتيش وحكم على كل ەروب الأ کر اه الضمبر isl‏ 
aad lie‏ للمسبحية 1 و دافع عن حم as‏ أنواع اللاهدوت إلا r KONSI‏ 


وکا من سوء طالع البابوات فى نصف الفرن الثامن عشر هذا أن 
يضطروا إلى مواجهة مطالبة الماوك الكاثولياك ل حمعية الپسوعین كلية . 
وكانت الحركة المناهضة للیسوعیین جزءا من صراع على القوة بن قومرة 
الدولة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفمها حركة الأصلاح البروتستنی 
وحركة التنوير وصعود طبقة رجال SUEY‏ . وم يلح أعداء الجمعية 
الكاثوليك الحاحا سافرا بأعتر اضهم الرئیسی علما 4 وهو ما Cals‏ عل 
ah‏ سلطة cl ll‏ بأعتبار ها فوق ساطة اللوك » ولکهم کر هوا asl‏ 
الكره أن يشكل قیام منظمة لا تعتر ف برئیس غير رئيسها » والبابا فالواقع 
داخل کل دولة SLE‏ لسلطة Fre‏ . وقد سلموا بغزارة عم الیسوعیین 
و تفواهم E Aig t‏ العلوم و الادب والفاسفة والفن › و بر بيهم المثابرة 
الفعالة للشباب الكاثوليكى ؛ وببطولمم ف البعثات الأجنبية وباستعادمهم 
کثرا من الأرض الى ore‏ که وأستولت عاما اللروتستنتية . 
ولكن الہمة الى وجهوها إلى الجمعية هی UT‏ كانت تتدخل الرة بعد الرة 

فى الشئون العلمانية ؛ YT,‏ أشتهات بالتجارة طمعا فى الربح المادى ؛ وأما 
غرست مبادیء الفتاوى التى تغتفر الفساد الخلقى ٠ ie hly‏ وأغضت حى 
عن قتل الملوك » dely‏ سمحت للعادات والعتقدات الوثنية بأن تعيش بان 
أتباعها M‏ عومين ف آسيا ¢ ily‏ آساعت dj‏ الطوائف الدينية الأخرى وإ ال 
کشر من الكهنة غر الرهبان ؛ دما فى ادل ولغمتها المشربة بالاحتقار . 
1 ۳ سفراء ملوك ار ER das‏ ونابلى وفرنسا على إلغاء ll‏ خيص 
البابوى الخاص بالحمعية وعلى حل المنظمة ety‏ وق كل مكان . 


على أن طرد الیسوعیین من الرتغال فى ۱۷۵۹ ومن فرنسا فى ۱۷۹4 
ب ۷۷ » ومن أسبانيا وثابللى فى ۱۷۱۷ : ترك الجمعية تواصل نشاطها ف 
وسط وشمالى إيطاليا » وى سياءزيا ويولنده . وق ۷ فيراير ۱۷۹۸ طردوا 
من دوقية بازما البوربونية + وأضيقوًا ated)‏ اللاجشن السوعينق ولایات . 


— WY س‎ 


الكنيسة . واحتج البابا کلمنت‌الثالث عش بأنبارما إقطاعةبابوية» و هدداللوق. 
فر د Why‏ السادس ووزراءه باحر م إذا نفذ مرسوم‌الطرد . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رتبة الدوق aly‏ والغاء‌ها . وبدأت الحكومات 
الكاثوليكية فى آسبانیا ونابى وفرنسا حربا على البابوية . واستولىتانوتشى على, 
مدیتی بنيفنتو وبونتیکورفو البابويتين واحتات فرنسا أفنيون . وى١٠‏ ديسمير 
۸ قدم السفير الفرنسى ق روما باسم فرنسا ونابلى وأسيانيا إلى البابا 
مطلبا بسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء حمعية اليسوعيين . وانهار 
ار الأعظم تحت وطأة هذا الانذار Dal‏ . وكان يباغ من العمر SGT‏ 
ستة وسبعين Ule‏ » فدعا لعقد جمع من الطارنة والبعوئن فى ۳ فر ایر 
۷۹ لدراسة الأمر . وى ۲ فرایر حر lupe‏ پانفجار عرق. 
ف دماغه . 


و انقسم الكرادلة الذین دعوا لاختيار خلف al‏ فريقن : الغيورين 
الذين اقترحوا حدی اللوك ‏ واله‌دئن الذین ۲ ثروا التسویات 
الحادثة . ولا كانت BASU‏ العظمی من الكرادلة الإيطالين من GP‏ 
الغیورین الذين اجتمعوا سریعاً فى روما » فقد حاولوا افتتاح احمع 
قبل أن یصل فریق الکر ادلة المهدئين من فر bai‏ وأسبائها ally‏ تغال. واحتج 
السفير الفرنسى » فأجل المحمم . وق غضون هذا عرض لورنتسو ریکی 
قائد اليسوعيين قضيمم اخطر إذ أصدر كراسة fel‏ ضت على سلطةأى Ub‏ 
ی إلغاء الجمعية ٩‏ . وق مارس وصل الكر دنبال دبير نى من فرنسا وبدأ 
طوافه على الكرادلة بدف Oks‏ انتعخاب بابا راغب فى ارضاء let‏ 
الحلالة الكاثوليك . وقد رفض المؤرخون » سواء منبم الكاثوليك ۲۳٩‏ . 
وخصوم الکائوليك ۲۳٩‏ ۰ الشائعات الى زعت بعد ذلك (۲) أنه هو أو 
غيره رشوا أو آغرو بوسيلة ما SII‏ دینال جوفانی جانجاتللی Ob‏ يعد Mp‏ 
إذا اختير لكرسى البابوية . وكان We‏ باحماع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والتقوى والنزاهة » بيد أنه كان ينتمى إلى طائفة الفرنسسكان الى طالا: 
خاصمت اليسوعين سواء فى ميدان البعثات التبشيرية أو اللاهوت9" . 


س ۱۷۳ س 


وق ۱٩‏ مايو ۱۷۹۹ انتخب باجماع أراء الكرادلة الأربعن› وال gil‏ 
كلمنت الرابع عشر 1 وکال sally wel d Lge gs‏ 5 


ثم ألى نفسه واقفاً تحت رحمة الدول الكاثوليكية . ففرنسا ونابل. 
تنشيثان بالأقاليم البابوية الى استولتا علما » وأسبائيا وبارما تتخذان موقف 
التحدى . وهددت الرتغال باقامة بطريركية مستقلة عن روما » بل أن. 
ماريا تربزا الى كانت حى ذللك الحين حارة الولاء للبابوية والسوعيين KI y‏ 
الآن فقدت سلطانها اللی انتزعه مها ابا حر التفكر جوزف الثانى » 
ردت على نداء البابا بطلب معوننها Ub‏ لاتستطيم مقاومة الارادة الموحدة. 
JA‏ هذا للعدد الكبير من الملوك والحكام . وأصدر شوازيل اللى كان 
مسيطرا على حكومة فرنسا آنذاك تعلماته Ob Gad‏ بر البابا أنه م إذا 
لم يستطع التوصل إلى تفاهم مع فرنسا ففى استطاعته أن jan‏ كل علاقاته 


a (oa a t- 


وکان شارل الثالث ملك أسبانيا قد آرسل مغل هذا الانذار Als‏ 
۲ ابریل . آما کلمنت » الذى حاول كسب الوقت » فقد وعد شارل بأنه 
عن قريب « سأرفع إلى IR‏ جلالتكم وذكائكم dhe‏ للقضاء المرم 
على ابلمعية ۲۲۹ » . وأمر مساعدیه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية cage gull‏ وانجازامها وجرائمها المزعومة . ورفض التسلم ما طالب 
به شوازيل من الفصل فى النزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل. 
ثلاث سدن » ولکنه أذعن ف الهاية . 


ففى ۲۱ يوليو ۱۷۷۳ رقم الرسالة البابوية التارعية > وقد بدأت. 
بقائمة طويلة من الجماعات الدبنية الى حظرها الكرمى البابوی القدس. 
على مدى الأيام » وذكرت الشكاوى الكشرة الى رفعت ضد الیسوعیین» 
والجهرد الکثرة الى Udy‏ مختلف البابوات لعلاج المساوىء الزعومة . 
«وقد لاحظنا پالع الزن أن هذه العلاجات وغيرها ما استعمل بعد 
ذلك لم يكن ذا من الفاعلية أو القوة ما يضع حداً هذه التاعب gly‏ 


AVE 


والشکاوی 239 » . واختتمت الرسالة هذه Sigg. wl‏ نين" بت أن 
جرد ا تعد قادرة على أن توتی ارات الوفيرة bly‏ العظم 
اللذين من أجلهما أسست ووافق علبا العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
الذين شرفوها بالكشر من LIM‏ الجديرة بالاعجاب » وإذ رأينا أنه من 
المستحيل تقربي؟ - بل أنه مستحيل إطلاقا - على الكنيسة أن تتمتع 
بسلا صادق gute‏ ما بقيت هذه الطائفة . . . فاننا بعد الفحص E d‏ 
dea‏ لمعرفتنا اللخاصة وعکم کال ساطتنا الرسولية ۰ نحل ونلغى مقتفى 
هذه الرسالة البابوية جمعية اليسوعيين . ونبطل وناغى کل مناصما ووظائفها 
وإدارائبا » ودورها » ومدارسها » وکلیانها وخلوامما » وملاجتها وساثر 
الوسسات الى ad‏ على أى وجه کائنا ما كان وق أى إقلم أو مملكة 
أو دولة ها وجود فما" » . 


م وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشات لليسوعيين الذين لم يرسموا 
بعد ويريدون العودة Lb‏ العلمانیین » وأذن للكهنة اليسوعيين بالأنضهام إلى 
الأكلر وس غير الرهبان أو بأى طائفة دينيه يوافق عليها الكرسى البابوى ۰ 
وسح لليسوعيين القبولین فى الرهینه والذین ندروا penal‏ ندرا نبائيا مطلقا 
ob‏ يبقوا ق eras‏ السابقة شريطة أن یلبسوا رداء الکهنة غر الرهبان 
وخضعوا لسلطة الأسقف انحى . 


وق معظم الحالات + وبأستثناء بعض البعوثين فى الصين » تقبل 
البسوعيون حکم الإعدام هذا الذى آصدره البابا على epar‏ بامتثال و نظام 
ظاهرين .. بيد أن كراسات غفل من اسم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
عن er‏ > وقبض على ريتشى وعدد من معاونیه بهم لم تثبت mle‏ 
قط erb‏ بر اسلون مع خصوم الرسوم . ومات ربتشی فى السجن ى ۲4 
نوفمير ۵ Wh‏ العانية والسبعين . 


5 أو يريك بعك ا مرسوم‎ hial y بعش كلمنت الرايع عشر الا عاما‎ dy 
فى شهوره الأخيرة . وقد اجتمعت عليه‎ fol عقله‎ Ob وكثرت الشائعات‎ 


— ۱۷۵ — 


الأسقام » ومنها الأسكربوط والبواسير ٠‏ لتجعل کل نار وليل فى حياته. 
شقاء تعاسة له , وأصابته فى ابریل ۱۷۷ نزاة برد لم تر حه قط » و نحل 
مباية أغسطس حى كان الكرادلة يناقشون مسألة خلافيه » وی YY‏ سبتمير 
قضى کلمنت تبه . ۱ 


وبعد الكشر من التأجیلات والاسائس أجلس مجمع الکر ادلة على کرسی 
البابوية Vey‏ فرایره۱۷۷) Bb ye‏ براسکی‌الذی AE]‏ اسم پیوس‌السادس . 
وكان رجلا ST Lette‏ منه سياسياً » مجمع التحف الفنية » ویسحر الجميع 
برقته » وقد حسن إدارة الكوريا ( الإدارة البابوية ) وأستصلح بعض 
المستنقعات البو نلیه . ورتب حلا وسطا موقتا مسالا لليسوعييين مع فردريك 
الا کبر . وى ۱۷۹۳ أنضم لاحلف العادی لفرنسا الثائرة . وى ۱۷۹۲ غزا 
نابليون الولایات البابوية » وق ۱۷۹۸ دحل اليش الفرنسى روما » 
ely‏ جمهورية » وطالب البابا atl‏ عن كل سلطاته الزمنية , ولكنه 
ألى » فاعتقل » وظل فى أماكن وحالات عتلفة من السجن حى وفاته 
( ۲۹ أغسطس ۱۷۹۹ ) . آما خیفته بيوس السابع AB‏ جعل رد جمعية 
Cue pull‏ إلى سایق عهدها ( ۱۸۱4 ) جزءا من آنتصار التحالف 


على ابليون . 
۳ - القانون وبيكاريا 


ظلت أخلاق إيطاليا وسلوكها مزا من العنف والأراخى » من الثأر 
والحب . كتب' موتسارت من بولونیا عام ١1/1٠١‏ » وكان ف الرابعة عشرة 
من oF‏ « إن إيطاليا AL‏ ناعس 20" » ول يكن قل تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان رأيه فى ۱۷۷۵ أن « الایطالیین أوغاد فى کل أنحاء العالم»9©, 


وقد علق موتسارت وجوته کلاهما علىالجرعةالإيطالية . كتبموتسارت 
يقول إن d‏ ابی « زعما للشحاذين بتقاضى من الاك حمسا وعشرين دوقاتيه 
كل شهر مقابل نهدتهم وتنا وكتب جوله يقول « إن أكثر ما يلفت 
نظر الغريب هو كثرة الاغتيالات . واليوم كان الضحية فناناً متازا هو 


س ۱۷۲ ~ 


شنندمان .. وقد طعنه القاتل الذی اشتبك معه عشرين طعنة » فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا ما جرى به العرف هنا Tye‏ »فالقاتل 
Lai dale‏ أقرب كئيسة 3 فی بلغها أصبح ی مأمن تام الال وکانت كل 
كنيسة تعطی اورم الأمان فى حرمها - أى الحصانة من الاعتقال مابق 
نحت سقفها . 


وحاول القانون كبح الجرعة بتشديد العقوبة ATT‏ ما حاوطا بكماية 
الشر ab‏ . فقد نصت قواننن ail sl Ly‏ عشر الرحم على عقوبات التجديف 
بالجلد . فإذا تکررت de dt‏ ثلاث مرات كان عقاما التشغیل تحمس 
سنوات فى سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير للراهبات ليلا جناية 
کری » اما مغازلة امرأة شريفة أو ail‏ علانية فعقابه التشغیل الوبد 
على هذه السفن . وكان تشويه السمعة الحلقية » حتى إذا لم بحتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدامو مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم بقلل هذا من القطوعات 
الحجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات SLL‏ . على 
أن الجناة كانوا فى كبر من الناطق يتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى Ugo‏ 
مجاورة أو بفضل رحمة القاضى » أو الاسیاء بالكنيسة . ولكن العقوبات 
كانت تنفذ بصر امة فى حالات عديدة . من ذلك أن رجلا شئق لإدعائه أنه 
کاهن ‏ وآخر aad pl‏ وبا كهنوتيا باعه بفرنك وربع » وثالث ضرب‌عنقه 
لكتابته خطابا اہم البابا كلمنت الحادى عشر بعلاقة غرامية مع مارياكلمتتينا 
سو OO ay‏ ول تاريخ متأعر ( 19/57 ) كان السجناء نحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحلون على الارض فى ذیل 
حصان مهموز . على أن من واجبنا أن نضيف جانباً أكثر Bay‏ على 
الصورة» هو أن بعض الجمعيات الحيرات كانت تجمع الما ل لدفم غر اما تالسجناء 
و ریر دم 5 و غدا cel‏ القانون 4 سواء من حيث الإجرات أو من حیت 
العقوبات » جز ءا طبيعياً من الرو ح الر<يمة التى أنجما آروان - حركة تنویر 


إنسانية » وأخلاقيات مسيحية حررت من لاهوت قاس . 


ومن alae‏ إيطاليا أن یصدر أقوى نداء يدعو لاصلاح القانون ىهذا 


— W — 


القرن عن شریف ميلانى . وقد كان هذا الشریف - تشزاری بونزانا » 
مرکیز پکاریا » نتاج الیسوعین والفلاسفة الفرنسیین . ومع أله وهب من 
الثراء مايسمم له حياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفار BL‏ التألیف 
الفلستی والإصلاح العمل . وقد أمسلك عن مهاجمة دين الشعب ؛ ولکنه 
تصدی رأساً لاظروف الفعلية للجرعة والعقاب . وقد صدمه أن پری فذارة 
السجون اايلانية الى كانت مرتعاً للأمراض» وأن يسمع من السجناء كيف وم 
اعتادوا الاجرام وكيف حوكوا على جرائمهم . وأفزعه أن يكنشن غالفات 
صارخة فى الإجراءت القضائية » وألواناً من التعذيب الوحثى للمشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف فى الأحكام سواء بالتشدید أو التخفيف » 
وألواناً من القسوة الضارية ی العقاب . وحوالى WAY‏ انضم إلى پیر رفير ى 
ف جمعية سمياها ( البونيات ) (قبضات الأيدى ( — نذرت لفسبا للعمل 
tee Sally‏ . وف ١/34‏ بدعا dle‏ و القهی» عا كاةخلة آدیسون « سیکتیتر » . 
وف ذلاث العام نشر بيكاريا at‏ التارضخى « بحث فی elt‏ والعقوبات ١‏ . 


وف مسل كتابه أعلن فى تواضع أنه يتأثر be‏ « روح القوانين » 
الذى aaf‏ « الرئیس الحالد » sl at © poy OU AE‏ يجب آن ws‏ 
على العقل . ورائدها الأسامى ليس الانتقام من الجر عة بل حفظ النظام 
الاجهاعی aye‏ أن Uh Gans‏ « أوفر سعادة موزعة على أكير 
Mode‏ . هنا قبل بثتام مخمسة عشر عاها » جد المبدأ الشبير لأخلافيات 
مذهب المنفعة . واعترف بكاريا بصراحته اامهودة بتأثره ملفتيرس » 
الى أورد هذه الصيغة ذانبا ىكتابة « فى الروح» (۱۷۵۸) . (وکان قد 
صدر فى ساسلة فرانسس هتشن « آفکار فى اللهال والفضيلة » ( 11 x‏ 
وقال بکاریا أن توسیع ll‏ وتعميقة أملا فى امد من اه لجراثم أصوب 
لصلحة اعتمع من الالتجاء إلى عقو بات قد حول شخصا اجرم Ka‏ 
من مخالطته المجرمين إلى جرم عريق . فالواجب أن يكون لکل مہم اله 
فى afle‏ عادلة وعلنية أمام قضاة أكفاء بتعهدون بالحياد والز ۱ 
وجب أن تقفو الحا كة الإنبام سریعاً ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 


رم ۱۲ قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


س ۱۷۸ — 


الضرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضراوة العقوبة تولد ضراوة 
الحلق » حی ى الجمهور غير الحرم . أما اتعذیب فیجب عدم الالتجاء 
إليه اطلاقاً » فالذنب الذی تعود على الألم قد محتمله فى تجلد وتفتر ض 
براءته » فى حين قد یکره AM‏ بريثاً مرهف الأعصاب على الاعتر اف 
بأى ail Sod et‏ مذنب . وجب ألا يسمحبعد Alt‏ الكنيسة المجرممين» 
وجب إلغاء عقو dy‏ ال عدام ۰ 


وطبع الكتيب ست طبعات فى عانية عشر شهراً ۰ وترجم ال اثنتين 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة الفرنسية الى قام 
ما مورلليه وقال أنبا أفضل من الأصل . وقد شارك فولتر عقدمة 
غفل من الاسم تلك الترجمة ؛ وأقر الرة بعد المرة بأثر بكاريا فى 
جمهوره لإصلاح القانون 5 وبادرت معظم الدويلات الإيطالية إلى اصلاح 
قواننن عقوبانها . ولم محل عام ۱۷۸۹ حی كانت أوربا كلها تقريباً قد 
call‏ التعذیب . وتأثرت كاترين ببكاريا كا تأثرت بفولتر فى الغاء التعذیب 
فى أملاكها , أما فردريك OSV‏ فكان قد ألهاه فعلا ی روسيا ( ۱۷٤١‏ » 
الا ی حالات LULL‏ 

وف ۱۷۹۸ LIS ue‏ فى کرسی للقانون والاقتصاد آنشیء Lamar‏ 
له فى كلية البالائن عیلان .وق ۰ عبن ف th‏ لإصلاح القضاء ق 
لبار دبا . وقد سبقت asl ole‏ عدة أفكار أساسية لادم سمث ومالتاس 
۱ ف تقسم foal‏ والعلاقة بين Thal‏ ورأس المال © وبين السكان وكية 
اطعام . وفیه Cty‏ «انسائية, الهضة الأوربية من جدید فى صورة التنویر 
فى ايطاليا . 

۱ - کالیوسرو 


ولد جوزیی بلسامر اصاحب متجر ببلرمو فى ۱۷۳ . ونضجمبكرا 
وسرعان ما أصبح لصا بارعا . وق WU‏ عشرة قيد تلمیذا فى دير 


— ۱۷٩ — 


البنفر اتيللى . وعين هناك مساعدا لصيدل الدیر » فتعل من قواريره ومجابيره 
وكتبه من الكيمياء والخيمياء ما يكفى لاعداد نفسه لاحثر اف الشعوذة الطبية . . . 
ولا کلف بأن يقرأ حياة القدیسین على الرهبان وهم یتناولون طعامهم e‏ 
استبدل بأساء القديسين أساء آشبر مومسات بلرمو. وجلد عقاباً له > 
فهرب من الدير وانضم إلى Om Al dle‏ السفلی » ودرس فن الا کل دون 
بدل العرق . واشتغل قواداً ومزورا ومزیفاً انقود » وقارثاً لبخت » 
وسار » ولصا › وأفلح عادة فى ale]‏ آثاره عهارة عجزت معها 
الشر طة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


Laid‏ رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه » أنتقل إلى مسينا ۰ وعبر إلى 
ريدجو كالأبريا » وجرب الفرص الى تتيحها نابل وروما . ونکسب فثرة 
بادحال لسات على نسخ الصور وبيعها على آنا من صنعه . ثم تزوج لورنتسا 
فیلکیانی » وأثرى ببيع جسدها . وأنتحل امم SSM‏ دی بالجربی » 
dol‏ نبيلته المكسبة إلى البندقية ومرسلیا وباریس ولندن . ثم دبر أن تمسك 
زوجته بين ذراعی کویکری ثری + وعاشا على المال الذى ol jul‏ نتيجة 
الخطة شهورا ۱ م غير أسمه إلى الکونت دی کالیوسترو » وتنکر بشوارب 
ولبس حلة كولونيل بروسی »وسمى زوجته من جديد پالکونتیسه سيرافينا . 
ثم عاد إلى بلرمو > وقبض عليه بنهمة التزویر » ولكن أفرج عنه تحت 
ایام منذر بالشر من أعضابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ بلیت »فان سير افینا لكثرة تداوها ۰ فقد أحذ يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقير ای ضمن iL‏ التجاعيد وتأجيجها لنار 
العشق . ولا عاد إلى Bo pelo ld}‏ قلادة من اماس وفضی فرة ق 
السجن ثم انهم إلى جماءة الاسون وانتقل إلى باريس » وادعی أنه الرئيس 
لا کر للماسون المصريين . وأكد لعشرات السذج أنه عثر على الأسرار 
ac ual‏ لاعادة الشياب 6 الذى iis ne‏ بعلاج Ae‏ ارون ley‏ ستعمل 
فيه Apa‏ والمعرقات وغذاء من الحذور 3 والحجامة ¢ والتبوصوفیة(؛ گ 
وکان كلما أفتضح أمره فى «ديئة مضى إلى غير ها ؛ واتصل بأسرها الفنية: 


we NAS we 


بفضل طريقة الصافحة وخاغه الاسونین , وق سانت بطرسر ج آشتغل 
طبیبا » وعالج الفقراء جانا ؛ وأستقبله بو عکن > ولکن Carb‏ کاترین 
الکری » وکان اسکتاندیا حاذقا » حلل بعض أكاسير هذا الطبیب‌وو جدها 
فارغة لاقيمة ها , فسمح لکالیوسترو بیوم وأحد محمل فيه بضاعته ویرحل . 
وق وارسو أفتضح آمره ثانية على يد طبيب آخر فى كتيب lee‏ نزع 
القناع عن کالیوسترو » ( ۱۷۸۰ ) ۰ ولكن قبل أن يدركه كان قد إنطلق 
إلى فيينا وفرانکفورت وسيراسبورج . وهناك سحر الکردینال الأمبر لوى 
au —‏ — إدوارد روهان ٠‏ الذى وضع ف قصره تمثالا نصفيا از 
الاسون الا کر کتب عيله « کالیوستر و القدس ‏ وأتى به الکر دینال ۷ 
باريس ٠‏ وتورط التصاب الكبير على غر فصد منه ی قصة القلادة الماسية. 
فلما آنکشفت هذه deat‏ زج م ES al E‏ 
آفرج عنه لبر اعته 3 eS‏ فاد فرسا ر ١85‏ ) . فوجد زبائن 
جددا فى لندن . وزار جوته أثناء ذلك أم کالپوسترو فى صقلية وأكد ها 
أن ولدها الذائع الصبت قد أطلق سراحه وأنه فى مأمن" (ه) . 

dy‏ لندن حبث تکاثر النشککون فى آمره انتقل الکونت والکونتسة 
ال بازل وتورین وزوفم یتو وترنت » يشتبه فہما ىكل بلد ثم يطردان . 
وتوسات ad]‏ سمرافینا ان يأخحذها إلى روما لتصلى عند قر آمها » فوافق 
الکونت . وف روما حاولا أن يقها فلا لاسوئیته الصرية » فقبضت 
علمهما ife‏ اللفتیش YA)‏ ديسمير ۹ ) > واعترفا بأنهما دجالان 
نصابان ؛ فحع على کالیوسترو ا مدى الحياة ely ٠‏ أيامه فى 
قلعة سان ليو قرب ببزارو 3 ٥‏ وقد بلغ الثانية والحمسين . وهكذا 
كان هو أيضا جزءاً من صورة القرن wel‏ 1 


۲ — کازانوفا 
أضاف جوفالی يا کوبو کازانوفا لقب « دی سینجالت » الفح لاسمه 


(ه ) pil‏ جوته محياة کالیوستر و وجملها موضوعا لمثيلية متوسطة الجردة ماعا و زء 


F Ld 
, ٩ الماسون الأكبر‎ 


ب ۱۸۱ ~ 


بتفنيط Glyde‏ الأجدية » باعتبار هذا اللقب تشریفا يفيد فى أمبر الراهبات 
وتحدى حکومات أوربا , ولد لممثل ومثلة فى البندقية عام ۱۷۲۵ » وظهرت 
عليه منذ طفولته امارات النشاط الذهی . تتلمذ لاحنراف القانون » وز 
أنه نال الدکتوراه فى جامعة بادوا وهو فى السادسة عشرة . وعلینا فى کل 
محطوة من ر مذكراته » الشائقة أن نكون على حذر من شطط ALS‏ » 
ولكنه يقص قصته بصراحة يدين ما نفسه إدانة Ulead‏ على تصديقه حى 
وحن نع أنه يكذب . 


وبيها كان ق بادوا حقق أول غزواته ‏ وهی e lay‏ فتاة حلوة فى 
الثالثة عشرة » وأخت لعلمه الكاهن الطيب جوتسى . فلما مرضت بالجدرى 
عی با كازانوفا وأصيب بالرض . ویزعم فق روايته أن أعال الرحمة 
ll‏ كان بقوم ما كانت تعدل غزواته الغرامية . وحين ذهب ف شيخوخته 
dl‏ بادو py‏ مرة » « الفيها عجوزا » مريضة » فقيرة » وقد ماتت بن 
ذراعی » . ۳" وکل عشيقاته تقریبا يصورهن مغرمات به إلى الهاية . 

على أنه le‏ من فقر ءذل رغم درجته القانونية . مات أبوه » وکانت أمه 
تمثل فى مدن بعضما وصل d‏ ام حى سانت بطرسبورج » وتنساه عادة . 
وكسب بعض ال مالمن عزف الكمان فى ال حانات والشوارع .ولكنه وهب ال وة كا 
وهب الوسامة والشجاعة . فلما أصيب السناتور البندق زوان براجادینو 
( 1747 ) بالنقطة وهو بط السلم » احتمله ياكوبو بين ذراعيه و آنقذه 
من سقطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورجایته فى مآزق كثيرة وزوده 
JILL‏ لزيارة فرنسا وألمانيا والمْسا . وى ليون انضم إلى الماسون الأحرار > 
وق باريس « أصبحت رفيقا » ثم رئيسا للطائفة » . ( ونحن ناحظ ف شىء 
من الدهشة قوله , فى زمی لم يكن فى فرنسا من يعرف كيف d Bly‏ 
الاسعار » ) on‏ 

وى ۱۷۵۰۳ عاد إلى البندقية » وسرعان ما لفت نظر الحكومة öl pol‏ 
حكة السحر والننجم . وبعد عام ALT‏ محقق رسمى مجلس الشروخ عنه فقال : 


— ۱۸۲ — 


لقد أفلح تی السلل إلى قلب الشریف زوان براجادینو . . . Py‏ 
ماله ابتزازا باهظا ee‏ وقد آخبرنی بندیتو پزانو of‏ کازانوفا سبيله 
إلى أن يصبح فياسوفا قبلانيا aly‏ محاول التكسب بالحجج الزائفة مره با 
فى مهارة على عقول ضحایاه . ۰.۰ . . وقد أمكنه ۰ اقناع براجادینو 
بأن فى استطاعته استحضار ملاك النور لینفعه . (۳۹) 


ويضيف التقرير أن كازانوفا قد بعث إلى alert‏ بکتابات تشی alt‏ 
مفكرا ملحدا . ويقول کازانوقا « لقد وقر فى نفسی سيدة تدعى مدام منو 
أنثى del‏ ولدها مبادیء ENE‏ 


« أن التبم الى وجهت إلى تتعلق بالکرسی ( ابابوی ) القدس ۰ 
والکرسی e‏ وحش ضار من اللعطر أن عسه . وکانت هناك ظروف 
ee E‏ ل SE‏ التابعة 
محكة التفتيش ۰ وهذا السبب تقرر فى الباية أن تناط Re‏ تفتیش الدولة 
و محا کی OD‏ 4 . 


ونصحه براجادينو بالرحیل عن البندقية » ولکن کازانوفا ی . وف 
القذاة فشن عليه + وهردرت وراه > وین کون Gel SITS‏ 
و ألواح الرصاص + وهو اسم ا عل سجن gall‏ ابندی نسبة Sf‏ 
آلواح الرصاص السقوف ما . 


Om «‏ جن اليل استحال على أن آغعض عیی لأسباب Lb gl : ah‏ 
pall‏ ان ؛ Lilly‏ الطنین الر هيب الذی نحدثة ساعة كتدرائية القديس مرقس 
ای كانت Gas‏ وكأنها فى حجرقى ۰ tty‏ آلوف الر اغیث الى أغارت 
على بدلى تعضى وتلدغى وتسمم دمى محیث أصابتى القياضات dise‏ بلشت 
حد التشئجات 1597 , 


وحکم عليه بالسجن مس سين ۰ ولکنه. هرب بعد أن ظل رهن 
dat‏ خسة عشر شهرا ( ۱۱۷۵۷ ) بفضل سلسلة معقدة من الحيسل 


SIN 


biely‏ ات والأهوال أصبحت روایته لها جزءا من « عدة نصیه ) فی کثر 
ن الاقطار . 


فلما عاد ast‏ إلى باریس اشابلك فى مبارزة مع فى يدعى الكونت 
نیکو لا دلانور دوقرن وأصابه جرج ‘ ثم شفاه Ar‏ ( سحرى ) ) وکسب 
صداقته . فقدمه إلى AE‏ له غنيه تسمی مدام دورفيه » کانت شديدة 
Oley!‏ بقوى السحر ٠‏ مؤماة أن تستعين بها على تغيير جنسها . واستغل 
کازانوفا سذاجما > ووجد فما وسيلة حفية للاثراء . 


۰ نی لا أستطيع وقد شخت الان أن آرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من She‏ دون أن أحمر خجلا, EP‏ , وهذا اتصل على مدی فصول كثرة 
أخرى من کتابه . وأضاف إلى دخله بالغش نی لعب الورق » رن 
بانصیب للحکو da‏ الفرنسية © وبالصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
التحدة . وق الرحلة من باريس إلى بروکسل « قرأت کتاب هلفتیوس 
« ف الروح » طول الطریق » . EO‏ ( وسيقدم للمحافظن مثالا مقنعا 
من سان حر التفكير انقلب رجلا فاسقا وان كانت المرحلة 
at‏ هی العکس فى أغلب الان ) . وکان فى كل غطة 
بلتقط حخلیلة » وق کثر من احطات جد حليلة سابقة » وبين الم والين 
بقع مصادفة على ذرية له لم بقصد انجاما . O‏ 


وزار روسو ق مونموراسی : وفولتير فى فرنيه (۱۷۲۰) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من EUR‏ الحديث الخاص ما . وإذا جاز لنا أن 
أن تصدق کازانونا » فانه ill el‏ صة ga?‏ فو xa‏ على dyad‏ سخافات 
الميثولوجيا الشعبية : 


كازانوفا : tha‏ تحت ف القضاء على الحرافة » JEBU‏ لها ؟ 


فو ey ۲ pond‏ هذا ! حين أندلم ن البشرية من وحش ضار 
» أتسألى ماذا ve‏ ؟ 


فو لتسبر 


كازانوفا 


— SALE — 


: ان اللحرافة. لا تفترس البشرية » بل انها على العکس 


ضرورية لوجودها . 


: ضرورية لوجودها ! ذلك تجديف یف . انى أحب‌البشر e‏ 


وأود أن all‏ أحرارا سعداء مثلى . واللدرافة والحرية لا عکن 
أن يسيرا يدا بيد . أتظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


: ان ماتریده إذن هو سيادة الشعب ؟ 
: معاذ الله ! مب أن يكون للجاهر ملك عحكها . 
: فى هذه DI‏ تكون اللحرافة ضرورية» لأن الشعب لن يعطى 


رجلا هو مرد اسان حق AR‏ ... 


: آرید ملكا شعبا حرا » ويلتز قبله بش وط متبادله مد 
24 8 ر يار C fe See‏ 


` يقول أديسون أن هذا اللاك 4 ete‏ پستحیل و جو ده ۳ وأنا 


متفق مع هوبز . فعلى المرء أن شختار من الشرین أقلهما ضررا . 
والأمة الى حررت من BID‏ هى أمة من الفلاسفة e‏ والفلاسفة 
لا يعرفون كيف یطیمون . . وما من سعادة ترجی لشعب 
لا يسحق ویذل ویظل مصفدا بالقیود . 


: هذا شنیم ! وأنت فرد فى الشعب ‏ . 


+ ان العاطفة السپطرة عليك هی حبك ابشرية ..وهذا احب 


يعميك 1 cal‏ البشرية t‏ ولکی احا کا هی . فالبشر بة 
ليست قابلة للمزايا الى تود أن تغدقها علا : فهذه المزايا 
ل تز ید ها إلا تعاسة tly‏ افا See‏ 


: پسفی أن يكون لك هذا الرأى السیء ف اخوانك 


ی الانسانية ۲٩٩‏ . 


وکان کازانوفا بشق طریقه lal‏ ذهب إلى بيت من البیوت‌الار ستقراطية » 


— \Ae - 


oY‏ الکشر من النبلاء الأوربيين کانوا ماسونا ‏ أو روزیکر وشین أ و مدمنن 
على علوم ااسحر . و هو i‏ يقتصر على ادعاء العم الغیی فى هذه الميادين » 
بل أضاف إلى دعواه القوام الممشوق ٠‏ والوجه لمتميز ( وإن لم يكن وسیا) 
والذكن من اللغات . وتأكيد الذات انداع . ومعینا من القصص 
والفكاهات . وقدرة حفية غامضة على الكسب فى لعب الورق أو ألعاب 
الكاز ينوات . وكان حیما ذهب يساق عاجلا أو آجلا إلى السجن أو حدود 
البلاد . واضطر oy‏ امن و امین إلى الاشتباك فى مبارزة . ولكنه کالامة 
د Pe‏ نار ها لم قد 


wH adë lay‏ إلى aby‏ . وكان حرا ف السفر al‏ شاء فى إيطاليا 
الا ف البندقية . واشس OSM‏ مرارا بالعودة a‏ وآخرا منحه »و۱۷۷۵ 
عاد إلى البندقية . واستخدمته de Sl‏ جاسوسا ۰ وکان نصيب تقاريره 
الاهمال لاحتو Gal‏ على ASI‏ جدا من الفلسفة والقايل جدا من العلومات e‏ 
فرفت . وانتکس إل ble‏ صباه وکتب هجاء الشریف جرعالای + 
فامر ob‏ پر ج اليندقية ولا و اجه السجن مرة ألحرى فى « jel gl‏ صاص» a‏ 
نفر إلى  . )۱۷۸۲( Gb‏ إلى سبا . وما إلى باريس 


وهناك التى Ci SIL‏ فون فالدشتن . الذى aod‏ فدعاه إلى العمل 
aa al‏ فى كان درکن ego‏ ركائق UGE‏ ماس 
رالسحر وحفة اليد قد وصلت إلى نقطة تقلصت فبا عائداما ۰ فقبل 
الوظيفة برانب Gul‏ نلورن ف العام . فلما وصل وتسم منصبه ٠‏ أحزنه 
أن يكتشف أنه اعتر خخادما . oly‏ يتناول غداءه فى قاعة الخدم 
دوكس Gail‏ أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من ره . وهناك كتب ١‏ تاريخ 
Wyle a dhe‏ لتخفیف Moe‏ ارکرد المیت الذی ی بوهیمیا 
انلاملة هذه . . . وقد استطعت بالكتابة عشر ساعات أو اثنى عشرة کل 
يوم أن wl‏ الزن الاسود من “بش قاي المسكين واتلاف عقل 4 40 
زر ژد ز Sia é‏ اعناق ف روايته . یف کر من الحالات تتفق 
و ser shi‏ فى الهزء والسخرية . بيد آننا كثيرا ۳۹ نفتتر إلى إثبات dee‏ روایته » 


~ ۱۸ — 


ولعل ذاکرته تداعت بيا قوی خیاله . ولا نملك إلا القول بأن کتابه من 


وقد مر کازانوفا حى ناح على موت النظام القدم فقال : alo‏ 
يا فرنسا العزيزة الجميلة ! - البلد الذی كانت الأمور فى نلك SA UM‏ 
pathos‏ أوامر الاعتقال الملكية » ورغم السحرة ورغ, فقر الشعب ! 
أى فرنسا العزيزة ۰ إلام انى آمرك الیوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشر س الحكام قاطبة وآشدهم ظفیانا » "“ . 


وهكذا ی آخر أيامه » وهو ٤‏ يونيو ۱۷۹۸ ۰ Sl‏ حياته ی قوی 
أتنه فى آواما . « لقد عشت فيلسوفا » وهأنذا آموت مسيحيا )2489 . لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية . 

o‏ - فنکلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبیل القابلة بين الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان del‏ الشخصيات أثرا فى تاريخ الفن ف هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس حياته الناضجة لدراسة تاريخ الفن E‏ 
وحرك موته الغريب روح أوربا المثقفة . ولد فى 4 ديسمير ۱۷۱۷ عدينة 
ستندال فى بر اندنبورج . وکان آبوه الاسکاف يأمل فى of‏ ترف ayl‏ 
حر فته » ولکن يوهان رغب فى درس اللاتلية ۲ وقد آدی نفقات ت تعلیمه 
الباكر بالغناء . " ا مدفوعا بشوقه و اجم‌اده . فكان بعلم التلاميذ 
الذين تنقصهم الكفاية » ویشتری الكتب والطعام . فلما کف بصر معلمه 
كان يوهان يقرأ له » وراح يهم مکتبة أستاذه . وأجاد تعلم اللاتنية 
واليونانية » ولم يكن ميالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحن ممم Ob‏ مكتبة 
يوهان آدرت فابر يكوس الدارس الكلاسيكى الشهير ستباع بالمزاد لوفاته » 
سار ۱۷۸ هيلا من برلين إلى هميرج © واشترى روائع الكتب اليونانية 
واللاتينية » وحملها على كتفه عائدا إلى برامن ۲۹ . وق ۱۷۳۸ دحل جامعة 
هاله طالب لاهوت » وم يكن به شغف باللاهوت » ولكنه اغتم الفرصة 
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لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسب قوته بتعلم التلامیل الخصوصيين 
وقرأ مرتن کل قاموس بیل ١‏ القاموس التاربضی والنقد ی » , ولعل هذه 
القراءة حلفت بعض الأثر على ale)‏ الدیی . وق عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مرات من آوشما LAN‏ باليونانية . 


وق ۱۷۹۳ قبل دعوة ليكون هديرا معاونا لدرسة بزسباوزن ف ألمارك » 
عرتب قدره You‏ طا را ق العام . وكان فى ابر بعلم «أطفالا جرب الر عوس 
paati‏ ؛ پیا كنت ... أتحرق شوفا لعر فة « الحميل » c‏ وآردد تشبهات 
من هومر » © . وکان ف الساء يدرس لتلاميذه الحصوصين ايحصل 
على نفقات مسكته وطعامه » ثم يركف على الروائع الكلاسيكية حى متصف 
الليل وینام حي الرابعة » ثم يعود إلى روائء عه الكلاسبكية ثانية e‏ ثم بخرج 
متعبا ليدرس . وقبل بابتباج دعوة وجهها all‏ الكونت فون بون بوئاو 
ایکون مساعدا لأمين المكتبة فى قصره الريفى Ree gy‏ » قرب درسدن » 
ald‏ السكن وخسین إلى Gul‏ طالرا فى العام ( 10/44 ) . هناك ألفى التعة 
البالغة فى مجموعة من أضخم مجموعات الکتب فى ذلك العصر 


ومن کائوا متلفون إلى هذه المكتبة الکردینال آرکنتو » 
البابوی فى بلاط Col‏ سکسونیا . وقد راعه عل فنكلان وحماسته » وتحوله 
رشحوبه . فقال له « ينبغى أن تذهب إلى ابطالیا » . وأجاب يوهان أن هذه 
الرحاة ads or ale‏ » ولکن موارده تعجز عن (pias‏ . ودعاه القاصد 
لزيارته بدرسدن » فذهب إليه مرات . وقد أمجه تفقه البسوعيين الذين 
النقى ہم d‏ بيت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الکردینال باسیونی = 
وكان يقتى ۰۰«ر۳۰۰ ملد فى روما — وظيفة مین مکتبته هناك » old‏ 
السكن والمعيشة وسبعين دوقاتية » ولكن الوظيفة لا عکن أن يشغلها غير 
کائولیکی . ووافق SUSE‏ على الدخول فى الكاثوليكية . وإذا كان قد 
أعرب من قبل عن | إعائه يأنك « بعد الوت ليس هناك ما حيفك Voc‏ 
ما تؤءل فيه Mp‏ فانه لم مد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول » وكل 
صمو باته کات اجماعية . وقد کتب إلى صدیق لامه يقول Oy‏ حب 
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المعرفة » وهذا الب وحده + هو الذی يستطيع إغرالى بالاستاع | 
الاقبر اح الذى عرض على Oe‏ (م) . 

ونی ۱۱ gle‏ ۱۷۵۶ ۰ فى مصلی القاصد بدرسدن ۰ أعلن (عانه 
كيد + Weel‏ تياك ل مله إلى توا oe UA‏ کت ی 
درسدن c T ble‏ ساكنادارسا مع الرسام — النحات = الحفارآدماويزن . 
وف هايو ۱۷۵۵ نشر فى طبعة محدودة لم تتجاوز خسن Abend‏ أول کتبه 
« خواطر فى تقليد الا ثار اليونانية ی الرسم والئحت » . وقد وصف فيه 
الآثار الى حعت فى درسدن ۰ ورأى بالإضافة إلى هذا الوصف أن نهم 
ونان للطبيعة كان أسمى من الفهم العصرى ها . وهذا هو السر فى التفوق 
اوی فى الفن es‏ | دنم م بقوله و إن سببانا الوحيد إلى العظمة : بل إلى 
العظمة الى لا نجاكى ... هو بمحاكاة القدماء » . (n)‏ / ومن رأبه ان رفائیل 
دون جيم الفنانين ادن هو الذى ae‏ هذا المدف الاسمى . وکان هذا 
الکتیب ue‏ بداية للحركة الكلاسيكية اطديدة فى الفن الحديث . وقد لى 
قبولأءطييا pal ١‏ كلويشتوك وجوتشيد على الاشادة بعلمه وا 
وحصل الأب راوخ . كاهن الاعتراف الخاص بفردريك آوغسطس ٠‏ 
لفنکلمان من الملك الناحب على معاش من مائى طالر لكل من العامين 
التالیین » وأعانه ole:‏ دوقاتية ارحلته إلى روما . وأخيرا » ق ۲۰ pam‏ 
T‏ اعطاق نكاما إل SS E‏ موش elle‏ ركان قد 
بلغ السابعة والثلاثين ; 


(*) أنظر , باتر » فى مثاله الرائم عن فتكلمان y‏ لعله كان عس بعر Bl‏ ما “pty‏ أشبه 
بالفخامة الوثنية فى المذهب الكاثو ليكتى الرومای . وهو ق انصر اله عن الير و titel‏ لمعقدة 
الى كانت مبعث سأم له ی شبابه » قد يدور غلده أنه Ga‏ كانث روما قد راضت نفسها de‏ 
الیضة » فان اابداً بر و تستنی فى الفن قد عزل المانيا عن تقليد الجمال المفلم (oy) ١‏ . وكتب 
جو ته فى كتيب عن فنکلمان ( ۱۸۰۸ ) وان الز ج الوثی یشم من جمیم تصر فاته و کتابانه 
. . ولا بد أن نذكر بعده عن کل أسلوب مسیحی ف التفکیر ۰ لا بل كرهه العام هذا 
الأسلوب ۰ سين نحاول SHI‏ على هذا التحول المزعوم لى مذهبه . فالفر Olay‏ اللذان انقسم 
إلهما الدين المسيحى كانا فى نظره أمر! لا أهمية له على الاطلاق " (ok)‏ . « ولا تعى کلم 
ي وى » بالضرورة LY‏ فطالا TT‏ فتکلمان إمائه با ٠‏ و لک « بإله سمیع الالسنه 


(o o) 4 و ااذاهب‎ evs 
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فلما بلغ روما لی عنتا فى a‏ وك الدينة الذى صادر عدة مجلدات لفولتر 
من حقائبه » de‏ آنبا أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكنا مع خسة مصورين 
فى بيت على التل الينسى — الذى قدسته JAB‏ نيقولا بوسان وكلود لوران. 
Gilly‏ عنجز » الذى أعانه بشی الطرق الكشرة . واطلق له الکردینال 
باسيونبى الحرية فى العمل مكتبته » ولكن فنکلمان كان إلى الآن بر yä‏ 
أى وظيفة ثابته لرغبته فى ارتياد فن روما . فحصل على إذن بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان وأنفق الساعات أمام تماثيل أبوللو ». وهرقول 
النصى ۰ واللاوكون » واتخذت أفكاره شكلا أوضح بعد تأمله فى هذه 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكاتى وغيرهما من الضواحی ذات الاطلال 
القدمة . وأكسبه حبه للفن القدم صداقة الکردینال الساندرو CU‏ 
وأعطاه الکر دینال آرکنتو مسكنا فى البلاتسودیللا کانسالبربا - وهو المقر 
البابورى » وق مقابل هذه المنحة أعاد فتكلمان تنظم مكتبة القصر. وأصبح 
الآن فى سعادة غامرة . قال و لقد كان الله مدینا ی ہذا » فانی قاسی تکشر 
جدا فى Ble‏ ا که صدیق فى LT‏ کا كان يكتب عشرات 
الزوار الكبار : 


« کل شىء صفر إذا قورن بروما 1 ad‏ ظننت فيا مضى gil‏ درست 
كل شىء دراسة كاملة » وهأنذا ادرك بعد مجيى آنی ۸ أعرف شيا . 
لقد أصبحت هنا أصغر ما كنت يوم حرجت من الدرسة إلى مكتبة بوناو . 
فإذا شئت أن تتعلر كيف تعرف الرجال » فهذا. مكانك » هنا رؤوس 
ld‏ مواهب لا حد لما » رجال أوتوا قدرات فائقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى خلعه اليونان على تماثيلهم . . . وكا أن الحرية الى يتمتع ما 
الناس فى الدول الأخرى ليست إلا ظلا إذا قيست محرية روما - وهو 
ما قد تخاله مفارقة ‏ كذلك تجد فى هذه المدينة أسلوبا مختلفا فى التفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا العام » وأنا أيضا امتحنت YS‏ 
)9۸( 


وهذبت ( 


وفى أكتوبر ۱۷۵۷ غادر روما قاصدا LU‏ مزودا محخطابات تعریف . 
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وسكن هناك ديرأ ولكنه كان يتناول طعامه مع رجال كتانوكى GWE‏ © 
وزار مدنا iile‏ باريج التاريخ القدم ‏ بوتسولى » وبايا » ومزینوم » 
وكاوماى ‏ ووقف مدهوشا أمام هيا کل بايستوم المهيبة . وف مايو ۱۷۰۸ 
قفل إلى روما محملا بنخائر العلم بالا ثار . فى ذلك الشه 'ستدعى إلى 
قلور نسه لیصنف ویو صف الحموعة الض‌خمة من او اهر ¢ واحفور ات t‏ 
الهمة قرابة عام وکادت “هدم صمته . ومات آرکنتو أثناء ذلاك ۰ واجتاح 
فردريك SY‏ أرض سکسونیا : وفتد فنکلمان مسكنه فى الکانسلیر یا 
ومعاشه من اللاك الناخب التعس . وف SUT‏ لنجدته إذ قدم له أريع 
حيجرات وعشرة أسکوز ات 2 الشهر ela)‏ العناية مكتيته 5 وکان الکر دینال 
نفسه أثريا متي < .مسأ ck‏ كل At‏ كان يركب مع فتكلمان لتصيد 
التحف القدعة . 


و ضاف فنکلمان جديدا إلى سمعته باصداره كتيبات عيقة ی هذه 
الوضوعات الفردة ر« ى جال SLE‏ الفنية » ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف لمثال هرقول التصفی فى البلفدیر : دراسة الا ثار الفنية » . 
وق ۱۷۲۰ حاول ترئیب رحلة إلى اليونان مع الليدى آورفورد » زوجة 
el‏ هوراس ولبول ؛ ولکن ALL‏ أخفقت . کتب يقول وما من شىء 
فى الدنیا تقت رايه محرارة کهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطع ٠‏ لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا اسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) لو استطعت أن أشهد هذا البلد فى فرصة كهذه  »‏ أماكهنة 
صیپرل فان apd pill‏ أن یکونوا خصيانا » ولكن هذا لم منع فنکلمان 
من التنديد بأمر قدم لاحکومة الرومانية يشترط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللاردكون وغيرهما من العاثيل ف البلفدير عآزر من المعدن » 
وقد أعلن فى « إنه لم يشرع ف روما طوال عهدها مثل هذه السنة الغبية » . 


وكان للاحساس SEL‏ من السلطان عليه ما ألغى تقريبا كل وعى فيه 
بالجنس . فإذا شعر بتفضيل حال فان تفضيله يؤثر حال جسم الذكر المكتمل 


س ۱۹۱ 


الرجولة عن حلاوة المرأة المشة العابرة .-ویبدوا أن تمثال هرقول النصفی 
( التورسو ) قد أثر فيه أكثر ما آثرت حطوط جسد فينوس مديتشى الناعمة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة فى SEEI‏ — على الأقل فى Sil‏ الذى شهده 
فى فيللا بورجیزی ‏ , وقال مؤكدا ولم أكن فى حياق عدوا CM pind‏ 
ولكن أسلوب dhe‏ أبعدنى عن كل اتصال به . ولعلى كنت أتروج › 
sey‏ ظى انه كان واجبا على أن أفعل » لو آننی عدت إلى زيارة وطى 
الأول » آما الآن op‏ هذا لا یکاد مخطرلى dalej dy. edly‏ 
كانت صدافته لتلميذه لاميريشت تقوم مقام التعلق بالمرأة 3 ی 
عاش مع رجال الكنيسة » وندر أن gl‏ بالشباب من النساء . وذكروا 
ai] «‏ کان يتناول العشاء فى السبوت فئرة طويلة مع فى من روما ٠»‏ نحيل 
وسم الطلعة > فارع القامة » يتحدث معه عن الحب .0 OM‏ وقد ورست 
بناء على طلبه صورة لخن حميل من اللحصيان » CP‏ ثم ai]‏ آهدی للشريف 
الفى البارون فریدرش Wot‏ فون برج « رسالة فى القدرة على الاحساس 
بالجهال » » « وقد وجد القراء فما وى حطاباته ليرج لغة الب WY‏ 
الصداقة » وهی ف الواقم (MS‏ ۳۵ . 


dy‏ ۲ و ١754‏ عاد إلى زيارة نابلى . وقد قدم للدارسن الأوربيين 
فى « خطاب عن آثار هوکولانیوم » (۱۷۱۲) و « تفریر عن أحدث 
کشوف هوکولانیوم » (AVAE)‏ أول معلومات منظمة وعلمية عن الکنوز 
الى تم الحفر e‏ فى تلك المديثة وفى بومى . وکا الآن معترف به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القدم . وی Wi‏ عبن بالفاتیکان d‏ وظيفة 
و آثری الحجرة الرسولية » وأعمرا » فى ۱۷۹4 ۰ نشر الحلدات الضخمة 
الى كان يؤلفها و مایا بالصور Ol yi diss‏ سبع Geschichte der Kunst‏ 
des Altertbums‏ «تاريخ الفن القدم . وقد احتوى الكتاب على أخطاء كثيرة 
۲ غمماأنفقفى إعدادهمن و قت وجهد و اثنانمن هذه الأخمطاء کاناحدعتن قاسیتن. 


ذلك أن صديقه منجز كان قد درس رین ها ولیدا خیال منجز وزعم 
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» نسختان دقيقتان لصور أثرية . وأدرج فنکلمان الصورتن فى كتابه‎ lor 
واستعءل الروامم وآهدی الکتاب كله لنجز. . وتضمنت الترخات الى‎ 
تقریبا . ما آشعر فنکلمان‎ alles YI ظهرت سریعا فى الفر نسية والإيطالية كل‎ 
. ما كنا بالأمس‎ Sol ر إننا اليوم‎ alt فكتب إلى بعض‎ . sth 
آستطیع آن اريك کتالی ر تاريخ الفن ) وقد نقح تنقيحا كاملا ووسع‎ wi 
ترسيعا كبيراً ! لم أكن قد تعلمت الكتابة بعد حين شرعت ف تألیفه فلم‎ 
ابطة بدرءجة كافية » وق مواضع كثيرة افتقار إلى الانتقال‎ pe تكن الأفكار‎ 
وهم ذلك یز‎ aS من السابق إلى اللاحق  وهر ملاك الفن الأسمى‎ 
الكتاب عملا غاية فى العسر - هو إجادة الكتابة فى الفن . وقد رفعه حبه‎ 
. الشديد لوضوعه إلى مستوى الأسلوب الجميل‎ 


ولقد انجه حرفيا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين » وهو مو ضوع 
أشن مأخذا بكثير . وبعد أن مسح مسحا متعجلا الفن الصری والفينيقى 
والبودی والفارسى والانروری » أطاق العنان ald‏ الفياضة فى 4۵۰ صفعحة 
تناولت فن اليونان القدم . وق فصول ختامية GNU‏ الفن الیونانی فى عهد 
الرومان . وکان توکیده Tela‏ على اليونان لانه كان مقتنعا prh‏ عثروا على 
oye el‏ الجمال : فى رهافة bE‏ لا نى لعة اللون » فى تمثيل LEY‏ 
لا الأفراد »> فى طبيعية الأجسام ونبلها » فى انضباط التعبير العاطفى » فى 
هدوء المظهر وصقله » فى اطمثنان القسمات حى فى الحركة » وفوق هذا 
كله وء النسبة والعلاقة اللسقتن بين الأنجزاء المتميزة فى كل موحد توحیداً 
Lae‏ . لقد كان الفن الاغریقی فى رأى فنكلمان هو عصر العقل يسما . 


وقد ربط تفوق الفن الاغریقی بالاحترام العظم الذی كان الإغريق 
یکنو نه لامتياز ابلسد فى ابلنسن .و كان الحمال امتيازا بقضی إلى الشهرة » 
لأننا جد تواريخ الإغريق تذکر أولئك الذين تعزوا Mea‏ ۰ على نحو 
ما تفعل التواريخ الآن ل SS‏ كبار LoL‏ والشعراء والفلاسفة . وکانت 
هناك مباريات فى الجمال عند الإغريق ها كانت مباريات للألعاب الرياضية . 
وعند فنكلمان أن اللحرية السياشية › وترعم إاليونان لعالم البحر المتوسط 


۱٩۹۳ —‏ مت 


قبل حرب الباوبونيز ۰ هذاث آفضیا إلى مركب من العظمة bly‏ » 
وانتجا « الطراز الفخم a‏ ق فیدیاس وبولیکلیتس 2 ومرود . وق. 
المرحاة التالية أخلى الطراز الفخ الطريق لاطراز « الجميل » أو طراز 
« الرشاقة) » قأحلى فيديايس 3 لبراكستليس ۰ وبدأ الاضمحلال . 
وكانت حرية الفن جزءا من الحرية اليونانية » ونحرر الفنانون من القواعد 
الصارمة وجرءوا على gle‏ أجساد مثالية لاتوجد ف الطبيعة . فلم يقلدوا الطبيعة 
إلا ق التفاصيل ؛ وكان العمل Gal‏ كله جموعة کالات لاتوجد نی أى 
شىء طبيعى إلا جزئيا . لد كان فنكلان رومانتیکیا نبشر بالشكل 
الكلاسيكى . 
ولتی كتابهالقبول فى أوربا بأسرها باعتباره حدثاً فى تاريخ الأدبوالفن. 

وأرسل إليه فر درياف الأكر دعوة ( 1756 ) للحضور إلى برلين مشرفاعل, 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار . ووافق فتكلان نظر أللى طالر فى العام » 
وعرض فردريك ألفا فقط » poly‏ فنکلان على موقفه » وذكر فردريك. 
بقصة get! gill‏ الذى طالبه ale‏ ضخم نظير أغانية » فشكا فردريك 

من أنه يطلب أكثر مما یکلفه شبر قواده » فكان رد geal‏ و | إذن فلیکلف 

قائده بالغناء ) . 


وق ه74١‏ عاد فتكلان ازيارة نابل » هذه المرة فى بة جون ولكز 
الذی كان قد جعل أوريا تدوى بتحديه المر لان ولجورج الثالث . وبعد أن. 
جمع المزيد من المعلومات عاد إلى روما وأ كل كتابه امام الثانى « آثار قديمة 
غير منشورة » ( ۱۷۹۷ ) . وكان أصدقاؤه من الأحبار قد شكوا من كتابته 
« تاره » بالألمانية الى لم تكن إلى ذلك این أداة کر ی من أدوات الدرس 
فابیجهم OW‏ باستعاله الايطالية » وانتشی الولف السعيد » الجالس بين 
كر دینالین » بقراءة جزء من كتابه فى کاستل جاندولفوا على كلمنت الغالث 
pe‏ وجمع غفر من الأعيان . على أله آم عیازته کتبا مهرطقة وابدائه 
ملاحفلات مهرطقة : OY‏ ولم حصل من البابوية قط على النصب الذى شعر 
بأنه جلیر به , 


رم ۱۳ - قصة الحضارة ج ,4 ) 


veh 044 — 


وقرر أن يزور BUI‏ ( ۱۷۹۸ ) رما موملا أن محصل فيا على مورد 
عکنه من رؤية بلاد الیونان . ولکن استغراقه الشديد فى الفن الکلاسیکی 
وأساليب الحياة الابطالية أفقده الالمة فى وجوده بأرض الوطن » فتجاهل 
مناظرها الطبيعية وساءه معارها وزخارفها الباروكية . وكان پردد Mle‏ مرة 
لرفيق رحلته ٠‏ لنعد إلى روما »وقد احتى به القوم فى ميونخ e‏ وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وى فيينا أعطنه ماريا تریزا مداليات غالية » ودعته 
الامبر اطورة والأهير فون کاو نز للافامة هناك » ولكنه مالبث أن قفل إلى 
إيطاليا d‏ ۱۸ مابو وهو لم يكد يذيب عنما شهرا واحدا . 


وف تريستا تعطل النتظاراً لسفينة يستقلها إلى انکونا . وأثناء أيام 
الانتظار هذه تعرف إلى مسافر T‏ يدعى فرانشسکو اركاجيلى . وكانا 
يتمشيان معا ويشغلان حجرتن متجاورتن ف الفندق , وسرعان ما آراه 
ass‏ المداليات الى تلقاها فى tad‏ . على أنه على قدر علمنا ‏ ۸ يره 
كيسه الملوء بالذهب . وق صبيحة ۸ یوئیو ۱۷۲۸ دحل eis‏ حجرة 
فتکلان » ووجده جالساً إلى منضدة ‏ فألى آنشوطة حول عنقة » ونیض 
فتكلان واشتبك معه » فطعنه أركانجيل حمس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبیب جروحه ولکنه قال أا مميتة . وتناول BUSS‏ الاسرار القدسة ‏ 
deis‏ وصيته ۰ وأعرب عن الرغبة فى أن بری مهاجمه ویصفح عنه E‏ 
عم لفظ أنفاسه الاخبرة فى الرابعة بعد الظهر . وقد خلدت تريستا ذكراه 
بتمثال جميل . 


وقبض de‏ أركانجيل فی ٤‏ يولي . فاعترف لكر کته ga ۸ Js‏ 
صدر عليه هذا ١ : ol‏ عقابا على جرعة القتل الى افر فا على جسد 
پوهان فنکلان . . فضت ARE‏ الجنايات الاسر اطورية L> past . . . Ok‏ 
عل دولاب التعذیب ۰ من راسك إل قدمياثك ہی تفارق رو حلث يدنك ۱ 


وكذلك صنع به ی ۰ بو لیو . 


كانت عروب فنكلان وثيقة الصلة بالجغرافيا . فلأنه لم Git‏ قط أمله 
فى زيارة البوناك ق‌ظروف كانت ستتيح له الدرس المستفيض UW‏ القدعة 


ا 


كان Sa‏ § القن Guy‏ وكأنه الفن الرونانى الرومانی كنا وجده فى 
المتاحف واحموعات والقصور ى ألمانيا وایطالیا » وق اطلال هركو لانيوم 
دبومبی . وتفضیله اللحت على pa‏ 5 وتمثيل LEY‏ لا الأفراد i‏ 
والهدرء لا التعبير عن العاطفة » وایثاره النسبة والتناسق : ومحاكاة انقدای 
دون الابتکار والتجريب . کل هذا فرض إعلى الدوافع الحلاقة فى الفن 
عدة قيو د أسفرت عن الانتقاص الرومانتیکی على ما ى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه الأركيز على اليونان Oley My‏ عن حقوق 
الطرز الأخرى وإمكاناتها » وکان يرى- كا رأى لويس الرابع عشر = 
إن رسوم الحياة اليوءية ايى انتجنا الأراضی الواطثة ليست إلا من قبيل 
« اطرو تسلك » . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت انتفاضة فى کل دنيا الفن والادب 
والثار يخ الأوربى بتمجيده للیونان . ولقد جاوز حدود de gl‏ الشبيهة 
بالكلاسيكية الى نز عت إلما إيطاليا الضة وفرنسا لويس الرابع عشر إلى 
الفن الکلاسیکی ذاته . ونبه العقل الحديث إلى ما ی انحت از نای من كال 
ناصم مطمئن . وجعل من فوضی مثات التحف الر خامية والبر ونزية والصور 
واحوهرات والعملات آثار علمية . وكان تأثيره على al‏ العقول فى الیل 
التالى al Aa. Wh‏ لسري » ولو بالاعيراض على أرائه » وشارك فى انضاج 
هبر در وجوته » ولعله لولا الامام الذى انبعث من فنکلمان ها توج برون 
شعره بالوت ف بلاد الیونان . وقد أعان هذا quill‏ الغیور على تشکیل 
مبادىء منجز ونور فاللسن الكلاسيكية الحديثة » وتصوير جاك - لوی دافید 
الکلاسیکی الحديث . بقول هيجل « جب أن يعد فنکلمان واحدا من أولقك. 
الذين عر فوا ۳ ميدان الفن AS‏ عقون أداة جد ید ة للروح الا نسانية 0( 


5 - الفنانون 


لم تكن إيطاليا ی حاجة إلى حث al‏ من فنكامان » WY‏ كانت تکرم. 
ra‏ 3 وکان وما SV al‏ يقوم ف كل عهمة المدرسة als J‏ 
alta‏ الفنانين دن أقطار كثرة . من ذلاك آن کار لو مارکیوی صم فيللا 


= VANS 


البالى الفخمة ر ۱۷۵۸ ) الى جمع فا الکر دینال GUI‏ بارشاد فنکلمان 
مجموعة عالية الشهرة من المنحوتات القدعة - لا ترال غنية رغم طول 
العدوان علما . AB)‏ سرق ابایون ۲۹۶ من تحفها لفرنسا » ورعا كان هذا 
هو العلة فى قول إيطالى مأثورة فى تلك الأيام: ليس کل الفرنسينلصوصا » 
بل ote‏ عدید مهم E‏ 


واجبت البندقية ST‏ کبار الصورین الایطالین فى تلك السننن ؛ 
وقد ورث ثلاثة مهم أسماء مشهورة . gi‏ آلیساندرو لوی بن 
بییترو ۰ الذی آبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة مها صورتان 
بلولدونی . 7" ولقد رأينا من قبل دومنیکو تیبولو یصحب آباه إلى 
آوجز بورج ومدرید » ویعرض ف تواضع تخصصه على عامة الشعب . فى 
مضيفة فيللا فالارنا Weal‏ [نتاجه الستقل بصور المشاهد الیومية فى حياة 
الريف » فصورة « الفلاحن یستجمون » آشبه بالقعبيدة الرعوية » تصور 
elsot‏ وقد سقطت عم ور pul‏ خخاءهم ف des‏ واطمثنان . ویعد 
أن مات آبوه فى أسبانيا عاد دومنیکو إلى البندقية وأطلق tall‏ لاسلوب 
الواقعية الساحرة الذی اتجذه لنفسه . ۷۱) 


وثالث هؤلاء هو فر انشسکو جواردی » صبر جامباتسنا تیبولو » الذی 
تعلم التصوير من أبيه » catty‏ وکانا لیتو . وقد فاته التقدير فى جیله e‏ 
ولکن لوحته « فيدوتى » لفتت أنظار النقاد rely‏ فى التقاط ونقل لطائف 
الضوء ونقلبات الجو » ور عا أوحى ببعض الالاعات للتأثرین الفرنسین . 
و1 بنتظر plat‏ کونستاپل coll‏ قال و تذکر أن الضوء والظل لا يتقان 
ساکنین آبدا » CO‏ . ولعل أحب الساعات إليه كانت ساعة الشفق » حن 
ف jd‏ تفر الألوان وتغم الأطياف » كما فى صورته و ابلوندول 
على البحيرة » UIT, "٩‏ صممت آجواء البندقية ومياهها ىء هذه الناظر 
المضببة التصهرة . وقد ذکروا أن جواردی كان أحيانا حمل مرسمه فى 
زورق ويسر به على القنوات الصغرى ليلتقط مناظر ۸ تبتذل بطول إلف 
الناس ها . وكان يرسم الناس بغر عناية » وكأنه شعر بأنهم ليسوا سوى 


— ۱٩۷ ب‎ 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوار المعار المكين والبحر والسماء الداعین رغم 
ما يطرأ علهما من تخبر , ولکته کان قاهرا عل تصویو الناين als > Lat‏ 
يزحمون البياتسيثا ae Js‏ ) الهرجان۲۹ ۰ » أو يسيرون فى ثیاب فاخرة فى 
« صالة فيلارمونيتشى9" , الكبرى . وكان وه جوفانی يعد أثناء ' حيانهما 
مصوراً أفضل منه ٠‏ وكاناليتى Bel‏ من کلمما » Ll‏ الیوم فان جواردی يعد 
بالبقاء بعد ان yA‏ شهرة الاثنين . 


وعاد انطون روفائيل منجز من أسبانيا عام ۱۷۸ »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشلك أحد ف تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوض التوجة تسعی إلى ريشته ۰ وتسعی الما دون جدوی Te‏ 
وكان فنکلمان یلقبه Ope te‏ وأشاد باو-حته Aya I‏ « جبل بارناس » 
ورائءة » خايقة بأن ینمی آمامها حى رفائيل OM‏ » ۰ وضمن کتابه ر تاريخ 
الفن القدم » تقديرا عظها لصدیقه"۲ . 


وأروع الصور الى رسها منجز eas 43) p08 pall siad‏ 
ویبدو فپا وهو ما Ly dlp‏ وسها أسود الشعر Tine‏ بنفسه فى اللخامسة 
والأربعين . وبعد أن آقام فرة ثانية فى آسبانیا عاد (۱۷۷۷) لیقضی 
ما بی له من أجل فى ايطالياً . وواصل نجاحه؛ ولكن موت زوجته(۱۷۷۸) 
حطم روحا كانت من قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شى الأسقام 
فأضعفته » وأجيز عليه التجاؤه إلى المشعوذين والسلاجات السحرية . 
ومات عام ۹ وهو ی الحادية والحمسين . وأقام تلاميذه لذكراه نصبا 
فى ابانتیون » إلى جوارتمثال رفائیل . والیوم لا نجد من يحل ذکراه من 
النقاد مهما صغر شأنه . 


۷ — ا أوسيسق 


كاتت موسي الكنيسة قد اضمحلت مع تمول الحياة شيا فشيثاً بعيداً 
عن الدین 4 Leys‏ العدوی من الأشكال الاو بر البة x‏ وکانت موسیقی 
الآلات تركو ) من جهه 4 baa,‏ التحسين الطاریء على البيانو » ولكن A‏ 


oe‏ تمد 


من ذلك لشعبية الکان ر الفيولينه ) المازايدة . وغزا كبار العازفينمن Stab‏ 
يوفياف وفيوق وناردیی آوربا بقوس الان . وطاف موتزيو کلمتی » 
الى غادر ايطاليا ليعيش ف اجلتره عشرين ciw‏ بالةارة عازفا على الأرغن 
وابیانو » ونافس موتسارت فى فيينا » ولعله أفاد من قول موتسارت تعلیقاً 
على عزفه أن هذا العزف a‏ أكثر ما يجب . وكان él‏ معام للبيانو 
فى القرن الثاءن phe‏ » وقد أرمى أسلوب القرن التاسم عشر d‏ كين 
الببانو بسلساة عارینه و دراساته الشميره « حطوات إلى بارناس » موطن‌ربات 
اقنون GI Muses‏ اشعفت من الوسیئی اسمها . وورث جانیانو بولياق 
تفن أستاذه تارتينى ق عزف OLR‏ وأسلمهإلى تلمیذه SU gr‏ بانستا فيو » 
الذى عبر آوربامن آوطا لآنحرها ظافرا . ومازال فى استطاعة آذاننا المؤثرة 
للقدم آن تستمتع بکونشرتو Usd OWT‏ فى مقام الصغير . 


s|‏ با موسيقين يتمس جمهو را من المستمءينق الحارج 5 Ady‏ سحر أسبائيا 
من ۱۷۹۸ حیی ماته فى ۱۸۰۱۵ با لة التشیللو دا سحرها من قبل فارئیللی 
بصوته وسكار GY‏ ببیانه القیثاری ( امار يسيكورد ) . وعلى مدی جيل کامل 
كانت مؤلفاته الالية تنافس OW pe‏ مو تسارت فى ظفر ها بالاشادة والاطراء 
من شی الدول 3 وكان فردريلكث و ام الثالى مالك بروسيا 2 و هو نفسه عازف 
تشیلاو » یفضل رباعيات بوکرینی على رباعيات موتسارت( . وقد ألف 
خلال سيه Qu!‏ وااستن حمسا وتسعين رباعيه وترية » وأربعا و خسن 
ثلاثية » ily‏ عشرة خماسية للبيانو » وعشرين سمفونية» و حسة کونشرتوات 
لتشیللو » و آوراتوریوین » وبعض الموسيى الدينية . ویعرف نصف العالم 
حرکته « النویت » وهی حركة من احدی خاسیاته . ولکن يجب أنيعرف 
العام كله الکونشرتو عقام 8 الشديد الائغفاض الذی ألفه Byte J yall‏ 
والاورکسترا . 


واستسلمت آوربا دون مقاومة (فها عدا باريس مرة أخرى) للغناء 
الابطالى الحميل « اللعلع » ( البيل کانتو ) . فن ST‏ من عشر من مدن 
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الیذاء السحرى LA‏ مغنیات الأوبرا من أمثال كائرينا ple‏ بيللى والمغنن 
الحصيان أمثال جسبارو باكييروق عبر الالب إل فینا وميونخ و 
ودرسدن وبرلن وسانت بطزسبورج وهبورج وبروکسل ولندن وباریس 
ومدرید . وکان باکیرونی AT‏ انلصیان الشهورین ف dle‏ الغناء » وقد 
نافس فل فارئیللی he‏ با کله . واسترق أسهاع اندن أربعة أعوام » ومازال 
اطراء الاتجايز له پر دد فى ويومية ۲ UE OY‏ بيرلى » وق کتاب lal‏ و تاريخ 
الموسيى العام 89 . 
دايع الولفون الوسیقرون وقادة الأوركسرا الايطاليون المغنين . 

الف tee‏ و جوايبمى مائی آوبر » وتنقل بين نابل ودرسدن وبرنزويك 
ولندن ليقودها . وقد انحدر الیناذ کر موسي آنحرمن نابل هو نيكولابيتشيى › 
ولكله ذكر شوهته منافسة لم يرغب فبا مع جلوك فی باربس ؛ ولكن 
جالياق وصفه بأنه « رجل شريف جداً 209 . وقد ظلث أوبراته HA‏ 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى hb‏ وروما » لا بل إن أوبرا برجوليزى 
وانلیادمة الى انقلبت ee‏ لى jie be‏ الشمبية الى حظيت ما أوبرا 

بیتشیی ( ۱۷۲۰ ) . وکان جومیللی ع وبرجولزی © ولیو » 
es‏ قد نوا eee‏ الى ألفها متاستاز پو > ws‏ بنشيى م re‏ 
وبزهم كلهم باجماع ار أى . dy‏ ۱۷۷۹ قبل دعوة إلى باریس » أما SH‏ 
as‏ الى تلت ales‏ إلى هناك AM‏ أن تنتظر دورها الجغراق » ولكن 
بنشبی سلك من آودا لاحرها مسلکا غاية فى all‏ » مبقيا على صداقنه 
مع منافسیه جلوك وساکیی رغم أن الاشیعن لها هددوا حیاّه .۳" فلما 
أغرة قت احداث الورة الفرسية عذه الأؤيرا لفازلة عاد بتشیی إلى نابل . 
وهناك حددت اقامته ف لز له أربع سنوات لتعاطقه مع فرنسا > وکانت 
أوبراته تقاطم بصيحات السخرية حى توقف LIM‏ » وعاش فى فقر يشان 
aby‏ . وعد أن فتح تابلیون ایطالیا دعی إلى باريس مرة cs ptt‏ ۰۱۷۹۸ 
ومنحه القنصل الأول وظيفة شرفية متواضعة » ولکن أصابته بالشفل 
حطمته جسداً وروحاً e‏ ومات ی باریس عام ۱۸۰۰ ٠‏ 


— Yst س‎ 


آما آنطونیو ساكينى فقد ولد لأب كان صیاد مك فى بوتسول › 
وکان يدرب لیحلف آباه حين تععه فر انشسکو دورانیی يغنى » فانطلق به 
انابلتلمیذاوعسوباً له روقد احتى الحمهور بأوبراه وسمير امیدی» ق التیاترو 
أرجنتينو بروما احتفاء أبقاه مع ذلك السر ح سبع سنین Wye‏ للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردحاً فى البندقية خرج ليغزو ميونت وشتوتجارت ... ولندن 
۷۲ . وصفق الحمهور لأوبراته هناك . ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتافت عاداته الفاجرة صحته . ولا انتقل إلى باريس 
z>‏ رائعته Oedipe a Colone‏ ( ۱۷۸۰ ) الى Geto lol‏ الاو برا طوال. 
۳ عرضاً فى السنوات السبعة masly‏ التالية » وق Laws‏ أن نسمعها 
إلى اليوم على المواء من حين من . وقد اقتبسعدة اصلاحات ما آدخلد 
جلوك » وأقاع عن اة الايطالين ف جعل الأوبرا تلفيقاً من الألدان» 
وف آو دیی E‏ و الكوارس الى استلهمها من 
ا هندل JALI‏ والعظمة على الموسيى والوضوع كلما . 


و اتصل الغزو Qual‏ بأنطونيو سالیری ۰ عدو موتسارت وصديق 
بيتهوفن الشاب . ولد قرب فبرونا » وأرسل وهو فى اسادسة عشرة إلى 
bas‏ ( ۱۷۹۲ ) ۰ وبعد ای سنوات ae‏ يوزف Wy Gel‏ موسیقیا 
بلاط » وق ۱۷۸۸ رئیسا لفرقة النشدین . ی هذه الوظيفة فضل مولفن 
on eT.‏ على موتسارت » ولکن القصة الى زعمت أن هذه المعارضة سپبت 
sly!)‏ موتسارت ,ليست إلا لحر افة(*۸) . فبعد موت موتسارت صادق سالیری 
الآبن وأعان على تطوره الوسیی . وقد قدم‌پیموفن عدة مؤلفات لسالييرى » 
وقبل إقتراحاته بتواضع لم يعهد فيه . 

أما « آلع نجم فى ساء الأوبرا الإيطالية خلال النصف الثانی من القرن 
الثامن عشر ۳ » فهو جوفانی بانمز يلاو . کان أبنا براح بيطرى فى تارانتو؛ 
وقد أعجب معلموه اليسوعيون بصوته أعجابا حملهم على إقناع أبيه Ob‏ يوفده 
إلى معهد دورانتی الموسيى ف نابل (AVAE)‏ . فلما aÈ)‏ إلى تلحين الاوبرات 
وجد ماهر نابل شديدى الحب لبتثيى » لذلك قبل دعسوة وجهتها إليه 
كاترينالكبرى . وق سانت بطرسير I barbiere di Siviglia (WAY) Afg‏ 


PENS 2 


ر حلاق أشبيلبة ) . وقد کتب لما من النجاح‌انلمالد فى آوربا كلها ما جعل 
الجمهور يلعن أوبرا عر ضما ی نفس ا مو ضوع بر وما ( ٥‏ فر ایر ۹ C‏ 
الموسيق روسینی لاما تطفل غير کرم على أرض حرام لبایزیللو الذى كان 
لا يزال على قيد الحياه . وتوقف بایزبلاو بغيرنا d‏ طريق عودته من 
روسيا عام ٤4‏ فر ة أتاحت له تأليف إثنتى عشرة a‏ سمفونية » ليوزف 
الثالى > واخراج أوبرا ne Teodoro‏ !1 تيودور الملك » سرعان ما ظفرت 
بقبول عم كل آوربا . ثم عاد إلى نابل رئيسا لفرقة المرتامن لفر دیناند الرابع . 
وأقنع نابليون فردیناند بأن «یعره » بایزیللو » فلما وصل المؤلف إلى باريس 
(۱۸۰۱۷) أستقبل أستتبالا بلغ من الفخامة والماء ما أثار عليه عداء الكثيرين . 
وق 16١4‏ قفل إلى نابي نحت حاية جرزف بونابرت ومررا. 
وجب أن نلاحظ ی مرورنا مبلغ الصير والأناة التى كان هؤلاء 
الابطالیون gels‏ ل ما مستقبلهم sell‏ . فبایز يللو درس g‏ سئي فى معنا 
دورانتی الوسیقی :دی سان أو نوفربو 4 ۰ و نشماروزا درس أحدی a phe‏ 
سنة فى معهد سانتا ماريا دی لورینو من نابل eat‏ أن dle‏ دومنیکر 
تشهاروزا طويلا على يد ساكينى Gatley‏ وغيرهما ۰ أخرج أول أوبرا له » 
rtravaganze del conte‏ وإسراف الکونت» وسرعان ما استمع الناس 
لاو برائة فی bad‏ ز درسدن وباريس ولندن . وق ۱۷۸۷ ذهب بدوره إلى 
سانت بطر سبورج حيث grl‏ قلب القیصرة الزواج بأوبرا کلیوباتره . 
وحن دعاه ليوبولد الثانى لیخلف سالیبری رئيسا للمرئلين بفینا ۰ أخرج 
هذاه pe‏ أو براته وهی « الز واج السری ۱ ( ۱۷۹۲ ) . وقد بلغ سردر 
الأمبراطور مها حدا جعله pab‏ بعد YIT‏ بتقدم العشاء لجميع الحاضرين ٠‏ 
تم امر باعادة ONSI gaY‏ . و ۱۷۹۳ دعی ثانية إلى نابل « ریا 
للمر تللن » tly‏ الرابع . فلما حلع جرش من جيوش الثورة الفرنسرة 
الاك ( ۱۷۹۹ ) رحب تشماروزا بالحدث ترحییا bola‏ » فلما رد فر دیناند 
إلى عرشة حكم على | تشماروز! بالاعدام . ثم حفف Sa‏ | الى . وعم 
المؤلف شطر سانت بطر سر ج » ولکنه مات فى الطرین 1 (VAS)‏ . 
واحتوت alae‏ الى تركها بالأضافة إلى العديد من الکنتاتات . و التداسات » 


YY —‏ مت 


والاوراتوریوات » حو ست وستین آوبرا كانت تلقی استحسانا ST‏ بکشر 
ما ظفرت به أوبرات موتسارت » وهی حن فى وقتنا هذا مجحب أن تعد فی 
مرثبة تالية لاوبرات موتسارت فقط ف أوبرا القرن الثامن عشر المازلة . 

وإذا كانت الميلوديا هى لب da hl‏ فالموسيقى الابطالية إذن مى 
الموسيقات . كان الألمان يفضلون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليفونيه ) على BEI‏ الیلودی السيط Gy.‏ هذه الناحية ظفرت إيطاليا 
بنصر آلحر على ألمانيا حين أخضع الالمانى موتسارت البولیفونیه للميلودية . 
ولكن الایطالین غلبوا المياوديا تغليبا جعل أوبرائهم أقرب إلى أن تكون 
سلسلة من SES‏ الرخيمة ST‏ مما درامات موسرقية كالى قصد إلما أوائل 
«ؤلفى الاوبرا الأيطاليين ( حوالى ٠٠٠١‏ ) ف ol gt‏ منافسة فن الأغريق 
الارامی . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأو برا الابطالیه » بل دلالة الكلات 
فى حالات كشره ٠‏ تضيع وسط ماء الأغنية وروعتها وكان هذا جميلا E‏ 
ولكن إذا كان الفن كما اعتدنا أن نراه هر استبدال النظام بالفوضى للکشف 
عن المغزى أو الدلالة » فان الاوبرا فى الأيدى الايطالية قصرت دون بلوغ 
أسمى LEIS]‏ » وقد Cane]‏ ذا بعض الابطالیین مثل جومیلل وترابيتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والتثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك HEN‏ كان 
عليه أن ينتظر أوبرات جلوك gind‏ أنصع صوره . وهكذا توتف فى 
بندول الحياة الغرو الأيطالى لاور با بالميلوديا » حين أخرج جلوك عام ۱۷۷4 
ف باریس « افحبیی فى أوليدى » الى أحضعت الموسيقى للتمثيلية . ولكن 
الصراع بن المياوديا والدراما أتصل » وکسب‌فاجتر معركة pall‏ اما ۽ وأستولى 
فردى عل عنام جديده للميلوديا . وليت النصر الكامل لا يتحقق GY‏ من 
الفر بقین : 

A‏ — الفیسبری 


فى الشعر وفيلاتجييرى ف الثتر » وألفييرئ فى الدراما والثر والشعر . 


ولقد شق جوزیی بارينى طریقه صعداً من الفقر » وکسب قوته بلسخ 


a hae Ss 


احطوطات » ودخل Lis‏ اللشر ( ٠۷١١‏ ) بدیوان صغر من « الشعر المنثور» 
واحترف القسوسية وسيلة للعيش » رحی بعد هذا اضطر لکسب فوته 
بأعطاء الدروس اللخصوصية OY‏ إيطاليا أكتظت بالقساوسه . وأرهف الفقر 
قلمه EG‏ إلى المجاء . تأمل فى حياة الكثير من نبلاء الايطالين العاطلة المر ai‏ 
فخطر له أن يصف بوما تموذجيا J‏ حياة شریف ١ Sd‏ دم أزرق» .وف 
۳ أصدر أول جزء ماه ( الصباح )؛ وبعد عامين أضاف ( الظهيرة ) e‏ 
ثم أ كمل الزء الثالث الذى لم بعشن لينشره ( المساء ) و اللبل ) » وهی 
ف مجموعها تولف هجائية ضعخ. ةسماها «الیوم» giorno‏ 11 وآبدی‌الکونت‌فونی 
فر ميان نبلا حقيقيا بتعیینه القس الشاعر حررا لجازيته ميلان » واستاذا 
للآداب البحته فى ر السكولا بالاتينا » ورحب بارينى بالثورة الفرنسية › 

وكافأه نابايون بمضوية مجاس مدينة ميلان . والقصائد الغنائية الى نظمها ببن 
۷ و ۱۷۹۵ تعد من عيون الآدب الايطالى الصغيرة . ولایصلنا بالترجمة 
إلا صوت حافت منه › كا نسمعه فى هذه السوتينته الى توحی Ob‏ كاتما 
عاشق لا قسیس : ۱ 


tel a‏ الکری الرحم » یامن Hebe GAT‏ الرقیق 
طريقك امادیء متعجلا فى الیل اليم 

وتتراءى بالاحلام الكشرة dy pall‏ 
لانفس المضناة على فراشپتا الساکن : 
اذهب إلى حيث نضح « فیلیس » رأسها الاطیف 
وخدها النضر على الوسادة BLA‏ » 
وبيما يرقد جسدها روع Yrs‏ 
برؤيا جسم کشیب غخلقته بسحرك C‏ 
وليكن شید الب ی 
شوه الشحوب 3 Aj?‏ ‘ 


حى تسنيقظط وقد هزها oH‏ على . 


a 


إنك لو تفضلت de‏ ا pial‏ 
uk‏ للك کلیلا مز دوجا من الز هر 
ووضعته ی سکون على مذعك ON‏ 


ولنضف إلى هذه ااباقة من الزهر زهرةمن التنویر الایطای هی فقرقمن 
کتاب‌جایتانو فيلانجيرى١‏ على التشريم ) La scienza della Legislazione‏ 
( ۱۷۸۰ -- مم ) » استوحاها من LASK‏ وفو لتر . 


« ماينبغى أن یکون الفیلسوف Te pe‏ المذاهب بل رسولا الحقيقة » 
ومادامت الشرور الى ابتلیت ما البشرية قانمة بغير شفاء » ومادام مسموحاً 
الخطأ والتحيز بأن مخلدا هذه الشرور : ومادامت AL‏ مقصورة علىالقلة 
وعلى المزین > محجوبة عن معظم النوع الإنسانى وعن الاوك » فسيظل 
واجب الفيلسوف أن pty‏ بالحقيقة OT yc‏ محافظ ule‏ ويشجعها » ویثبر ها. 
Sey‏ إذا كانت الأضواء gil‏ پنشرها لاتفید نی جبله وقومه » فإما لاشك 
ستفید فى باه وجیل آحرين . فالفیلسوف . ذلك الواطن فى کل مکان 
وزمان — all‏ الدنیا کاها وطناً » والارض مدرسة ‏ والاجیال القادمة 


AN تلاميل‎ 


وقد Gat‏ العهد كله فى الفيبرى : فالانتقاض على الحرافة » و عجید 
dU!‏ الوئنین » والتندید بالاستبداد » والاشادة بالقورة الفرنسية واانفور 
من شططها والصيحة الطالبة بتحرير إيطاليا كل هذا مضافا إلى قصةغرام 
حرام ووفاء لبيل . وقد سجل هذه الحياة الشبوهة فى « حياة فيتوريو 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته مخمسة أشبر . وهى 
من أعظم البر اج الذاتية » لا تقل كشفاً عن نفس صاحما عن pel y‏ افات » 
روسو . ویسم‌لها بعبارة gh‏ الثاریء أمامها السلاح : « إن حديث الرء 
عن نفسه » وأكثر منه الكتابة عن نفسه  Ul]‏ هو دون أدنى شلك وليدالحة 
الفائقة الى بها المرء لذاته » وبعدها لايتوارى الكاتب حاف قناع من 
التواضع ولا تند غنه أمارة على عدم BUY‏ : 


sis‏ و + ۲ بحت 


« ولدت ف tol dude‏ بييدمونت ف ۱۷ يثاير ۱۷4٩‏ لأبوين شريفين. 
ws‏ مخثر مين . وأنا أذ كر هذه الظروف على أا ظروف سعيدة للأساب 
التالية . فقد خدمى شرف الولد خدمة کبری » . . لآنه مکنی من أن أذم. 
النبالة II‏ دون wal of‏ بالدو افع الدزيئة 1 بدافع الد » وأن أميط الام 

عن حاقانها » ورذائلها » وجراثمها . . . آما الثراء فعصمی من قبول الرشوق 
وأطلق J gx‏ خدمة الحق دون سواه ‏ 39 , 


ومات أبوه و هو طفل » وتزوجت أمه انية . وانطوی‌الغلام على نفسه» 
وأطال التفكير » وفكر فى الانتحار فى الثامنة ولكنه ۸ sag‏ إلى أى طريقة 
مر نحة ses:‏ به خال له وأرسله وهو فى التاسعة ليتلق العلمى فى أكادمية 
تورين . وهناك تول نخادم داص خدمته والسيطرة عليه پالعنف nee‏ 
معلموه أن يحطموا إرادته كأول مرحلة فق تلشئته رجلا » ولكن طغيا مهم 
آمب كبرياءه وشوقه إلى الخرية « إن درس الفلسفة . . . كان من النوع الذى 
يلوم الطالب وهو واقف منتصباً » CY‏ . على أن موت Je‏ تركه المتصرف 
فى ثروة عريضة وهو بعد ى الرابعة عشرة . 

وبعد أن حصل على موافقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر خارج 
البلاد بدأ فى ٠۷٠١‏ جولة ی boat‏ استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شی » وعشق الأدب الفرنسى والدستور الإتجليزى . ودمرت قراءته 
لونتسکیو وفولتير ورسو لاهوته الموروث » وبدأت كراهيته للكنيسة 
الرومانية ‏ مع LB ali al‏ لم قدم کلمنت اثالث عشر ( شيخ لطيف 


للق وفى لاهاى شغف حباً بامرأة مز واجة ¢ فایتسمت 


ذو جلال وقور 4. 
ثم انصرفت عنه » وعاد یفکر فى الانتحار » وکان العهد عهد فرتر » 
والانتحار فكرة شائعة فى او . ثم عاد لیکتشف أن الفكرة أشد .جاذبية 
نطلعاً مها تنفيذا » فرجع إلى بيد مونت ولكنه شی ی جو ملؤه اللضوع 
السیامی والديى شفاء حمله على استئناف أسفاره ( 1/59 ) . 

وجاب الان أرجاء GUT‏ والدنمرك والسويد ‏ حيث أحب الطبيعة كا 
يقول وأحب الئاس وحى الشتاء . ومنها إلى روسيا ؛ فاحتقرها لأنه لم ير ف 


N 


كاترين WEN‏ جرمة متوجة » ورفض أن بقدم ها . ولم يسغ بروسية 
فردريك خيرا من إساغته روسیا » فهرول إلى هولنده الى er Lonel‏ 
الجمهررية فى بسالة ٠‏ وإلى [نجلئره الى كانت تحاول أن تعلم جورج الثالث 
آن diy dt‏ وبين شئون a‏ . وقد أغوى زوجة رجل c sé]‏ 
وبارز » وجرح . ثم أصيب بعدوی الزهری فى آسبانیا OP‏ 6 وعاد إلى 
تورین اعلاج (AYYY)‏ ۱ 

dy‏ ۱۷۷4 تمائل للشفاء بالقدر الذی cul‏ له الدحول فى GE‏ مغامراته 
الغرامية الکری » م مع امرأة تكيره بنسع سلين . وتشاجرا ثم افترقا . 
اوأزانحها من أحلذية ان « کلیوبطرة » » ce‏ أكر 
إثارة من عضوية فى حكومة ثلاثية » وملكة » ومعركة » وصل ؟ وأعرجت 
LLEN‏ بتورین قن gdp ٩‏ ۱۷۷۶ ر وسط تصفيق الاستحسان ليلتين 
متعاقبتن c‏ ثم سحا لاجر اء تعدیلات فا ۲ ist,‏ الآن يتحرق شوقاً 
إلى الشهرة غاية فى النبل والسمو . واعاد OSM‏ قراءة بلوتارخ وعيون ۷ 
للاتیی » ودرس اللائينية من جدید لیفوص فى مآسى > وق هذ 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدرامائه . وعزم على استعادة اال 
«والفضائل القدمة كا استعاد فتكلمان الفن القدم . 


وف غضون هذا ( ٧۷۷۷‏ ) كان یکتب رسالته dy‏ الطغاة ۾ . ولکنا 
احتوت من الهم اللنادة للدولة والكنيسة ما جعله ینکص عن نشرها › فلم آر 
الور إلا فى ۱۷۸۷ . فقد كانت depla‏ بغيرة أشبه بالخرة الدينية : 


« لیس الفقر الطاحن . . . ولا عطل الأرقاء الذی 75 دى فيه إيطاليا » 
كلا ؛ فا هله هی الدوافع الى وجهت ie‏ إلى الشرف الرفیم الحق : 
prey‏ يدقلمى للهجو معلى الامير اطو ر يات الر اثثفة . ذلك أن[ ضار باإهامجهولا . 
ظل یسوط ظهری منذ نعومة أظفارى ...اك روحی اللرة لن Ad‏ سلاما 
أو راحة حى أكتب صفحات قاسية شدم الطغاة , ۳۵ . 


—YeV —‏ 
وهذا تعر يفه للطغاه 


« کل الذين توسلوا بالقوة أو الحيلة ‏ أو حى بإرادة الشعب أو 
النبلاء -- إلى القبض التام على أطر اف الحكم ويعتقدون prl‏ فوق القانون » 
a‏ هم كذللك . . . والطغيان هو الصفة الى جب أن تنعت ما . 
حکوهة يستطيع فما الشخص النوط بتنفيذ القوانن أ 
علما أ 


el.. 
ان آن یضعها أو یقضی‎ 
أو يفسرها أو يعرقل سردا أو يوقفها وهو فى مأمن من‎ USE و‎ 
الاب‎ 

وعند الفيرى أن الحكومات الأوربية كافة مستبدة باستثناء امهورية 
الموائدية والملكيتين الدستوريتين فى إنجلره والسويد . وقد أشاد بالجمهورية 
الرومانية متأثرا فى ذلك مكبافيللى ۰ وراوده الأمل فى أن الثورات ستقم 
مهوریات فى أوربا عما قليل . ورأيه أن خير ما يستطيع أى وزير لطاغيه 
مستبد أن یفعاه هو أن يشجعه على ألو ان من الطغيان تبلغ من الشططما يسوق 
الشعب إلى الثورة OP‏ والثورة فى سنا الأولى معذورة إذ لأت إلى العنف. 
هنع عودة الاستبداد إلى اباة : l‏ 


ley «‏ أن الاراء السياسية کالار اء الدينية لا مکن تغبر ها Tard‏ كاماد 
أبدا دون استعال الكشر من العنف ٠‏ لذلك كانت کل حكومة جديدة 
De ls be‏ أن تعنف إلى حد الفسوة » پل تظم أحيانا حنى eB‏ 
أو رعا تکره أولئك الذين لا برغبون ف التجدید ولا یفهمونه ولا عبونه 
W, R Yy‏ 1 


ومع أن الثیری نفسه کان نبیلا » ولقبه الکونت دی کورنیمیلیا » 
ob‏ أدان الارستقر اطية الوراثية UY‏ شکل من أشكال الطغیان أو أداة من 
ail yal‏ . وأدان بالثل جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سل بأن 
الناس » » ولکنه آشار إلى « الکشر من أعمال الوحشية الغبية UAL)‏ 


— YA — 


ارتکبا الحكام السیحیون « من قسطنطن إلى شارل الحامس ۾ ۷ 
ومكن القول عموما 

« إن الدين المسيحى يكاد لا يتفق والخرية .. . فالشعب > aKey‏ 
التفتيش والمطهر » والاععراف ۰ والزواج الذى لا انفصام له » ورهبانية 
الكهئنة ‏ هذه هی الحلقات الست ف السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمنية ( الدولة ) بقيود أوثق حى لنزداد على الأيام ثقلا وامتناعا على 
التحطم 4 )44( ۲ 

ربلغم من مقت Spell‏ للاستيداد أنه نصح باجتناب اللحلف أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المستيدة . وبدلا من أن ينجب آطفالا » آخرج فى حصوبة 
إيطاليه ماثلة أربع عشرة مأساة بين ۱۷۷۵ » و ۱۷۸۳ ۰ كلها بالشعر النثور 
وکلها كلاسيكية بناء وشكلا » وکلها يشجب الطغیان بسخط alb‏ » 
و عجد الحرية باعتبارها آشرف من الياة . فترى میوله فى «البازى ؛ 
مع محاولة المتآمرين الا طاحة بلورنتسو وجولیانودی مدیتشی ۰ وق« بروتس 
الأول» وه بروتس الثانى » ۸ يعف من اللوم تارکوین وقیصر ؛ وف« فلیبو 
كان بکل قلبه مع کارلوس ضد ملك أسبانيا » ولکنه فى « ماریا ستواردا 
ر( ماری ستیوارت ) وجد فى رؤساء العشاثر الاسکتلندية من الطغیان أكثر 
جما فى الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على احضاعه التاریخ لفکرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


و سیسمع الناس اکر من لسان Cast‏ یقول . .. آنی لا آصور شيا 
إلا الطغاة فى صفحات مفر طةالطول لا لطف فیا »و آن‌قلمی الدموى المنقوع ف 
السم يضرب Tla‏ على نغمة واحدة رتيبة » وآن ربة شعری الفظة LADY‏ 
Ulas‏ من العبودية الشريره 0 بل تشر ضحك الكثرين ۱ ولكن هذه 
الشكاوى لن تحول روحى عن هدف عثل هذا السمو © ولاتعوق فى مهما 
كان ضعيفاً غير کفء لتلببة حاجة هذه الشدة . لا ولن يكون: نصيب كلابى 
أن تبدده الرياح إذا ولد رجال صادقون بعدنا يؤمئون بأن الحرية لاغنى 
عنها للحیاة( ‏ . 
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وقد أولع بكونتيسة ألبانى Wy‏ لم يفقه إلا ولعه بالحرية وكانت Rs‏ 
جوستاف أدولف - sÅ‏ شتولر ج - جديرن فتززجت ۱۷۷۳ ) الامبر 
تشاراز ادوارد ستيوارت » المطالب الشاب بعرش بريطانيا » الذى سمی 
الآن نفسه کونت ألبانى . وقد انغمس هذا الذى كان فى آنیقا جداً يوم 
كان ر الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة الحليلات لينسى هزائمه . 
dy‏ يعقب هذا الزواج الذى رتبه البلاط الفرنسى ۰ وكان زواجا شقیاً . 
ويبدو أن الكونتيسة ذانبا لم تكن ميرأة من العبوب . وقد الى ما الفيرى 
ف ۱۷۷۷ ۰ ورٹی ها » ثم آحبا . ولكى يكون قريباً مہا » حراً ق 
مساعدم! وتتيع تقلبات حظها دون أن يتكبد مشقه الحصول على إذن ملکی 
لكل خعلوة عير الدود » UA‏ عن مواطنه بيدمونت ۰ ونزل عن معظم 
ثروته وضيعته لأخته » ثم انتقل إلى فلورنسه ۱۷۷۸ . وكان الآن فى 
التاسعة والعشرين من مره . 


و ستجابت الكونتيسه لغرامه برقه وحذر مراعيه كل أصول اللياقة 
العامة . وق ۰ جين آست حياتها ی خطر من جراء عنف زوجها 
السكر » اعتكفت فى دير ؛ ف بيت زوج lol‏ ف روما . کتب pall‏ ی 
يقول ٠‏ بقيت فى فلورنسه JE‏ يتم مهجور » وعندها اقتنعت كل الاقتناع 
انی دونها لم أكن أوجد ولو نصف وجود ۰ GY‏ الفیتی عاجزا کل 
المجز تقرباً عن القيام بأى عمل OMe‏ » . وما لبث أن ذهب إلى روما 
حيث سمح له برؤية مبوبته بين tly Obl‏ ۰ ولکن زوج آخنا قاوم 
جهوده فى الحصول على قرار بابطال زواجها » مسترشدا نی ذلك يرأى 
القساوسه . (وهن هنا دفاعه الملتوق عن الطلاق ر ديللا تير انیدی ۷ ) . 
poly‏ | منعه زوج أختها من زيارة الکونتیسه : فغادر روما » وحاول أن 
پرفه عن نفسه بالأسفار واليل ‏ الى كانت ر غرامه الثالث » » يعد 
الفنون و« سیدی النبيلة » . وق ۱۷۸4 حصلت على انفصال شرعى ۰ 
فانتقلت إلى كول ار ق الالزاس . وهناك لق ما آلفیری » وبعدها عاشا 


رم ۱4 — قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


Ne yee‏ منت 


فى رباط غير زوجی حی أتاح لما موت زوجها أن یتزوجا . وقد کتب 
Spall‏ عن حبه فى زشوة تذکرنا ما كتبه دانیی فى ر اللحياة الجديدة » . 


« هذا الحب ال#موم - الب الرابع والأخير » . . كان تلف عن 
Sidhe‏ الغر امية الثلاث السابقة . ففها لم det‏ نفسی منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن و عنزج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل tee‏ وحرارة ولکنه 
كان أكثر استمرارا وأتمق تغلغلا فى الشعور والوجدان . وبلغ من قوة 
عاطفی اما . . . سیطرت على كل انفعال وخاطر فى » ولن تنطىء J‏ 
داخلى Tal‏ الا “del‏ الحياة نفسما . وقد وضح لى . . . الى وجدت فما 
امرأة حقه ¢ لما بدلا من أن تصیح كسائر النساء 5 عقبة ی طریی 
إلى الشهرة الأدبية - امرأة تقدم الاهیامات النفعية وترخص . . . أفكار 
المرء -- وجدت فما التشجي.م والعزاء والقدوة الحسنة فى كل عمل صالح . 
ولذ تبيئت هذا الكيز الفريد وقدرته حق قدره » فانی بذلت ها ذاق 
باساسلام مطاق . ولا ریب فی i gil‏ أكن عغطبا فى هذا » لأننى OM‏ وقد 
مضی على حب ها أكر من coil‏ عشر ule‏ . . يزداد حی ها كلما ذبلت 
تلك الفاتن العابرة ( وهى ليست تفا اه قية ) a‏ انم . ولکن عقل 
وقد ترکز فما پسمو ویرق » ویز داد حسنا کل يوم > وأما عقلها هی فانی 
اجرژ على القول بأن هذا يصدق علا » وأن من حتها أن تستمد منی 
العون والقوة۲۳ . 

LAK, gar SLI Ws‏ الزید من الاسی » وبعض اللاهی » وشيئاً 
هن الشعر بين tly bly‏ وكان قد کتب خس قصائد غنائية بعنوان 
Aneit libra‏ ; وق ۱A۸‏ انتفل‌اطبیبان إلى باریس» حیث از شرف الفیری 
على نشر مطبعة بومارشين فى كيل على الراين لأعاله . وحين سقط الباستیل 
هلل nll‏ ی للثورة وکله حماسة متقدة لاحرية وقال أنها فجر wae‏ أسعد 
اشر . ولکن سرعان ما قزز شطط الثورة وسرقها روحاً كان تصورها 
it‏ آرستقراطباً » روحا تطالب بالتحرر من الغوغاء والأغلبيات ومن 
البابوات وال ملوك على حد سواء , ففی ۱۸ أغطس ۱۷۹۲ غادر هووالکونتاسه 


~ ۲۷۱۱ - 


باریس عا استطاعا حمله من مقتنياتهما فى مرکبتتن فأوقفهما عند, أبواب 
call‏ حقد اها عن Wold hie‏ يقول he pall‏ من 
المركبة بين الغرغاء » ملوحاً نجوازات سفرى السبعة وأخذت أصبح 
وأحدث ضحة . . وهر tls‏ السپیل إلى التغلب على yall‏ نسيين Ot)‏ 4 
وواصلا الرحلة را کین إلى كاليه وبرکسل » وهناك نمی إلمهما أن السلطات 
اللورية فى باريس أمرت بالقيض على الكوئتيسه . فهرعا إلى ايطاليا e‏ 
واستقرا فى فلورنسه . وكتب آلفیری‌الان Misogallo‏ مضطرماً بنار الحقد 
على فرنسا و و حشد عبیدها lint ela‏ 2 

وى ۱۷۹۹ استول جيش الثورة الفرنسية على فلورنسه فلجأ آلفیر ی 
والكو تیان Ske‏ صاخ خی رس انش اف وف سدقم aly‏ اسان 
هذه السدن » فأعتقد فى حتام ترجمته الذاتيه الى Lad‏ عام ۱۸۰۲ وهو بعد 
فى الثالئة واللخمسين أنه شاخ . وأوصى بكل متلكاته للکونلیسه ¢ مات 
بفلورنسه فى ۷ أكتوبر ۱۸۰۳ ودفن فی كنيسة سانتا كروتشى . وهناك 
أقامت له الکونتیسه أثرا ضخما من صنع کانوفا : وقد مثلت فيه ايطاليا 
توح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبیها هناك فى 1874 . 

وتكرم ايطاليا ,ألفييرى باعتباره Vate d'Italia‏ 11 نی الأحياء الذى 
حررها من الأغلال الأجئبية والكنيسية . وكانت دراماته على ما فما من 
حدة ورتابة تقدما منشطا خلف ool yy‏ المآسى العاطفية الى كانت تقدم 
للمسرح الإيطالى قبله - وهن ALLL‏ و فلبیو » و « شاول » و«هيرا) 
أعدت روح ايطاليا نفا (اتزیی وجاريبالدى . 

و يقتصر نشر الطغاة Della tirannide‏ ی الخارج على كيل (۱۷۸۷) 
وباریس ٠‏ بل طبع فى میلائو (۱۸۰۰) وغيرها من المدن الابطالية فى 
۷۲ و ۱۸۰۳ و ۱۸۱۵ و ۱۸۰۹ و ۱۸۸۸ و ۱۸4۹ cA‏ وأصبح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا واثجلتر! وأمریکا کتاب یبن ٠‏ حقوت الازسان » 
(۱۷۹۱) . وکان ألفيرى بداية الحركة الرومانسية ق‌ایطااما : رونا قبل 
پر ون ty‏ بتحرير العقول والدول من أغلالها , وبعده كان لزاما de‏ 
ايطاليا أن تتحرو . 


الفصلاانالستکسمر 


حركة التنوير فى النمسنا 
٩۰ — ۷۲‏ 
١‏ س الامیر اطورية الجديدة 


إذا توخينا الدقة فى peal‏ قلنا أن كلمة « السا » إنما تدل على أمة » 
وقد تدل جاوزا على wel‏ اطورية الى Lal Yee‏ . فن الناحية الشكلية 
كانت هذه الامر اطورية حى عام ۱۸٠‏ هى الا مر اطورية الرومانيةالمقدسة» 
الى انتظمت WUE‏ وبوهيميا وبولنده واحر وأجزاء من Ulaj‏ وفرنسا . 
بيد أن الأهداف القومية أضعفت من الولاء للامبر اطورية إلى حد لم يبق 
معه (VOT) OVI‏ من هذه الأقطار سوى إمبر اطورية نمساوية مجرية تضم 
سا ag‏ و کار بابرا ورون SUN bag Lamas he‏ 
GIS‏ وتريير jules‏ الكاثوليكية » وأشتاتا متبايئة من إيطاليا » ثم منذ 
۳ الاراضی الواطئة الفساوية ‏ الى كانت أسبانية فما مضى — وهی على 
التقریب پلچیکا ا l‏ 


آما Al‏ الی كان يسكها قرابة خسة ملاین من الأنفس فکان بسودها 
نظام إقطاع فخور . فأربعة أخماس الأرض اكه النبلاء Dy atl‏ ويفلحه 
الأقنان » dy‏ بقع عبء الضرائب إلا على الفلاحين وأهل المدن الألمان 
أو الصقاابة . وكانت الامير اطورية الجديدة قد ولدت شرعياً فى ۰۱1۸۷ 
دين MLE‏ احریون عن حقهم القديم فى اختيار ملكهم واءترفرا بأباطرة 
اھاب سورج مل وکا عم .ودعت Lyle‏ تریزا کار النبلاء اج dl iy‏ 
بلاطها date‏ استر اتيجية البوربون » Olay etl early‏ والأنواط» 
وهدأتهم ge‏ قباوا القانون الإمبراطورى قانونا لأملاكهم وفرينا عاصمة لم . 
وکلفت الامير اطورة ف استجابة سمحة لوكاس فون هاد برانت بعمل 


س ۲۱۳ — 


تصمیات Shell‏ الحكومية فى بودا ؛ وبدىء العمل فى ۱۷۹۹ ۰ ثم جدد 
فى ۱۸۹6 » فاعطی العاصمة القديمة بناء من أروع المبانى الملكية فى العالم . 
وشيد أغنياء النبلاء Gu atl‏ القصور الريفية الأمخمة على الدانوب أو فى 
خلوانهم الجبليه منافسین ق ذلاف الملكة : فيي al‏ بال fal‏ هاق مقر 
do aY‏ ايزنشتات ( 75-1551 ) وبی الأميرميكلوس يوزف استر هاتسی 
بطر از اللبضة على نحو ثلاثين ميلا قاعة اسار هاتسى الجديدة ( 61-۱۷۹4 
الى ضمت ١١5‏ حجرة لاضيوف » وردهتين كبر تين للاستقبالات وحفلات 
الر قص ١٠ر‏ مجموعة غنية من العف Jesi‏ مقر (a ay‏ مكتبة مها ۷۱۵۰۰ Alt‏ 
وسرح به آربمالة مقعد . ومن حول pail‏ حول مستنقع شاسم إلىحدائق 
زیات بالغارات والعابد والماثيل » وجهزت بالصوبات وأتجار الر تقال 
والأرض الخصعة الوحرش والطيور الرية . يقولرحالة فرنسی « هلهالقلعة 
لا یضارعها أى مکان فی فخامتها رما پاستثناء فرسای » . وإلما أقبل 
الصورون و OSU‏ و المیلون Oakly‏ والعازفون © وهنا ظل She aula‏ 
كاملا پقود فرقته ويؤلف موسیقاه ویتوق للانطلاق إلى dle‏ آرحب . 


أما بوهیمیا - وهو الیوم القسم Sail‏ من تشیکوسلوفا کیا - ذل Ted‏ 
عثل هذا التوفيق فى عهد ماريا تريزا . وكانت قد انسحبت من التاريخ بعد 
حرب الثلائن وقد حطم روحها القوی حکم el‏ وعقيدة كاثوليكية 
فرضت على شعب عرف پوما بان هوس وجيروم لبر اغی ley.‏ 
الملايين الغانية الى تسکنها من جراح الحرب ف الصراع المتكرر الذى دارات 
رحاه in‏ بروسيا Ly‏ » وانتقات eal‏ التارممية من يد إلى يد مراراً 
وتكراراً » إذا كانت ملكا ay all‏ تنتقل من هزعة إلى pai‏ إلى هزعة . 
واضطرت بوهيميا إلى أن تقنع باستقلال فى الثقافة والذوق » lp pected‏ 
الوسیقیین ltl‏ جيورج بندا » وتفردت براغ باستقبلها الحار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفانى » ( ۱۷۸۷ ) » الى ۸ نصب بعد ذلك 
فى فیینا غير إطراء فاتر كان آشبه بالذم منه بالدیح . 


وأما فى الأراضبى الواطئة ALM‏ فقد كان کفاح النبلاء احلین 


Yi —‏ س 


للاحتفاظ پسلطمم التقليدية جح منه ى بوهيمياء وسكيدر أيام « الامبر اطور 
الثاثر ) الأخيرة . وقد كان لثللث ال قالم السبعة ‏ باربانت ( الى ضمت 
بروكسل » وأنتورب > ولوفاك ) 6 ولكسمبورج › وفلاندر » وهابئنوت» 
ولامور e‏ وجلدرز س تاريخ عريق جليل ؛ وكان النبلاء الذين حکوا 
رعاياهم الملايين الأربعة شدیدی الحرص على الامتيازات الى ثبنت لامتحان 
ترون كشرة . وعرض احتمع العصری أزياءه » وقامر عکاسبه » وشرب 
أحيانا ۹ العدثية كنا شرب الأنبذة فى سبا فى أسقفية ليبج امخاورة , وكان 
زهرة endl ANS‏ یی هذا peal‏ الامر شار ل--جوزف دلین » gol‏ هيةه 
بروكسل للعالم .١ -TE‏ وقد قام على تعليمه عدة آیاء من‌الرژ ساء الكاثوليك 
۰ يؤمن بالله منم غير واحد » ؛ آما هو نفسه‌فکان « متدينا Oene gl‏ 
فى هذا البلد المغرق فى الكثلكة , وقد أبلى بلاء حسنا فى حرب السنين السب 
وخدم يوزف الثالى مستشارا وصديقاً حميا » والتحق بايش الروه‌ی 
فى ۱۷۸۷ ؛ ثم رافق كاترين الكبرى فى « مسر ما » إلى القرم » وبى لنفسه 
قطرأ ريفياً فالحراً وفاعة لاغنون قرب بروكسل + وكتب أربعة وثلاثين مجلدا 
من « المنوعات » ؛ وأثار الاعجاب فى النفوس ‏ حى نفوس الفر نسي 
بطباعه المهلبة » واضحك أندية أوربا العالمية الطابع بظرقه وخفة دمه 
المشربة يالفلسقة . " 


هذه الإمير اطورية المعقدة ؛ الممتدة من الكربات إلى الرين ؛ هی الى 
دانت أر پعن سنة لإمرأة من عظيات نساء التاريخ ۷ 
۲ - مارا تريزا 


رأيئاها من قبل فى الحرب » bs‏ لم تلم إلا لفردريك وأبلت فى السياسة 


(«) و کانت مدام دی‌لوکزیی . . . قادرة على الاصفاء : رهو أمر لين بااسهولة الى 
سا الكثير ون 3 و پر ف ا قل كيف (r) alnis‏ ۰ 
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قال فردريك Ye‏ فى ۱۷۵۲ « إذا استثنينا ملكة انحر وملك سرینیا رشارل ٠‏ 
fp site)‏ الأول ) الذى انتصرت عبقريته على تعليمه الردىء » لم نجد فى 
ملوك أوربا وأمرائها كلهم غير مءتوهين مشهورين . لقد BYTE‏ 
SH‏ إلزابث الأولى ملكة إنجلتره من قبلها » وكاترين الثانية قيصرة روسيا 

م 3 ds‏ يفقها ملكات غير هاتين . وكانلت ف رأى فردريلك 
« طموحا ast‏ لاثأر Og‏ ولکن أكان يتوقع ما ألا تحاول استر جاع سيايزيا 

الى اغتصبا ؟ UE‏ الأخوان جونکور Wh‏ فا « ذهنا متوسطا 0 
پرافقه قلب عي + واحسانا bale‏ بالواجب + وقذرات مدهاة غل 
العمل » وحضورا قویا وجاذبية غير عادية . . . أمآ حقيقة لشعبا» © > 
وكانت غاية ف الاطف م مع كل من لم ale‏ امير اطوریما أو des elel]‏ 
سبیل المثال نذكر استقباها الدار لأسرة موتسارت فى ۱۷۹۸ O‏ . وکانت 
LI‏ فاضلة ٠‏ ورسائلها Leb‏ باذج فى الرقة والمشورة الحكيمة » ولو استمع 
الا يوزف لا مات إنسانا فاشلا » ولو اتبعت مارى ألطوانيث نصیحنبا 
لكان من FUL‏ أن یعفی رأسها من ابمیلوتین . 


لم تكن ماریا تریزا ملكة « مستبدة مستنيرة » . فهی لم تكن مستبدة . 
وق رأى sas‏ « أن و طدت ملکها ی جمیع القلوب بدماثة ae‏ 
م يؤتهما غير قلة من أسلافها وقد ألغت الراسم والقيود من بلاطها . 
ولم ترفض مقابلة إنسان » dy‏ يبرح شخص be pm‏ غير راض ‏ ۲ iy:‏ 
تكن قط مستنرة بالعی الذى يقصده فولتر 6 dtd‏ أضدرت ار اسم 
المتعصبة aes‏ الود والروثستنت » وظلت كاثوليكية صادقة إلى النهاية . 
وشبدت فى هلع تسرب الشكوك الدينية إلى فيينا من لنسدن وباريس » 
وحاولت أن تصد هذا التبار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعت 
تدر پس wey‏ ,4 » لطابع هذه اللغة الحطر من حيث مبادؤ ها Ay‏ 
والحلقية الفسدة ) ١‏ 


ومع ذلك لم تنج تماما من تأثر ذلك العداء ASH‏ وس الذی کان يكنه 
را kaly‏ . فقد ا لما أن متلکات الاكلير وس الاقليمية 


وغيرها من أسباب البر Al ga ol‏ بسرعة dong‏ لتلمیح الکهنة للمرضى 
المشر فين على الموت بأن ف استطاعتهم التكفير عن 1 ثامهم واستر ضاء الله 
بالايصاء ببعض الأر وة للكنيسة » فإذا سارت الأمور على هذا المنوال فلا بد 
أن Jt‏ قرا ذلك اليوم الذى تصبح فيه الكنيسة - الى هى فعلا دولة داخحل 
الدولة ‏ سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات Ola sly‏ تتکاثر 
فتقصى الرجال والأساء عن الحياة الناشدلة وتعفى المزيد من الروة من 
الضراثب. وكانت الصبايا يغرين بنذر أنفسهن لار هبنة قبل أن يبلغن السن الى 
يدركن فا مغزى التكريس مدى BLL‏ وقد بلغ تساعط الاكليروس على 
التعلم حدا ane JSE‏ كل عقل نام على أن يدين بولائه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة مذه الحجج استسلاما لها على الأمر ببعض 
الاصلاحات افامة . فحظرت وجود الكنسين عند کنابه الو صايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديذية » وأمرت بفرض الضرائب على جميع الروة الديثية . 
وحرمت النذر ba‏ قبل سن الحاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إيواء Ge Al‏ عقتضی رحق اللجوء» . وأمرت VE‏ یعترف Sh‏ 
منشور بابوی ف الملكة القساوية قبل أن عصل على تصدیق ۱ 
وأخضع ديوان التفتيش لاشراف cde Sh‏ لا بل انه ف الواقع أ لغى. . و أعید 
تنظم ast‏ نحت إدارة جرهارت فان سفیین ( طبیب ۳ والأب 
فرانتس راوتنشراوخ > وأحل العلمانيون عل اليسوعيين فى كثير من كراسى 
الأساتذة ) » واخحضعت جامعة bad‏ للادارة العلمانية وإشراف الدولة . 
وروجع المباج l‏ وى غيرها دف التوسع فى تعلم العلوم والتار يخ 09 
وهكذا سبقت الأمبراطو رة التقية إلى حد ما الاصلاحات الكنسية الى سيقو م 
ما lel‏ الشكالك l‏ 


وکازت مثلا فى الفضيلة فى زمن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الاستانة فى تعدد الزوجات . ولعل الكنيسة كانت هستخدمة اياها حجة 
وبرهاناً على فضل المّساك بالعقيدة لولا أن أغسطس الالث ملك بولنده 
ولويس اللامس عشر ملك فرنسا وكلاهما ST‏ كان أشره العشاق 


-= YAV ب‎ 


استکثار | من النساء . وم نقتد ارستقراطية فیینا ما . فقد فر الکونت‌ارکو 
إلى سویسره مع خليلته » وهربت الکونتيسة استرها تسى إلى فرنسا مع 
الکونت فون در شولنبورج » وكان الأمير فون WIT‏ يصحب خایاته فى 
تلك pall‏ ة ی مرکبته » فلما ale‏ الامبر اطورة قال لا « سيدق » A‏ 
cul‏ لأنعدث عن Vb gtd‏ عن شئولى OY‏ ونظرت ماریا تریزا باشممزاز 
إلى هذا اتحال ٠‏ وأصدر ت مراسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشعب ۰ وآمرت بتطويل تنائير النساء فى أسفلها وقمصانرن فى OMT‏ 
bic gales enki)‏ این حولت لم القبض على أى امرأة. يشابه فى 
احتر افها البغاء «وشکا کازانوفا من أن « تعصب الم اطورة وضيق عقلها 
جعل BLL‏ شاقة على الأجانب بوجه خاص GO‏ 


ویر جم الفضل ف کثر من تجاحها إلى وزرائها الا کفاء ۰ فقد قبلت 
ارشادهم وكسبت حلاصم ۰ وظل الأمير فون کاونتز منوطا بالشثون 
الحارجية رغم فشل سیاسته فى ١‏ قلب الأحلاف » » وقد أخاص فى خدمة 
الأميراطورية أربعين Lle‏ . وغير لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية» 
وأعاد رودلف شوتك تنظيم الاقتصاد ۰ هؤلاء الرجال ااثلاثة أدوا للئمسا 
ما أداه ريشليو وكولبير من قبل لفرنسا » والواقع nel‏ خلقوا دولة 
جدبدة . أقوى ما لايقاس من المملكة الحتلة النظام الى ورثما 


ماريا تریژا . 


بدأ هاوجفئز بإعادة aby‏ الجيش الامبر اطوری ٠‏ وکان یعتقد أن هذا 
الجيش امار أمام الانضباط البرومى لأنه كان Wye‏ من وحدات مستقلة 
rad‏ ويقودها نبلاء شبه مستقلين e‏ واقترح tat,‏ جيشا ثابتاً قوامه 
TOR‏ عارب مخضعون لتدريب موحد واشراف مركزى ۰ ولكى 
#ول هذا الجيش أوصى پفرض الضرائب على النبلاء والكهنة كنا تفرض على 
العامة » واحتج النبلاء والكهنة » وتصدت لهم الأمراطورة بشجاعة وفرضت 
dy nd pple‏ ملكية وضريبة دحل . وامتدح فردريك عدوته إدارية ES‏ ؛ 
ولقد نظمت مالیا تنظها لم يبلغه أسلافها قط dy e‏ تقتصر على تعويض 


Y\A —‏ س 


تعویض ما فقدته بالأزول عن أقالم الکی بروسیا وسردینیا بالإدارة الحسنة 
بلى آنا زادت من Ito‏ زيادة O98 pS‏ . وواصل هاوجفنز جهوده 
لتلسیق القانون » pots‏ اقضاء من ساط النبلاء » ولاحضاغ آمراء الاقطاع 
لاشراف الحكرمة المركزية . وأذيع ی ۱۷۹۸ قوائن موحدة . 


وکان شوتك مجاهد أثناء ذلك لييث النشاط ف الاقتصاد اسامل,فالصناعة 
كانت تعرقل »سیر ما الاحتکارات ای حابت النبلاء » ولوائح النقابات 
الحرفية الى ظلت سارية حتى ۱۷۷6 ۰ على أن pd‏ كان ,| رغم هذا مصانع 
الصوف تضم ۰ عامل » وتفوقت فنا فى صناعة الزجاج Aly‏ 
والصیی 4 وتصدرث بوهيميا سائر أقطار na VI‏ اطورية J‏ عملیات 
التعدين , وكان d‏ السا ee‏ منتمجة » فى غاليسيا رواسب ipda‏ 
pS‏ و 4 وکانت اهر تستخرج من الذهب كل عام ما مته سبعة ماديين 
جولدن . وحمى شوتك هذه الصناعات بالرسوم الحم ركية ۽ لانه كان 
لزاما أن gen‏ للنمسا » المشتبكة ی حروب متكررة » اكتفاء ذالى فى 
السلع الضروية ۰ فالتجاره الحرة كالدعقراطية ترف SEY‏ إلا فى 
الامن والسلام í‏ 


ومع ذلك ظلت الامر اطورية زراعية إقطاعية . ذلك أن الاممراطورة 
yts‏ ف ذلك شأن فردريك 3 م St‏ وهی تواجه wt tl‏ عل احاز فة 
بالتفسخ الاجهاعی الذى قد deat Dat‏ لهاجمة الاشراف ار اسخن ۳ 
امتيازاهم . وقد ضربت الثل الطبب بالغاء الفنية فى آراضما > وفرضت 
على أعيان الحر التخطرسین مرسوما حول للفلاح أن يتنقل ویتزوج ویری 
أبئاءه 53 بشاء 3 وأن wath‏ أحسکام سیده الاقطاعی أمام ike‏ 
القاطعة ۹ . على ab of‏ الفلاحين فى ار وبوهيميا كانت رغم هذه 
المسكنات ف فقر قريب من فقر فلاحى روسيا . وكانت الطبقة الدنيا فى فيينا 
تعيش فى فقر تقليدى : بين القصرر الباذحة والأوبرات Bal‏ والكنائس 
الفيخمة توزع الأمل على البشر , 
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وکانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحما SS‏ الملكية . 
فکان قصر شونيرون ( ار بیع الجميل ) abl sl‏ حارج المديئة مباشرة حوى 
٥‏ فدانا من الحدائق » (VO — ۱۷۵۳ ( ihht‏ على غرار فرسای 6 
بسیاجات شاعغة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة » وتماثيل بدیعه 
من نحت دونر وبيير ومعرض وحوش وحديقة نبانات » des‏ رابية فى 
خحافية « جلورییت » بناها d‏ ۵ يوهان فون هوهنرج - مبی مقنطر 
معمدق طراز رو مانیسکی حالص . أما قصر شور ون ذائه؛ وهو جمع ضحم 
من ۱44۱ حجرة » فقد صممه بوهان برنمارت فشر فون أرلاخ d‏ 
۵۰ ولكنه ترك Tail‏ فى ۱۷۰۵ . فکلفت‌ماریا تریزا نیکولوبا کامی 
بتصمیمه من جديد ٠‏ واستؤنف العمل فيه عام ۱۷4۶ وأکل عام وفاة 
الامر اطورة ( ۱۷۸۰) . وكان فى داخله قاعة کبری طولا ١4١‏ قدماً 
ها سقف روکوکی الطراز رسمة جر مجوریو جولییامی (۱۷۰۱) . وکان 
قصر شونبرون مقراً لبلاط من الربیع إلى الحويف . 


وبلغ ote‏ آفراد الحاشية الآن ۲۵۰۰ . واقتضت رعاية الیل 
القصر وملحقانة 4,۳۰۰,۰۰۰ جولدن نى العام" . آما الملكة ذانها فقد 
مار ست Laii‏ ۳ النفقة و اعتذرت عن tle‏ قصر ها بضر ور ته لراسم 
SH‏ الملكى . وعوضت عن بذخ حاشينها بسخالها فى أعال الر . ذكرت 
دام دستال ى معرض حديما عن المسا بعد جيل « إن عناصر البر هناك 
تنظم بكثر من ار تبب « السخاء ۰ فالاحسان pelt‏ و العام SD pa‏ 
بروح سامية من العدل . . . وكل شىء فى هذا البلد حمل طابع حكومة 
أبوية حكيمة متديئة 039 . 


ول IS‏ يوجد أثر لنسول رغ فقر الشعب ٠‏ وكانت ال حرام قليلة 
تسیا , ۷ ووجد أفراد الشعب مسرا م السيطة فى الز اور »> واللقاء 
و الاختلاط فى اليادین » والابتراد فى البساتن الوارفة الظلال والعشى فى 


ee WN عا‎ 


طريق الر اتر الذى ait‏ الشجر ؛ والتتزه فى الريف » أو نی dal‏ طبقانهم ~ 
الطرب كرأى المعارك الضارية تنظ بين حیوانات تتضور جوعا . وأجمل 

من هذا الر قصات لا سیا المنويت التقليدية » ففى هذه الرقصة نادرا ماکان 
الرجل والمرأة یتلامسان » فكل حركة YRS‏ التقالید والقاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . آما الموسيقى فکان نصیما ف حياة فیبنا من الکبر حیث 
تطالبنا Ub shih,‏ ی فصل خاص ما . 


وبالقياس إلى هذا كله كان الادب ضعيفا فجا . فلم يكن اتا الی 
سبطرت عامها المقدسات نصیب ف حركة 0 شتورم فو ند در انج ) الى 
أثارت الانيا dy.‏ تكن ماریا نریزا راعية el‏ ولا للأدب البحت . وم 
يكن ی ud‏ صالونات أدبية 4 و Osa) fll hlt‏ و الفنانون و الفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة ها فى فرتسا . لقد كان تمعا ساکنا » فيه ch le‏ 
أساليب العيش القدعة احسوپة من سحر وراحة » آنقد من ضجیج الثورة 
وعجيجها ولكن أعوزته فثئة الأفكار المتحدية . وكانت صحف فيينا الماضعة 
لرقابة دقيقة عوائق غبية Sal‏ » رعا باستثناء « الفييئر تسايتونج » الى سست 
فى ۱۷۸۰ . أما مسارح lad‏ فكان ديدنها الأوبر للارستقراطية والبلاط e‏ 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب . کتب لیوبولد موتسارت يقول إن « شعب 
فیبنا فى ale‏ لا يشعر CLL‏ لأى شىء جاد أو معقول » بل ان أفراده 
لا يفهمونه ۰ وق مسارحهم البراهين الوفرة على أن المراء المطلق دون 
one‏ هو الذى يرضهم ‏ کالرقصات والنوعات المسرحية الحفيفة 
( الر لسك ) OLA lly‏ وحيل الأشباح وألاعيب الشيطان, "“ . ولكن 
بابا موتسارت كان قد خيب أمله استقبال فيينا لولده . 


هذا الخليط من المثلين والموسيقيين والعامة والاقنان والبارونات 
ورجال البلاط والكئيسة حکته الأمبر اطورة العظيمة بسر الأم واهیامها 
الشدید . وکان زوجها فرانسوا اللوربی قد توج [مبر اطورا ی AVio‏ © 
ولکن مواهبه وجهته إل التجارة لاا : فنظم الصناعات 6 وزود 
الجيوش امساوية بالحلل والخيول والسلاح ؛ وباع الدقیق والعلف لفردرياك 
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بيها كان هذا مشتبکا فى حرب مع المْسا ( O ) ٠۷٠١١‏ وترك إدارة 
wl‏ اطورية لزوجته . على أنه فى الأمور الزوجية كان Cab git Cath‏ 
وقد أنحبت له الامراطورة الى أحبته رغم خياناته ستة عشر طفلا OM‏ 
۰ وريم في عبة وصرامة » وأكثرت من تعنیفهم ۰ وأعطهم من جرعات 
الفضيلة والحكمة ما جعل ماری آنطوانت gey‏ بالفرار إلى فرسای » آما يوزف 
فکان يتسلى بالفلسفة . ودبرت LLEI‏ بمهارة لتحصل على مراکز مرحة 
لابنامپا الاعرین > فجعلت ابنما ماریا کارولینا ملكة على نابلى » وابتها 
ليوبولد دوقا أكر لتسكانيا » وابها فردیناند حا کا على ابارديا . وکرست 
نفسما لاعداد ولدها البكر يوزف لاضطلاع بالتبعات السام الى ستخلفها 
له » وراقبت ف قلق تطوره أثناء التعلم والزواج » وزعازع الفلسفة وحطوب 
الب » حى أنى الوقت الذى رفعته ف نشوة من الحبة والتواضع وهو ق 
الرابعة والعشرين bolt usd‏ على عرش الامبراطورية . 


: gel i> yd بوزف‎ — ¥ 
q0 - ۱ 


كانت قد وکلت الیسوعین بتعليمه » ولکنها فی سبق لأفكار روسو 
طلبت أن يعم كما لو كان يلهو . OM‏ فلما ناهر الرابعة شكت من أن 
«ولدی يوزف لا طاقة له على الطاعة » CO‏ ولا غرو فالطاعة ليست هوا . 
ذكر السفير البرومی حين كان پوزف ف السادسة «إلقد کون فكرة مغرورة 
عن منصبه » ولجأت ماریا تریزا إلى Gall‏ وفرض التقوى] » ولكن 
الصبى وجد الطقوس الدينية مملة » وأنكر الأهمية الى يعلةها الناضش على 
العام فوق الطبيعى . فحسبه العام الذی يعيش فيه ويرث جزعءا مله 
وما لبث أن سم اتباع العقائد السنية وا کنشف ما فى فواتير من فتنة . وفما 
عدا ذلك لم يكن مم اهماما یذ کر بالأدب » ولكنه شغف بالعاوم والاقتصاد 
والتاریخ والقانون الدول . dy‏ يتخاص قط مم الزمن من غطرسة صیاه 
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وک بائه » ولکنه toes‏ وأصبح فى وس یفظا لم تباعد o Silai‏ بعد بيلف 
وبين al‏ . فکان ی آسفاره یکتب دا رسائل تفیض رقة بنوبة حارة . 


فلما بلغ العشرین عبن عضوا نی مجلس الدولة ( شتاتسرات ) . ولم 
يأبث ( ۱۷٩۱‏ ) أن وضع ورقة تحمل أفكاره فى الاصلاح السياسى Sls‏ 
وقدمها إلى أمه » وظلت هذه الافکار جو هر سياساته إلى نباية حياته . وقد 
أشار على الامراطورة Ob‏ تنشر التسامح الدينى فى ربوع YR‏ وتقاص 
سلطة الكنسة ۰ nity‏ عن الفلاحين أعباء الاقطاع و تسمح ast it‏ 
فى انتقال السام والأفكار . 29 وطلب WE‏ أن تقلل من نفقة البلاط 
ومراسمه ۰ وتزید من نفقة ابلبش . وقال إن على کل عضو فى ha SLI‏ 
أن يعمل ليستحق راتبه » وان من الواجب فرض الضرائب على الاشراف. 
شأنهم شأن سائر الشب OD,‏ 


وكان أثناء ذلك يتعلم جانبا oT‏ من الحياة . ذلك أن لويس الخامس. 
عشر كان قد عرض حفيدته ايز ابللا البارسية عروسا تصلح للدوق الأكير » 
كجرء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن BL‏ حالف يوزف : 
فايز ابللا فتاة فى الثامئة عشرة جميلة ذات حلق طيب باستثناء میاها للاكتئاب . 
وق ۱۷۹۰ جاءت عير الألب فى قافلة مجرها BLEW‏ جواد . واحتفل 
بالزفاف فى «هرجان باذخ » وسعد بوزف OL‏ جد بين ذراعيه مخلوقا lip‏ 
الحسن . ولکن ايزابللا كانت عميقة الاعان باللاهوت الذی تلفته » ول 
مد لذة ی کل اذبات الى حبما ما الحياة » بل تاقت إلى الوت . کتبته 
إلى أحما فى ۱۷۷۳ تقول « أن الوت رحم » ولم أفكر فيه يوما أكثر 
۱۸ أفكر فيه OV‏ . وكل شىء يوقظ فى الرغبة فى أن أموت سريعا . عل 
اله كيف cel‏ أن أترك حياة ينه تعالى كل يوم . . ولو كان مسموحا 
المرء أن بقتل نفسه لما ترددت فىذلك . » 9" ونی نوشر ۱۷۹۳ أصيبت. 
بالجدرى ۰ ول يبد منها أى تشجيم للأطباء الذين حاولوا شفاءما ۰ فا 
انقضت خسة ایام حى ودعت Ll‏ . آما يوزف الذى احا L>‏ 
فلم يفق قط من هذه اللطمة : 
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وبعد شیور أخذه أبوه إلى فرانکفورت - على المن لیتوج ملكا 
على الرومان - وهی احطوة التقايدية إل العرش الامر اطوری Stay.‏ 
YS 0‏ مارس ۱۷۹٤‏ ( وكان الشاب جوته بين gahl‏ الجاضر ) e‏ 
وق ۳ أبر يل توج . ٠‏ وم بتع hl‏ ام م المطوله 3 والخدمات الدينية › 
واللدطب ۰ وشکا فى خطاب لامه من J‏ اء والحاقات البالية ای كان 
لزاما علینا أن نستمع الما طول اليوم . اله یقتضبی جهودا جبارة أن 
gual‏ شی من مصارحة هژلاء السادة عبلغ ما فى عملهم. وکلامهم من 
بلاهة . و وم يكن خلال هذا كله عن التفكير فى ااز وجة الى فندها . 
« على أن أبدو فى غاية الابتباج رغم ما pain‏ قلی‌من dl‏ . . ای آحب ۰ 
الوحدة . . ومع ذللك يجب أن أعيش بين الئاس ae‏ ل أن أثرثر 
طوال البار وآفوه Masel‏ كلها gal‏ وتفاحة 9 . ولابد أنه أحسن 
إخفاء مشاعره e‏ لأن ost‏ ليوبولد قرر of‏ «ملكيا ‏ ملك الرومان ‏ 
ساحر kla‏ ؛ رائق المراج Tels‏ : مرح > كيس ) مۋدب ) وهو 
يكسب جميع القلوب 50 


فلا عاد إلى فيينا أبلغ بضرورة زواجه ثانية »ذلك أن استمرار الحكومة 
اقتضى فیا يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار IS‏ زوجة له 
هی یوزیفا البافاريه » OY‏ کاونتز كان يأمل أن يضيف بافاريا یماسا . 
.ووقع يوزف مشروع الزواج الذى وضعه له WIT‏ » وبعث به » وكتب 
إلى دوق بارما ( والد ايزابيللا ) وصفا ليوزيفا قال فيه lela‏ مخلوق صغير 
قصيرة بديئة » تجردت من سحر الشباب + على وجهها دمامل وبقع حمراء 
وأسنان منفرة . . فاحكم بتفسسك GUS‏ هذا القرار . . ألا رفقاً ی ) 
ولا ne‏ حبك لابن لك قد دفن فى قلبه إلى الأبد صورة معبودته رغم أن له 
زوجة ثانية OM‏ . وقد زف يوزف إلى بوزیفا d‏ بواکر عام Wie‏ 
,وحاولت أن تكون له زوجة صاحة» ولکنه زهد فما سرا وعلانية . وفاست 
فى صمت » ثم مائت بالجدرى فى ۱۷۹۷ . زف يوزف أن ازوج مرة 
أخرى . وكرس Gh‏ من حياته الحکم وفيه مزيج O58‏ من الفتور 
بوالاخلاص » من الثالية والغرور . 
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£ الام وولدها ( ۱۷۹۵ — (As‏ 


ظلت ماریا تریزا فترة محطمة الحسد والعقل بعد موت الامبراطور 
فرانسو الأول ( ۱۸ آغسطس ١70‏ ) . وشارکت athe‏ الزن عليه e‏ 
وقالت ها : « یاعزیزی الأمرة + لقد فتدنا کلتانا الكثير » . ۲ وقصت 
شعرها » وتصدقت کیو اناا » ونبلات کل انرا الل ولبست السواد 
إلى يوم FE‏ . وسلمت Ope‏ الحكم. لیوزف ورددت حديث الاعتکاف 
فى آحد الأديرة . على أا عادت إلى BLL!‏ العامة لحشيتها من أن یکون 
lays‏ الطائش غير كفء Sod‏ ؛ م وقعت فی ۱۷ نوفر Ue]‏ رسمياً 
بالمشاركة فى SLI‏ . واحتفظت بالسلطة العليا فى الشثون الداخلية اللمسا 
واحر وبوهیمیا ؛ أما يوزف فتقرر باعنباره إمراطورا أن bly‏ به Ott‏ 
الخارجية والجيش ؛ ثم الادارة والالية بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشعون 
الخارجية قبل إرشاد » كاونيز » وق جميع الميادين خضعت قرارته لراجعة 
الامبر اطورة . وقد حفف احترامه وحبه لامه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الوت Gye‏ بالجدرى فى ۱۷۹۷ لزم سريرها إلا نادراً ؛ 
وأذهل الحاشية بعمق قلقه وحزنه . وأخيراً أقنعت هذه الهجات اثلاث 
ol‏ أصاب مها الرض الأسرة المالكة الأطباء الفساويين بإدخال التطعم 
ضد Bd!‏ . 


وأقلق الإبن Cal‏ أمه بالحاح أفكارة المطالبة بالإصلاح . فى نوقير 
۷۷۵۰ أرسل إلى مجلس الدولة مذكرة لابد ألما آفزرعت قراءها : 


> رغية bla å‏ بالمزيد من كفاءة الرجالالقادرين على خدمة الدولة 
ساصدر أمراً- مهما قال البابا وجمع اارهبان فى العام يرم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل الکنه‌ی قبل . . . سن الخامسة وال شرين . فالعواقب الوخيمة 
= اتسين يت الى كثير | ماتنجم عن النذور المبكرة خلیق ما أن تقنعنا بنفع 
هذا الارتيب » فضلا عن المررات المتصلة بالدولة . 


« وينبغى أن یکون التسامح quill‏ والرقابة المعتدلة على الطبوعات » 
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والكيف عن ITA‏ على الأخلاق وجن التجسس فى خصائص الناس — ينيغى 
أن يكو ن هذا كله من مبادىء الحكم الأساسية . إن الدين والأخلاق ها 
ولا شك من بين أهداف ال ملك الرئيسية ». و لكن غيرته يجب ألا تتجاوز الح 
إلى عقاب الأجانب ونتحويلهم عن ديهم . فالعنف لاجدوی منه فى مسائل 
الدين والأخلاق + ما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فینیغی أن نكون 
شديدى التلبه لما يكتب ويباع ولكن تفتيش جيوب الناس وحقائهم لاسما 
الأجانب إجراء متطرف ف الغرة . ومن اليسر أن نثبت أن كل كتاب 
حرم يوجد OY‏ ف bag‏ رغم ار قابة الصارمة عل الط‌وعات ERETI‏ وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحريم أن يشريه عثل ثمنه . 

« وجب دفع الصناعة والتجارة قدماً حظر جميع البضائع الأجنبية فماعبدا 
التوابل » وبإلغاء الاحتكارات » وإنشاء مدارس تجارية » وبالقضاء على 
الوهم الذى ازعم أن الاشتغال بالتجارة لايتفق مع النبالة . 


ads‏ تقرير حرية الزواج » حى ماندعوه‌الان بالزواج غير المتكاقء. 
فلا القانون (AY!‏ ولا الطبيعى نحرمه . فالتحيز وحده هو الذى يونا بأننى 
fel‏ ندرا لأن جدى كان کونتاً » أو GN‏ أملك رقا وقع عليه شارل 
اللحامس . أننا لاثرث من WET‏ غير الوجود البدنی » إذن فالملك أوالكونت 
أو البور جوازى أو الفلاح كلهم وا وى 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشارما قد شوا ريح فولتر أو de yo My‏ 
فى هذه القترحات . وكان على الأمير اطورا الشاب أن يسر الهوينا » ولكنه 
تقدم . انقل إل GILT‏ عشرین ملیون جولدن - LB‏ وسندات وأملاکا 
خلفها له آبوه فى وصيته » ثم غير gull‏ القوی بفائدة أربعة فى BU‏ 
بدلا من ستة . وباع أراضى الصيد والقنض الى كانت للأمبراطور المتوق » 
وأمر بذبح النازير الر ية الى كانت هدفا للصيادين وأداة تدمير حاصیل 
الفلاحين . وفتح البراتر وغيره من البساتين للشعب رغم احتجاجات النبلاء 
ولكن Mil ys‏ آم4 , 
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ول ۱۷۲۹ صدم pal‏ اطورة bout,‏ بذهابه إلى نایسی ی سيليزيا 
وقضاله ثلاثة أيام ( ۲۵ — yy‏ آغسطس ) فى مناقشات ودية مع 
فردريك الأكير آعدی آعداء العْسا . وکان قد أنحذ عن ملك بروسیا فكرة 
املك و الدادم الأول للدولة » . وأعجب باخضاع فردريك الكنيسة 
للدولة > والتسامح مع شى المذاهب والديانات e‏ وحسد بروسيا على 
تنظيمها العسكرى واصلاح شرائعها . وقد شعر كلا الرجلين أن الوقت 
Ob‏ لإغراق خلافاتهما فى اتفاق وقالى ضد قوة روسيا الصاعدة . وکتب 
يوزف لأمه بقول « بعد العشاء . . . دخنا ودار حدیثنا حول فولتر OM)‏ 
وم يكون الملك البالغ من العمر AST‏ سبعة وخمسين عاما فكرة طيبة عن 
الامبر اطور ذی الثانية والعشر ین . کتب يقول «لقد الذ اللاك الشاب 

مظهر in| wall‏ الل مایا ع oa,‏ رت ف أن bx‏ . ولکنه 
ا ما بتیح له أن يعم نفسه ‏ ومنصبه الرفيع alat‏ سطحیا 
والطمع الذی لا حد له يهش قلبه . . وله من الذوق as Aa‏ 
فولتير وتقدير مزایاه CO‏ . 


e الذى حققته کاترین الثانية روسيا‎ : hl, النذر‎ eo 
والتقى الملك و الامبر اطور‎ . Lb فر در‎ j 9 Ov Coe ad کاونز‎ 
إلى فواتر‎ Nos خلال ذلك العام 9 فردريك‎ Par 1 
ی را‎ A يقرل « أن الامر اطور الذی نشیء‎ 
العادات البسيطة رغم أله رف ف جو مير ف ۰ وهو متواضع رغم‎ isl y 
J ما حرق له من مخور : وهو مم شوقه للعظمة واحد یضحی بأطماعه‎ 
. سبیل واجبه اابنوی"‎ 

وکان مذان اللقاءان جزءا من تربية پوزف السياسية . وقد أضاف 
لها بزيارة ممتلكاته وفحصه مشکلانما وامکاناها بنفسة . ولم يزرها 
بوصفه إمبراطورا بل مسافرا من عامة الناس يركب جوادا . وحنب 
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ار اسم ونزل فى الفنادق بدلا من قصور الریف . وحين ٩۷۹۵ SALI‏ 
و ۱۷۸۸ لاحظ فقر الأقنان الدقع وصعق خن رأى فى أحد القول جثث 
Jubi‏ ماتو جوعا . وق ۱۷۷۱ - ۷۲ رأى مثل هذا فى بوهيميا ومورافیا 
وکان حیماذهب پسمع آنباء أو يشهد الأدلةعلى و حشية الاقطاعيين و جوع الاقنان. 

وکتب يقول وإن الوقف الداشلی لایصدق ولایوصف »ء أنه يفطر 
القلوب ۳ . فلما عاد إلى فيينا سخط على التحسينات ااتافهة الى ینوا 
مستشارو الأمراطورة فال وان الاصلاحات الصغرة لن تجدی فتیلا » إذ 
لابد من تخیر الكل » . واقترح البدء بالاستیلاه على بعض الأراضى الكنسية 
ف بوهیمیا لينى فوقها مدارس وملاجی» ومستشفیات . وبعد نقاش طویل 
الع امحلس ob‏ يصدر ۱۷۷4 ) قانونا میسرا بقلل dins‏ حجم تشغیل 
الا قنان ( الذى كان البوهیم‌یون يسمونه روبوتا ) الواجب علهم Apl‏ 
الاقطاعی وفاوم اقطاعیو بوهیمیا Ala‏ ۰ وهب الافتان البوهیمیون فى 

ثورة غير منظمة » فأخضعتهم قواث الجيش . ولامت ماریا تریزا ابا 
على هذه الضجة الکری فکتبت لعاملها d‏ باریس مرسی دارجنتو : 


و ان الأمراطور الذی بسرف ف شعبيته قد أفرط فى الحديث خلال 
رحلاته امحتلفة .. . . حول الحرية الدينية وتحرير الفلاحين . وقد آحدث. 
هذا كاه الاضطراب فى جميع ولاياتنا الأمانية . . . فليس الفلا حالبوهيمى 
وحده هو الذى شی منه » بل الموراق والسترى ولسوی أيضاً » 
y‏ بل oct‏ ق قسمنا جرژن على المّادی ی أشد الوقاحات ۳۵ » , 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( ۱۷۷۲) حين انضم يوزف 
إلى فردريك وکاترین الثانية ق التقسم الأول لبولنده . فاحتجت de‏ 
اغتصاب أمة صديقة وكاثوليكية . وبکت حن أقنعها پوزف وکاوز بعد 
لماح باضافة توقیعها إلى |الاتفاق الذى أعطى شطراً من پولنده للنمسا . 
وقد علق فردريك Se‏ و آنبا YS, ۰ Se‏ تأخذ ۵ » 
le‏ آنا كانت مخلصة) ی أسفها كما نری من ples‏ لولدها 
sly‏ « کم من مرة ‏ جاهدت SIAM ad‏ فى عمل يلوث ملکی, 
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كله ؟ ليت الله عنحی الاعفاء من تبعته ف عالم انحر . إنه fe‏ قلي » 
of E aans‏ 2 1 فلی 
ویعلب ghd‏ » ویشیع الرارة ف atl‏ )4 . 


وقد تأملت Ge‏ ولدها فى خوف وشبة . « انه يحب الاحنرام 
والطاعة » » ویری المعارضة Tas‏ کر ہا لایکاد شتمل . . . وكثيرا 
ما يكون غير clos‏ لشعور ell‏ م + وحپویته الكبيرة By! jl‏ 76 
إلى رغبة عاتية فى أن ينال ما يريد بكل دقائقه . . . أن لولدى قاباطيبا . 
ومرة aul‏ بمرارة : 

7 حان آموت آحادع نفسى بأنى ساظل حية a‏ فلاف ae e‏ لاسر 
الأشرة والدولة dye‏ .۰۰ . أن Sadar‏ ( لفر Cth‏ لیس پالامر السار , 
فهذا ابطل . . . « هذا الفائح ‏ أله صدیق واحد ؟ . . . أية حياة هذه 
الى تنعدم فما الانسائية . أياكانت مواهيك فليس مکنا أن تکون جربت 
کل شىء . حذار من الوقوع في خطيئة الحقد ؟ ان قلبك ليس شریرا 
إلى الآن » ولکنه سیکون كذلك . لقد حان الوقت للکف عن SA‏ بكل 
هذه اللاحظات الظريفة » هذه الاحادیث الذ كية البار a ie‏ لا هدف لا 
إلا السخرية من الغر . . . إثلك عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت فى الواقم 
لست إلا مقادا عدم Sil‏ حين نحسب نفسك مفكرا مستقلا(!) q‏ 


وکشف يوزف عن جانبه من الوقف فى خطاب إلى ليوبولك : 


« لقد بلغت شكو كنا وعدم ثقتنا هنا قمة لاتستطيم نخيلها . فالواجبات 
sls‏ كل يوم ولاشىء يعمل . وأنا أكدح كل يوم حى الخامسة أو 
السادسة لايتخلل ذلك غير ريع ساعة أتناول فا الطعام وحيداً » ومع 
ذلك لاشىء محدث , فان tpt! Tt‏ » ودضائس Ub‏ كنت Yio‏ 
us‏ الطريق > وکل شىء أثناء ذلك يذهب إلى الشيطان. انى آهديك‌منصبی 


, ۱ الابن لبكر‎ ey 


وقد احتقر الرجال الذين شاخوا فى خدمة أمه . وم يؤيده غيركاوناز » 
ولكن فى حذر يغيظة . 


— YA — 


وأما الأمبراطورة السنة فقد استمعت إلى أفكار انها الثورية فى ذعر. 
وصارحته برأما : 


« إن AT‏ مبادئك الأساسية هی : ١‏ - اطلاق ا سة الدين» 
وهو ما لايستطيع ملاث أو أمير کائولیکی Chel‏ به دون أن يتحمل تبعة ثقيلة. 
۲ - القضاء على طبقة النبلاء بانهاء القنيه . . . م« الدفاع عن الحرية 
فى کل شىء وهو مبلأ پتردد كثيرا جدا . . . انی بلغت من الشيخوخة 
Te‏ لا أستطيع معه تثبل أفكار كهذه . وأسأل الله ألا جر ہا خلفى PTE‏ 
أن التسامح ۳ ينی ۰ وعدمالاكتراث ماللامبالاه ما بالضبط أداة تقويض 
کل شىء . فاذا لم dey‏ دين غالب فأى ضابط یکیح الجماح ؟ لاضابط 
ولا المشنقة ولا دو = التعذيب . . Lol. ys al‏ لا كسيحية . فامن 
شىء ألزم وأنفع من الدين . آترید السماح لكل إنسان بأن يسلك على هواه ؟ 
وإذا لم يكن هناك عادة ثابتة » وحضوع للكنسية » فأين ترانا نکون ؟ 
ستكون النتيجة قانون القوة . . . ليس لى من أمنية إلا أن أسطيع حين 
أموت الانضمام إلى أسلاى متعرية بأن ابى سيكون عظما تقيا كأجداده » 
وأنه سيقلع عن حججه الباطلة ye yc‏ الكتب الشريرة » وعن الاتصال بأولنك 
الذين أغووا رونحه على حساب كل شنىء تین مقدس . لا لشوء إلا 
ار ga‏ لمكو بآ OPCS er‏ 


ولکن إذا كان ثمة شىء يتوق إليه بوزف فهو حرية الدين . رما ۸ 
يكن ملحدا ها خاله (Megan‏ > ولكنه كان قد تأثر تإثرا le‏ بأدب 
فرنسا . وکانت جاعة من رجال الفكر الفساوين قد ألفت BIS‏ 
۲ حزب الننوير ۲*٩‏ . وق ۱۷۷۲ نشر جورجى بيسينى 
امحرى فى فيينا مسرحية تردد أفكار فولتر » وقد قبل الدخول 
3 الكاثرليكية ارضاء لاريا تريزا » ولکنه ارتد إلى العقلانية 
Shey Ny COME a is‏ پوزف کان على Me de‏ الكتاب الشهور 
السمی D‏ الو ضع الکنسی والقائوی لبابا روما » (AVY)‏ , الذی أكد فيه 
أسقف کائولیکی بارز تخفى تحت اسم فير ونيوس » من جدید سمو اناع 
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العامة على البابوات » وحق كل كنيسة قومية فى أن SE‏ نفسما . ورأى 
الأمراطور الشاب فى ثروة الكنيسة الأساوية الموطدة الأركان عقبة كؤوداً 
cub 3‏ التطور الاقتصادى ۰ وی سيطرة الكنسة على التعليم » المعوق 
الا کر لنضج العقل الفساوى . وق ile‏ ۱۷۷۰ کتب إلى شوازیل : 


وأما عن خحطتای للتخلص من البسوعیین فأنامو افق‌علما موافقة تامة.. 
ولاتسرف ف الاععاد على Ul‏ ۰ فان التعلق الوثيق بالیسوعیین صفة موروثة 
فى سرة امابسپورج . . . على أن للك صدیقا ف کاونز » وهو diu‏ مایشاء 
ag‏ الآمير l (E03 gol‏ ° 


و gre‏ أن بوزف اس :عمل نمو ده ۳ رو دا ليو صل كلمنت الرابع عشر 
إلى الخطوة AY‏ » وقد aml‏ إلغاء البابا للطائفه ۱۷۷۳ 49) , 


ولو عرفت مار یا تريزا من خحطابات ولدها مبلغ امحرافه إلى معسكر 
« الفلاسفة ) لصعقت . لقد بذلت قصاراها اتمنع حل جمعية اليسوءيين» 
ولكن كاونز أقنعها بالامتثال لرأى ساثر الدول الکائو ليكية . كتبت إلى 
حديقة ها تقول «انی مغمومة يائسة لما أصاب اليسوعيين . لقد أحببهم 
وأكرمهم طوال dhe‏ » وم ر قط فہم غير كل شىء Mey Maly‏ 
وقد عطلت تنفيذ الأمر البابوى بتعيين BL‏ ادراسته . وأتيح لليسوعين 
الفساويين الوقت لتقل أموالهم ومقتلياتهم الغالية وأو راقهم من البلد 
و صودرت aui‏ البسو عبین ¢ ولكن pa dl‏ اطورة حر صت de‏ أن يتلقى 
اعضاء الطائفة العاشات والثياب وشی العطایا . 


ووسم اغتباط يوزف الواضح بحل جاعة الیسوعیین اهوة بين الأم 
وولدها gh.‏ دیسمبر ۳ انبار تحت وطأة التوتر وتوسل لها أن تعفیه 
من کل مشاركة فى شئون الک . وأفزعها اقتراح مذمل کهذا » وکتبت 
ad]‏ نداء مؤثرا للمصالة : 


ر بحب أن أعترف ob‏ قدراق › ووب ۰ © و ou‏ 6 حدق — 
الکو 5 ججهى © وسمعى 6 و 
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تتدهو سریعا وبأن الضعف الذی ارتعت منه طوال حياق — وهو الردد 
فى .اتخاذ القرارات ‏ برافقه Let OW‏ اهمة والافتقار إلى الخدام الأوفياء 
فالجفوة مناث ومن کاوننز وموت مستشاری «Cowal al‏ والمزوق عن الدین» 
وتدهور الأخلاق » والرطانة الى تجری على كل لسان ؛ والى لا آفهمها = 
كل هذا یکنی لسحتی . انی أقدم لك کامل ثقتى ۰ وأسألك أن تنبى لأى 


ths‏ ارتكبه à‏ أعن أما iden‏ تعيش ق وحدة > وسیقضی \ple‏ أن 
تری کل جهودها وأحزانبا ذهبت أدراج الریاح . قل لى ما ترید 
أفعله لك ۲٩٩‏ » 


وتصالح معها » ووافقت المرأة الى حاربت يوما فردريك وأوقفت 
تقدمه ‏ مؤقتا على أن تتعاون مع تلميذ فردر يلك اجب به . واستخدما 

معا ثروة اليسوعين 0 فى الاصلاح التعلیمی . وى ۱۷۷4 أصدرا 
و نظاما عاما للتعلم » أحدث تنظها جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوبة . فوفرت مدارس متدرجة للتعلم الالزای ent‏ الأطفال : 
L y‏ بدحول ال ار Lahi y‏ والبود LAL‏ ومعلمين © S‏ لتلاميذها 
la‏ الدیی فى کل دين وک وضعت الاشراف فى آیدی موظفن 
حكومين ٠‏ وسرعان ماأصبحت مدارس الشعب. Voikschulen‏ 
enn‏ حبر المدارس فى أوربا . وانشئت مدارس لتدريب المعلمين » 
وخصصت الا العليا Hauptschulen‏ فى العلوم والتكنولوجيا » 
وعلمت الدارس الثانوية Gymnasien‏ اللاتيلية والعلوم الإنسانية » 
وحصصت جامعة فيينا إلى حد IS‏ للقانون والعلوم السياسية والادارة e‏ 
tab, oly‏ دار الضانة لموظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
العام إشراف من الدولة لایقل ce‏ صرامة ودقة . 

واستمر التعاون بان الام وولدها فألغى التعذيب ( ۱۷۷١‏ ) . ولکن 
الاتفاق بینهما حطمته أحداث السنة التالية . ذلك ان يوزف كان ينوى منذ 
زمن زيارة باریس ۰۰ لالری «الفلاسفة» وستدفء فى الصالونات » بل 
ليدرس موارد فرنسا وجيشها وحکومما » ولری ماری انطواثبت e‏ 
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وليقوى الروابط الى ربطت ربطا واهیا جدا ین للاعداء القدای فى 
اه مات aah‏ لاس FORE gE‏ نتاس لا 
القزق » کنب يوزف إلى لیوبولد يقول : «انی قلق على أحى فسیکون 
عامها أن تلعب دورا CO DU‏ ». ووصل إلى باریس فى ۱۸ ابریل ۱۷۷۷ ۰ 
و از ل آن بتکم زيارته فشخفی تحت اسم الکونت فون فلکشتن و أشارعل 
الملكة الشابة الرحة ob‏ تقلع عن الاسراف والطیش ۰ وصغ وجنتما 
وشفتما : وأصغت إليه فى ضجر . وحاول ولکنه فشل ی كسب لويس 
السادس عشر إلى حلف سری en‏ توسع Hia Magy‏ بسرعة فى 
آرجاء العاصمة و ١‏ 0 عضی أيام sm‏ عرف ast ne‏ ما سیعرف لويس 
السادس عشر طوال (CP ale‏ . وزار الاوتیل ديو ولم مخف دهشته لسوء 
الادارة غير الانسانية لذلك الستشقی cy.‏ أهل باريس > وذعرت حاشية 
فرسای » حين وجدت آرفع ملوك آوربا عشی فى زى مواطن بسيط » 
یتک الفر نسية کاأحد أبناما . ویلتقی جمیع الطبقات دون تكلف . آماعن 
نموم الأدب فقد التمس أولا لقاء روسو ویوفون . وحضر أمسية عند 
مدام نکر » والتقی جبون » وماره‌ونتیل » واارکیزه دودفان » وما پشرفه 
أن رباطة جأشها وشهرتها آربکتاه أكثر مما أربكها مقامه الرفيع » فالعمى 
يسوى بين الناس OY‏ الشالات یتکون نصفها من الثياب . وحضر جلسة 
لر لان باريس وأحرى الا كادعية الفرنسية . وأحس الفلاسفة پم وجدوا 
فى الهاية SH‏ الستنبر الذی تطلعوا إليه آداة ثثورة سلمیه . وبعد أن 
قضى بوزف شهرا فى باریس ترکها فى جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه ۰ ثم على الساحل الغرلى إلى بايون » ثم تولوز » فونیلیه 
فرسلیا » ثم صعد مع الرين إلى ليون وشرق إلى جنيف . ومر بفرنيه 
دون أن يزور فولتير » إذلم يشأ أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
مخاله الشعب النمساوى AML‏ الفرنسى شيطانا مجسما . 


وكان حريصا على pul‏ ضاء أمه » OY‏ عشرة CYT‏ موراق هجروا 


۲۳۳ - 


الكثلكة فى غيبته إلى المذهب الر وتستنتی » وکان رد الفعل من جانب ماریا 
تريزا ‏ أو مجلس الدولة ‏ على هذه الكارثة الخاذ اجراعات تذكرنا 
بغارات الفرسان على ببوت الهجونوت أيام لويس الرابع عشر . فقبض 
على زعماء الحركة وشئنت اجعاعات البروتستنت وجند المتحولون العنيدون 
فى اليش وفرضت علهم الأشغال الشاقة وأر سلت a jli‏ إلى الملاجىء . 
Lb‏ عاد يوزف إلى فيينا قال لامه bee‏ « أن السبيل لاعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثلكة أن ed‏ ممم جنودا أو ترسلهم إلى الناجم آوتستخدمیم 
فى الأشغال العامة . . . جب أن أعلن صراحة ... أن السئول عن 
هذا الامر » أياكان » هو أحقر خداماث » وهر لايستحق می غر 
الازدراء ۰ لانه أحمق وقصير النظر OP‏ » . وأجابت الأمراطورة بأنها 
ليست مصدرة هله الراسم پل مجلس الدولة USI, e‏ ۸ تسحپا . 
وجاء وفد من الورافیین البروتستيت لقابلة يوزف » فأمرت ماريا تريزا 
بالقبض على آفراده . وکانت الازمة بين الم وولدها تسر d)‏ طريق 
مسدود حى أقنعها کاونتز بسحب المراسم . فأوقفت الاضطهادات . 
ومح لمتقی اللروتستائيه بمارسة proke‏ الجديدة شريطة أن يكون ذلك 
فى هدوء ببیومم .. وتوقف صراع الان برهة . 

م استؤنف لا مات مكسمليان يوزف ناحب بافاريا فى ۳۰ ديسمير 
VY‏ دون أن يعقب بعد So‏ طويل رخى . وف الصراع على وراثة دولته 
al‏ يوزف الثانى ناب NYY‏ شارل رکارل ) تیردور شربطة أن يؤل 
للنمسا عن جزء من بافارياء وأيد فردريك الا كبر شارل دوق تزفا يبروكن» 
وأعلن أنه سیقارم ای عاولة من العْسا tid‏ أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من نحدى ملك بروسيا الذى لم بزل منيعا لم يقهر بعد . 
ولكن يوزف تجاهل نصیحنها e‏ وأيده کاونتز » وجردت قوة نمساوية على 
بافاريا . وأمر فردر يلك جيشه بدحول بوهيميا والاستيلاء على براغ مالم يحل 
الُساويون عن بافاريا . وقاد يوزف جيشهالرئيسى ليدافع عن براغ »واقترب 
الجيشان العدوان » ولاح أن حربا نمساوية بروسية أخرى وشيكة على سفك 
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دماء الاخوة . آما فردريك فقد تجنب خحوض المعركة متبكاً بذلك السوابق, 
والتوقعات » واكتى باطلاق جنوده على احاصیل البوهيمية ليأتوا علہا + 
وأما پوزف فقد تردد فى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجیوش . 
وکان يأمل أن مخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات. 
لاری أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر خسة عشر ملیون جنيه: » 
ولکنه لم يستطع أنيفعل أكثر من هذا » لأن فرنسا كانت قد وقعت(فبرارر 
۸ ) حلفا من المستعمرات الأمريكية الثاثرة » وكان علا أن تعد لفيا 
وض oar‏ ر . وأقام يوزف فی معسکره با لاغيظ والقلق 
بيا ate‏ البواسير ى طرف ودمل ضحم ى الطرف الاحر . 

وهنا قبضت مار پاتریزا على أزمة الأمور ى انتفاضة أخيرة من‌انتفاضات. 
الارادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح ( ۱۲ يوليو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لامه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكائرين قيصرة روسيا فى النزاع .وانهی الأمر بمعاهدة تشن (۱۳ مایو 
gll ) ۹‏ عزت بوزف بأربعة وثلاثين ميلا مربعاً من بافاريا » ولكن. 
شارل تيودور thal‏ بكل مابتى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالاتینات » واتفق على أن تحصل بروسيا على بايرويت وانسباخ 
بعد موت حا کهما ANI‏ . وادعى كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الا زمة الثالثة بين فردريك المسن والإمبراطورة السنة قضت علما. 
وكانت لا تتجاوز الثالئة والستين عام UN s e AYA’‏ كانت بديئة بش انز 
بالربو » أضعف قلا > OL‏ وستة pte‏ حملا فضلا عن الم القسم 
وق pb gi‏ .حاص رهامطرغزير وم ی راكبة عربةمكشوفة› فأصاباسعالخبيث» 
ولكها آصرت على أن تقضی الند تعمل ف مکتہا . وقد قالت مرة « نی 
آلوم نفسی على الوقت الذى أنفقه ق‌النوم » )4( وقضت أيام مرضها الأخيرة 
جالسة على کرسی إذ استحال Yale‏ تقریبا أن تلنفس وهی راقدة .واستدعی 
پوزف أخوته وأخخواته إلى جرارها » وقام على رعایبا فى ie‏ . وطلق. 
الأطباء کل آمل ی‌شفاما فارتضت أن تثناول الأ سرار الأخيرة. وى Mlele‏ 
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الأخيرة قامت وتعرت من کرسپا إلى سربرها . وحاول يوزف أن برحها 
فقال « إن جلالتك فى ig‏ ؛ . Caleb‏ « نم » ولکنه وضع مناسب 
للموت فيه . » وماتت فی ۲٩‏ نوفير ۱۷۸۰ . 


ه المسليد امسر : ٩۰-۱۷۸۰‏ 


بعد أن حزن Bole By jy‏ على أم أدرك OV‏ مبلغ عمظها » 
شعر ah‏ حر فى أن يكون نفسه » وأن يبدأ بتنفيذ أفكاره التفتحة 
ف‌الاصلاح . كان الحا م المطلق لانمسا Aly‏ وبوهيميا والأراضى الواطئة 
الجنوبية » وكان أخوه ليوبولد مطیعاً له فى تسكانياءوأخته مارى أنطوانيت 
معينة له فى فرنسا . وأحس احساسا Tye‏ بالفرص الى وانته فى قة حياته 
وذروة سلطته , 


فأى رجل كان يومئذ ؟ لقد بلغ الأربعين » ومازال فى ربیع TAN‏ 
وكان وسها جدا حين يغطى رأسه الأصاع بباروكة . وقد وهب‌عقلا بقظاً نشيطاً 
نشاط شبه محموم » متمشيا مع جيله؛ ولكن هدأه Ths‏ إلامه بالتاريخ وخاق 
البشر . وكان دام الإحساس بشعم الوقت» لذاك لم مخطئ إلا بسبب النسرع 
والعجلة » وقلا أخطأ عن سوء قصد . وتروى القصص الكثيرة عن رفاهة 
حسه مخطوب غيره واستعداده لرفع المظالم الى عکن رفعها OP‏ .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
ویرتدی من الثياب مایرندیه أى جندی ؛ ویتجنب الظهور ف یاب اللوك 
الفاخمرة . وکان مر أ کفر دريك من اللة OMT‏ > و يكن له وأصدقاء 
إغريق » ؛ وكان ALF‏ غر امه الذی استخرقه . وکان کفر دريك يبذلمن الجهد 
ley‏ أكثر مما ببذل أى مساعد له . وكان قد أعد نفسه إعداداً Bole‏ 
byl‏ للقيام بتبعاته . فلم يسافر للمتعة والظهور ؛ بل AN‏ والدراسة 
ونحص صناعات الكثير من الاقطار وفنوما وبيوتما البرية ومستشفياتما 
وجا YT‏ وموسسانها البحرية والحربية » ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب ملکته 
وطبقاتها ومشكلاتها . فصحت نيته OV‏ » على قدر ما وسع رجلا واحداً e‏ 


— YP 


Gis de‏ حلام الفلاسفة . ر مادست فد ارتفیت العرش 3 ولیست أعظم 
تاج فى العالم > فقد جعلت الفاسفة Ul‏ م لاممراطوریی  »‏ ونظر الفلاسفة 
فى كل أرجاء آوربا إلى tall‏ ة ال :ى كلهم تطلعات صادقة . 


وكانت أولى الصعوبات فى ٠١,٠١‏ أذ الأعوان الذين يشاركونه حلمه, 
فأكثر الذين آ لوا إليه بالوراثة دانء ۱ obi‏ العليا الى pol‏ لتاصلاحاته 
امتياز انهم . لقد أيده کاونتز وفان شفيتن ۰ aby‏ اثنان من الستشارین 
ا خصو صيين هما كوالتلرورج وسار واثنان من اسائذة جامعة فييناههما 
- مارتينی وزو ننفیلس - » ولكن الأعوان الأدنى مرتبة من هؤلاء لميكونوا 
سوى بيروقراطيين تجمدوا فى الألوفمن العادات» واستر احوا إلى الموروث 
من التقالید » geal‏ التغيير تاقائيا . وراح يوزف ف عجلة لاتسمح باحاملة 
يعامل هؤلاء الأعوان معاملة الخدم » ويربكهم بحشد من الأوامر » ویطلب 
lel‏ ابلاغه عن أى a lhe‏ م بر تکبه مساعد وه »۰ ويغرقهم بالااستبیانانگ. 
ويطالهم. جهد eas‏ . ووعدهم هم و 13 راملهم : معاشات يستحقوما 
بعد خدمة عشرسنین » فشکروه ‏ وأنکروا أساليهةوسدووا فى russ‏ 
وأفضت ثقة بوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بکل نقد أو نقاش . وکتب i”‏ 
شوازيل ( الذى كان الآن ينعم بالتقاعد ) « عش آسعدما أستطيع إنى م JST‏ 
أعرف السعادة » وسوف آشیخ قبل أن أ كل الطريق‌الذى رسمته لفسی»(. 
ولكن أجله قصر عن أن يدرك سن الشيخوخة . 


وقد نبذ کل تفكر فى الدعمقراطية » فقد أحس أن أفراد شعبه غير 
مستعدین لاصدار الحم الصائب فى السياسة و el‏ باستثناءات قلبلة oe‏ 
أى آراء پنسلمونما من سادتهم أو کهنتیم . وحى الملكية الاستورية بدت له 
غير ميشرة خر ؛ فر لان کالر is WEY OU‏ سیکون مجتمعاً مغلقاً من کبار 
ملاك الأرض والأساقفة قفة الذين AO plow,‏ تغير جذری . وكان من السلات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غيرها هی القادرة على نحطم جدار 
العادات وكسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء الا كرين. 


— YYY ل‎ 


ومن ثم تناول کل مشکلة پشخصه ‏ وأصدر توجمات نظمت کل مناحی, 
الحياة . ورغبة فى تشجع الامتثال لاوامره أنشأ نظام جاسوسيه أفسدت عليه 
حسنانه . وكان من مقومات AR‏ المطلق أن يجند بالإلزام جيشا دانما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقام » يغذيه بالتتجنيد الالرامی العام » وخشنه بالتدريب 
ار وسی gan‏ الامل فى أن يقوى هذا الجيش من صوته فى المسائل 
الدولية » وأن پازم فردريك حدوده » ورعا أعانه على الهام بافاربا وطرد 
ا احاروة ( ولاعجب فقد كان فى نفس فيلسوفنا شم ئ من 
شهوة (HAI‏ م عين GL‏ من الفقهاء لاصلاح القوانين وتنسيقها » وبعد 
أن قضت اللجنة ست سنوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنيا جدیداً 
للإجراءات القضائية . فخففت Ob gill‏ ۰ وألغيت عقوبة الاعدام . 
رف اتجلئرة المعاصرة كانت مائة جرعة لا تزال تعتبر من el dl‏ الجسيمة ). 
dy‏ تعد الشعوذة ولا السحر ولا الار نداد جرام بعاقب le‏ القانون . 
وحرمت البارزة ؛ واعتير قضاء البارز على غرعه فى مبارزة جرية فتل . 
ders‏ الزواج Tae‏ مدنیا » وأحل الزواج بين اسبحین وغر اسبحیین» 
و قضی بمكان الحصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون 
إلا بعد تدريس خاص وبعد اجتيازه امتحانات عسيرة © وألغى الكثير من 
الحا كم الكنسية . وتقررت مساواة جمیم الأشخاص أمام القانون » وصعق. 
النبلاء حن عرض dod‏ أفرادهم ف المشهرة وحکم على آنحر بكنس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من الراسم » AVAN‏ 850 . وكفل الجميع حق. 
تغيير المسكن أو الهنة » وحق are‏ + وحق الزواج يالرضى التبادل » 
وأعدمحامونخصوصيون لحماية الفلاحن فى حریانیم الجديدة . وفقدالبارونات. 
حق شحاکة مستأجرمم جنائیا e‏ ولکن تحاشيا لضعف الانتاج فى ضیاع. 
البارونات » آجیز للسادة أن يقتضرا أقنامهم السابقن بعض الخدمات الألوفة . 


وشجع يوزف الصناعة الرأسمالية لاقتناعه ob‏ لوا الطوائف الحرفية 
Albans‏ لاتعلور الاقتصادى 0 ولكنه عارض d‏ الاستكثار من ال لات ale‏ 
( أن حرم الألوف من آرزاقهم dels OPC‏ المال الصناعیین من التجنيد >. 


— ۲۳۸ سب 


my‏ تلمروا من انقاصه أيام العطلات القدسة . ثم رفع من مقام التجار 
ورجال الصناعة والصارف وخلع علهم ألقاب الشرف وأسباب التکر يم 
التو مى . وألغى الکوس الداخلية أو شففها » ولکنه أبقى على رسوم الماية 
ابلركية الرتفعه على الوارادات . ورفع رجال الصناعة الوطنیون الاسعار 
بعد أن حصلواعلی هذا التحصن من النافسة الا جنبية وانتجوا السام الردیثة۳۱. 
وساء بروسیا وسکسونیا وثركيا فرض هذه التعریفات فأوصدت أبوامها ف 
۲ جه حاصلات الم اطورية .و فقدالالب والاودر والدانوب بعش تجار تا . 
وحاول يوزف أن بزيد حركة التجارة البرية مع ثغور الادریاتیکی بشق 
طريق جديد هو طريق يوزفينا الذی اخترق جبال الالب الكرنيوليه > 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوير التجارة مع الشرق 
وافريقيا وأمريكا بطريق لغری فیوی وتريسته الحرین . وى ۱۷۸۹ أبرم 
معاهدة RAE‏ مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنوات أغلقت حربة مع تركيا 
dit‏ الدانوب إلى البحر الأسود وأفلس تجار الدانوب الواحد تلو الاخر . 


وتشجيعا لتداول رأس الال call‏ من القوانين التحرم القدم للفائدة e‏ 
وأحل القروض بفائدة ۵./ ورق مصرفيا Lage‏ إلى رتبة البارونية . وقدم 
القروض الحكوميةوالاحتكارات الوقوتة إلى الشروعات الجديدة , واقتبس 
فكرة الفزیوقراطیین فى فرض ضريبة واحدة تقععلى الأرض فقط . 
وتتفاوت حسب الموقع والصوبة» ويؤدما ملاك الأرض كبارهم و صغار دم 
واقتفی الشروع مسح جمیم أراضى الامر اطورية » فم هذا بنفقة بلغت 
موه ره ۱۲ حولدن دفعها اللاك . وقضی القانون الجديد بأن bar‏ 
الفلا ح بسبعين فى الائة من محصواه أو دخله » ویعطی للدولة الى عشر فى 
Ut‏ » ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكنيسية » وكان قبل 
ذلك يدفع للدولة أربعا وئلائن فى المائة وللمالك تسعا وعشرين BU‏ 
وللكسية عشرة فى UU‏ » ولامحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى OUR‏ 
واحتج النبلاء بأن هذا التقسم الجديد سيجلب علهم شراب ۰ وى 
اشر قاموا بثورة . 


— ۳۹4 — 


وزاد عدد سکان العسا و اجر وبوهيميا من ۱۸۷۷۰۰۰۰ ف ۱۷۸۰ 
۰ ی ۰ OQ‏ . وقرر کانب معاصر أن الا كواح المبلية بالآجر 
آخحذت JE‏ محل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الآجر بأخذ مکان Goad‏ 
منازل الدن().وظل الفقر be‏ على الصدور » ولکن مرسوما امبر اطوريا 
صدر فی ۱۷۸۱ أنشأ « مؤسسات للفقر اء c‏ يستطيع ot‏ شخص عاجز عن 
التکسب أن يطالب بالمعونة مها دون أن يريق ماء الوجه . 

ومع أن يوزف كان من الناحية الر#ية « نالب السیح » و الدافع‌عن. 
الكنيسة السيحية و م حای فلسطين . . . والاعان الكاثوليكى » بفقد شرع 
عجرد تقلده زمام السلطة المطلقة فى تقليص دور الكنيسة فى أراضيه 
«المورثةق» ‏ أى Gel‏ واحر وبوهيميا , ففى ۱۲ أكتوبر ۱۷۸۱ أصدر 
مرسوم التسامح » و مقتضاه تقررت حرية الروتستنت والروم الارثوذ كس, 
ق أن يكون لهم معابدهم ومدارسهم واجماعاتهم» وق تملك الأملاك و امهانه 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وحث الأمبراطور 
الشعب على Gad‏ کل دواعى الزاع بسبب الخلافات المذهبية ." 
ومعاملة من ينتمون لطائفة دينية آحری بالود Cabal,‏ . وق توجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيتن كشف فى صراحة عن مصادر إلمامه z‏ 
«إن التعصب قفى عليه فى اميراطوريى الى قد يسعدعا نبا لم تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هو ثمرة انتشار التنوير 
Les lumieres (‏ ) الذى شاع الآن J‏ جمیع آرجاه آوربا . وهو قام 
على الفلسفة ۰ وعلى عظماء الرجال الذين آسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غرها هی gl‏ يجب أن تکون رائد OMS SLI‏ 

على أنه کان هذا التسامح حدود كا كان فى مقال فولتتر «عن التسامح » 
( ۱۷۰۳ ).فقد نره بعض ااستشارین پوزف إلى أن ازالة جميع الضوابط 
والقيود ستسفر عن مو العقائد المحاعة موا مفرطا > لا بل الااد السافر » 
وأن هذا سیفضی إلى الذاهب التناحرة وافوضی Mealy EM‏ کل 
سلمطة.فلما ماإليه أنبضيع مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية (۱۷۸۳) 
أمر بأن sl‏ رجل مجهر بعقيدته هذه و جب ۾ دون مزيد من التحقيق أن 


o ygt ou. 


جلد أربعا وعشرین جلدة على ردفیه بسوط من ALI‏ ثم یصرف » . 
وتكرر هذه العملية كلما oud‏ الجهر ذه العقيدة"“ . ورحل بعض 
الغلاة من الربوبیین إلى المستعمرات العسكرية . وستری فى مكان لاحق 
إلى أى حد بلغت جهود يوزف ف تحرير الهود . 

وكان من نتااج مرسوم التسامح الزيادة day poll‏ ی عدد من جهووا 
بالروتستتية فى الملکة » من ۷۵,۰۰۰ ی ۱۷۸۱ إلى ۱۵۷,۰۰۰ ف 
WAN‏ ونمت حرية الفکر » YS‏ ظلت محصورة فى الدواثر الخاصة . 
Ud‏ الاسون الأحرار الذين رسخت آقدامهم فى الفا فقد نظموا فى فيينا 
(۱۷۸۱) مفلا انفم اليه الكثير من الواطنن البارزين » وقد هاه 
الامر اطور نفسه ( رم ربوبيته الفهومه ضمنا ) . قال أحد أعضائه 
«كان هدف الماعة SLA]‏ حرية الضمبر Sally‏ الى احتضنها الحكومة هذا 
الاجتضان الوفق » ومکافحة BILL)‏ والتعصب ى. . . طوائف الرهبان 
الى هی آم سند لله الشرور”". وتکاثرت احافل الاسونية حى باغت 
ثمانية ی فیینا وحدها » وآصبح هن مجاراة العصر أن ینتمی شخص 
إلبا » وارتدی ابلنسان الشعارات الماسونية » وألف موتسارت الوسیقی 
فلات الاسونية . وعضی الوقت اشتبه يوزف فى اشتغال هذه انحافل 
بل مر لسیاسی . فى ۱۷۸۰ أمر ob‏ تندمج file‏ فيينا فى عفلين فقط ء 
وم يسمح بأكثر من فل واحد فى عاصمة اقليمية . 

وعين يوزف tb‏ لتراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . وق ١787‏ 
نشر النتائج الى اننپت الا فى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى دأبت 
على مهاجدة المسيحية أو احتوية على « عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة) » 
ولكن حظرت Lal‏ الكتب « الحتوية على أخبار المعجزات والأشباح والرؤى 
اللحرافية وما إلى ذلك مما قد یقضی بعامة الناس إلى الابمان باالحزعبلات 
ویشر الاشثراز فى نفوس الدارسين CO‏ , وسمح بالمطبوعات الحتوية على 
انتقادات أو هجائيات سائدرة حتى لو هامت الأمراطور » شريطة أن تحمل 
اسم المؤلف الحقيقى ۰ وأن تخضع لقانون القذف . وأبيح الدارسن أن 
پقرءوا ف المكتبات الكتب المدرجة فى فهرس الكتب الى حرمتها الكنيسة 


N 


الرومانية . وتعى الکتب‌العلمية من الرقابة كلية » وكذلك الکتب الثقافية > 
شريطة أن تؤكد طابعها الثقای سلطة معترف ما . وآپیح استيراد الکتب 
الوافة بلغت أجثبية وبيعها دون معوق . ووسعت dy dh‏ لا کاد مية . فلما 
الهم أربعة عشر طالباً محامعة انزبروك معلمهم أمام السلطات ay‏ زعم أن 
العام أقدم مرن NT ew‏ سئة > حسم پوزف الامر ot.‏ العبارة 9 
اد 5 لا جب أن يطرد الطلاب الأربعة عشر OY t‏ أدمغة ف فر ool‏ 
من التعلم OM‏ » . وأثار ت النظم الجديدة الاحتجاجات الخاضية 
A‏ » فرد پوزف باعطاء فيينا حرية النشر الکاملة (۱۷۸۷) . 
وحی قبل هذا التحرير آفاد ناشرو فییتا من Gl A‏ تنفید قانون VAY‏ 
فاغرقت الاشرات و الکتب واحلات السا بالفحش أو ما يقرب من الفحش» 
وبکشف آسرار الراهبات» وبامجات على الكنيسة الكاثوليكية أو عل 
ph dowel |‏ : 


وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن ينظ الشژن الكنسية . ففى ۲۹ نوفير 
۱ أصدر مرسوما أغلق عددا Tas‏ من أديرة الرهبان والراهبات الى 
«لاندیر مدارس ولاتعنى عرضی ولا تشتغل بدراسات» . فاغلق ty 4١‏ 
ديثيا من ۲۱۱۳ Lis Ge‏ ی الأقالم الألمانية ( النمسا وستيريا وکارنثی 
وکار نولا ) . وأفرج عن ۰ من شاغاہا الع عددمم TER‏ 
وقررت لم معاشات » وأجرى مثل هذا انلفض فى بوهیمبا sla‏ 
قال برزف و أن المملكة آشد فترا WE,‏ من أن تسمح لنفسها پترف 
الانفاق على العاطلین(۷ » . أما ثروة هذه الوسسات المنحلة — الى 
الجخ قو هین ارد ی اه انما جلك atl‏ 
وصادر نها الدولة , 
وأعلن أن الأديره الباقية لاجوز ها أن ترث أملاكا . أما طوائف 
pall Ola‏ لن فامرت بان تکف من اللسول ومست من قول Shay‏ 
ode‏ . وألغيت حاعات الاشوان الدبنية . وتقرر أن تسجل جميع 
المتلکات الكنسية لدی الحكومة » الى حرمت بيعها أو تبادها . 
We)‏ — قصة الحضارة > 1١٠‏ ) 
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م واصل يوزف جهوده ليخضم الأساقفه الکائوليك لاشراف الدولة. 
فاشتر ط على الأساقفة الجدد أن یقسموا مين الطاعة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا تجاز أى ay‏ أو موسوم Lael eee‏ إلا بإذن الحكومة . 
أما الأوامر البابوية الصادرة فى ۱۳۹۲ و ۱۷۱۳ » الى دانت المهر طقين 
أو الجانسنيين فتبمل . على أن يوزف نظر أبرشيات جديدة » وبی 
الکنائس الجديدة » وقد الروائب لاعانة طلاب القسوسية » وفتح مدارس 
لاهوتية جديدة ووضع فا برناجا يؤكد على العلوم والعارف العلمائية 
کاللاهوت والطقوس سواء بسواء . 


وآثارت هذه القوانن الاکلر وس الکائولیکی ى كل أرجاء أوريا . 
ورجا آحبار کثرون بوزف أن يلغى مراسیمه العادية للاکلیر وس . فلما 
لم يلق الهم بالا حددوه بالجحم ۰ فابتسم ومضی فى طريقه . Tasty‏ 
۳۹ البابا بيوس السادس بشخصه » وكان رجلا وسا . مثقفا رقيقاً 
مغروراً » خحطوة غير مألوفة > إذ غادر إيطاليا ( ۲۷ فبراير ۱۷۸۲ ) 
وعير الابنين و الالب ف الشتاء ووصل إلى tad‏ ( ۲۲ مارس ) وقد Me‏ 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمير اطور > وکانت هله أول مرة مزل 
۶ تطأ فا أقدام أحد البابوات أرض آلانیا . أما يوزف فقد خرج 
من المدينة مع رفيقه فى الشكوكية كاو نبز ليرافقا ابر الأعظم إلى joc‏ 
الى كانت تشغلها ماريا تریزا . وخلال إقامة البابا كانت ۷ bid‏ 
كل يوم تقريباً أمام القصر الملكى العاساً لبركته . وقد وصفهم بعد ذلك 
بوزف مه العبارات : 


غصت ayer‏ مرات pail‏ وسلااه بالناس ۰ واستحال على الانسان 
رغم مضاعفة عدد الراس أن at‏ نفسه من کل الأشياء الى أتو ہا 
اليه لیبارکها : أوشحة ,کثفیه » ومسبحات » وصور . وکان یتجمع 
لنيل البركة الى منحها من الشرفة سبع مرات فى اليوم حشد من الناس, 
لا عکن أن VS‏ المرء فكرة عن ضخامته إلا إذا رآه . وليس من 
المبالغة لول ent ail‏ مرة ستون ألما على الأقل . وكان المنظر Aale‏ 
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فى الحمال » فقد أقبل الفلاحون وزوجاتهم وأبناؤهم من مناطق تبعد 
عشرین فرسخاً i‏ وبالامس دیست af al‏ نحت Ql‏ مباشرة ۳ , 


وکان تأثر بوزف عناشدات البابا البليغة أقل من تأثره ذا الدلیل 
على سلطان الدين على العقل البشرى | ومع ذلك ely‏ إغلاق 
الأديرة ة حی و حيها كان پیوس فى ضيافته ۳۳ . ۽ وحذره اباب 
تحذير التنیء aut.‏ | إن مضيت فى مشروعاتك المدمرة للامان وقوانين 
الكنيسة فان يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسبرتلث» 
وستحفر من حتاث هوة تبتلعلك وأنث بعد ی عنفوانك » وستضع سل | 
للملك الذی كان فى وسعك أن تجعله ملكا عظما يدا" . وبعد شور 
من أسباب التکر م والاخفاق عاد بيوس حزينا إلى روما . وعقب ذلك 
عين الامبراطور رئیسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسکونی غير مقبول 
من دارم al‏ ورف نبا ای شین eats‏ 
الكنيسة والأمراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستمدا لمثل هذه 
اللخطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( ديسمير (VAY‏ وزار بيوس وأعلن 
ولاءه للكنيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدولة للأساقفة ‏ حى 
فى لباردیه . وافترق اللاك و ابر الأعظم على ود wy.‏ يوزف IH‏ 
sl‏ سکودی على جماهير روما » وهتف له القوم بصیحات الشکر 
۱ حی إمبر اطور نا » ۱ 


فلما عاد إلى نيينا واصل حرکنه الاصلاحية الدينية القائمة على فرد 
واحد . وبعد أن تحدى البابا کا تحداه لوثر ( الذى شمه به الكثير من 
البروتستنت وهم معثر فون بفضله ) » وبعد أن als‏ الأذيرة كا yale‏ 
هری الثامن » شرع مثل كلفن فى تطهير الكنائس » فأمر بازالة لوحات 
النذور و pam‏ القاثيل » وبكف المصلين عن لس الصور وتقبیل الرفات 
وتوزيم ae a ell‏ ونظم طول الخدمات الدينية وعددها ؛ واللابس 
اى تغطى تماثيل العذراء » وطابع الموسيقى الكنسية ٠‏ وتقرر أن تنل 
الابتهالات مستفبلا بالألمائية لا باللائيئية » وأن feat‏ رحلات الحج 
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والمواكب الدينية على موافقة السلطات الدنية » وانتبی الامر بعدم التصريح 
إلا موكب واحد - لعید القربان ابلقدس » وأحيط الشعب bes‏ بأنه 

لا داعی للركوع فى الشوارع آمام أى موکب دینی حى ولو حمل القر بان 
المقدس » ويكفى ى هذه المناسبات ale‏ القبعات . و s>‏ أسائذة lel!‏ 
all,‏ لاحاجة تدعو م بعد اليوم إلى أن یقسموا ۳ يؤمئون بعقيدة 
حمل العذراء غير الانس . 


ولم يستطع أحد أن ينشكك فى إنسانية أهداف يوزف . فالاروة الى 
أخذها من الأديرة المستغنى عنبا خحصصما لاعانة الدارس والمستشفيات 
والرات e‏ ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الذین آخرجوا من ‘el‏ 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الامبر اطور 
سلسلة طويلة من الأوامر Gayl‏ بالتعلم ۰ فکان على كل ال ماعات 
i pal‏ على مائة طفل بلغوا سن الالتحاق بالمدارس أن ول مدارس 
أولية هم . وتقرر أن OS‏ التعلم الأولى إلزاميا وعاما . ووفرت الأديرة 
أو الدولة مدارس obs‏ وأعينت.الجامعات ق فيينا وبراغ و لرج وبست 
ولوفان » أما جامعات انزبروك وبرون وجراتز وفرايبورج فحولت إلى 
معاهد Lyoées‏ , لتعلم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئت 
مداس للطب هن beat‏ « اليوز فینوم » للطبوالخراحة العسکریین . وأحذت 
فیینا تشق طریقها لتصبح من أرق الرا کز الطبية فى الام . 


5 - الإمبراطور والامبر اطورية 
تضاعفت الصاعب ف وجه مشروعات يوزف الثورية بسبب ننو ع 
ملكه . لقد كان يعرف الا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة م.لغ تغلغل السادة امحريين فى حياة آم الاقتصادية والسياسية » 
ولا أدرك كيف تستطيع وطنية الجماهير الحرية أن تتغلب على الصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده الملك أن يتم تقليدا جری عليه السلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على احر » لأنه سيطالب فى ذلك الحفل, 
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بأن يقسم مين الولاء للدستور افجری الذى یکرس أنظمة المجتمع الاقطاعية . 
ثم أغضب كل جری حين أمر بنقل تاج القديس اسطفانوس AIG‏ من 
بودا إلى فيينا WAL)‏ ) . وكان قد أحل الألمانية لا احرية محل اللائينية 
لغة للقانون والتعلم فى الجر . وأغضب رجال الال والأعمال om òy ål‏ 
عطلت رسومه AS atl‏ تصدير مناصيلهم إلى الْسا . ثم أنه صدم الكنيسة 
الكاثوليكية بتدخله J‏ طقوسها التقايدية وبسماحه للجاعات البروتستلتية 
i Al‏ بالتكاثر من ۲۷۲ إلى ۷۸ ی عام واحد ( ۱۷۸۳ - CAE‏ . 
ووقعت انحر ی فوضی اصطرعت فا الطبقات والقومیات واللفات 
والمذاهب . i‏ 


وق ۱۷۸4 قام فلاحو قلاشيا ( بين الدانوب والالب الأرنسلفانية ) 
بثورة عنيفة ضد سادمیم الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى VAY‏ قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية » وقتلوا 4۰۰۰ مجرى » وأعلنوا أنهم يفعلون هذا 
كله برضی الامر اطور . وعطف يوزف على كرههم للظم الطويل Vo‏ 
ولكنه كان شاول إنباء الإقطاع سلميا بالتشريع 6 وما كان ى وسعه أن 
يسمح للفلاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعليه فقد أرسل جنوده 
لقمع الثورة » وأعدم مائة وخسون من زعاء الثورة» وهدأت الثورة. ولامه 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلاحون على فشلها . ونیا المسرح لثورة قومية 
على الامبر اطور فى ۱۷۸۷ . 


وق وفير ۱۷۸۰ ذهب يوزف بشخصه ليدرس مشكلات الأراضى 
الواطئةالقساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى pols‏ ودنكرك وأوستنذ وبروج 
وغنت وأودنارد وانتو ب ومالن ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطثة المتحدة . . إلى روتردام » ولاهاى ولايدن وهارلم 
وأمستر دام وأوترخحت وسبا ( حيث تغدى مع الفيلسوف رینال ) . وقد 
راعه التناقض بين رشاء هولنده والركود الأسی فى الاقتصاد البلجیکی . 
وعزا هذا إلى نشاط رحال الأعمال افولندین وفرصیم »> ولل إقفال بر 
الشلت فى وجه نجارة احیط ننيجة لعاهدة مونستر ( 1548 ) فعاد إلى 


بروکسل وعقد ate‏ اجهاعات شاو لة نحسين العجاوة والادارة والالية 
والقضاء . وق يناير ۱۷۸۱ عين w‏ مار با کرساینا وزوجها آلبرت دوق 
ساکستشن حا کین على الأراضى الواطثة المساوية ; 


وأدرك الان لاول مرة مبلغ e‏ بن اصلاحاته والامتبازات 
الموروثة الى عتعت ما الطبقات العليا فى هذا البلد Zo‏ . فکان ol‏ 
من أقاليمها مثلا » وهو برابانت » ملك مرسوما للحریات پر جع ۳ 
إلى القرن CI‏ عشر ويعرف ب « الدخل الميج ) . وكان يتوقع من 
من كل حاكم يدخل بروكسل أن يقسم عبن الولاء هذا المرسوم » وجاء 
n‏ مواده إنه لو انتبلك الحا كم ‘ol‏ مادة منه كان لرعاياه الفلمنکیین 
gt‏ فى أن gare‏ | عن أداء أى خدمة له وأن پرفضوا طاعته . giy‏ 
مادة أخرى اللاك ك ile ob‏ على الكئيسة الكاثوليكية » فى جميع امتيازامبا 
ومتلکابا وسلطاما الر اهنة ٠‏ وان يطبق جمیع فرارات ant‏ ترلت . 
وأشباه هذا الدستور كان يتعلق ما الأشراف والا کلروس ‏ الأقالم 


الأخرى . وعقد پوزف الليسة عل ألا بسمح هذه التقالید بأن ne‏ 
إصلاحاته . وبعد أن قام بزيارة قصبر و لباريس ( پوليو ۱۷۸۱ ) قفل 
إلى فيينا . 


وی نوفير بدأ يطبق مرسوم التسامح الديى على هذه الأقالم . فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن البابا » وأغلق عددا منها وصادر إيراداما . 
واحتج أساقفة بروكسل وانتورب ly‏ » ولكن يوزف واصل مسر ته 
ففرض على « باجيكا » لوانحه الخاصة باوحات النذور والمواكب والطقوس 
الدينية . ثم سحب من الأساقفة حقهم فى الاشراف على الدارس قائلا 
«إن أبناء لاوى ( أى الكهنة ) ينبغى أن يكفوا عن احتكار عقول OM all‏ 

ثم ألغى الامتيازات ell‏ الى طالا معت مها dub‏ اوفان . وأنشاً هناك 
مدرسة لاهوتية جديدة محررة من السبطرة الأسقفية » وأمر Ob‏ يدرس 
فها كل طالب بلجیکی لاقسوسپة حمس سنين OY‏ وإذ كان تواقا إلى 
تسین حكومة الأقالم > فقد استبدل بامعالس الاقليمية lly‏ الخاصة 
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الارستقراطية القدعة ( july‏ ۱۷۸۷ ) مجلسا واحدا للادارة العامة يرأسه 
مفوض يعينه الامبر اطور » ثم أحل هيئة قضائية موحدة علمانية محل الها 
الما Ae‏ إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وکسية . وأعلن أن جمیع الأشخاص 
Uf‏ كانت طبقنهم سواسية آمام القانون . 


وانضم الاشراف وكثير من البورجوازیین إلى الأكلروس فى مقاومة 
هذه القوانین . وم يلطف من عدامم تلك اطمهود العقيمة الى Way‏ يوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام تجارة احیط . فقد رفضت هولندة الأذن با 
YS LE,‏ الرفض فرسا È-‏ توسلات 0 ون . وق WAV ply‏ 
أخطر مجلس برابانت پوزف بأن لا سبيل إلى إحداث Ta‏ فى دستور 
رقم ا إلا بموافقة املس 2 ومعی ذلك ؛ ف الواقع أ لهم أخير وه أن 
sål aR»‏ الواطئة العساوية يجب أن بکون ملكية دستورية لا مطلقة . 
وتجاهل هر الاعلان > وأمر پتنفیك مراسيمه . ورفض الحلس الوافقة على 
الضرائب ما تلق اعتراضانیم الاهیام . ثم تفجر الياج فى عنف انسم نطاقه 
محيث اضطرت ماريا كرستينا إلى الوعد بإلغفاء الاصلاحات البغيضة 
ر ۳۱ ple‏ ۱۷۸۷ ) . 


ofl‏ كان الاء بر اطور خلال هذا الحو اطائج المائج ؟ 


كان يغازل كاترين الثانية دبلوماسيا » مومنا OL‏ التحالف مع روسيا 
سيعزل بروسيا ويشد أزر مسا فى حربها مع الترك . وكان يوزف حى 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجیایف ( ۷ يونيو ۱۷۸١‏ ) ومن هناك 
مضی إلى موسكو وسانت بطرسبرج . وى gle‏ ۱۷۸۱ وقعت ball‏ وروسيا 
تحالفا تعهد فيه الطرفان بأن مخف الواحد لنجدة PM‏ إذا هوج . 

فلما يل إليه أن هذا الاثفاق سيشل حركة الك السبعينى فردريك › 
عاد من جديد ( ۱۷۸4 ) يعرض الأراضى الواطنة الغساوية على الأمير 
Gobi‏ شارل تيودور بديلا عن بافاريا . وكان العرض مغريا للأمبر ‘ 
ولكن فردريك استنفر كل طاقاته ليفسد هذه الحطة . فحرك ثورة على 
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الامر اطور ف الحر وباجيكا 6 وحرض دوق تزفایروکن- الوريث لعرش 
بافاريا ‏ على مقاومة هذا البدل » وبعث عملاءه لیقنعوا الأمراء الألمان بأن 
استقلاهم نهدده التوسع القساوى . وأفلح فی أن ينظم ( ۲۳ بولیو ۱۷۸١‏ ) 
بروسيا وسکوسونیا وهانوفر وبرونزيك ومایاز وهسی كاسل وبادن 
وساکسی فیار وجوتا و٠كلتبورج‏ وانزباخ وأمالت فى حلف أمراء 
0 تعهدوا فيه بمقاوءة أى توسع buad‏ على حساب أى Wao‏ 
Guill‏ . واستنجد يوزف ثانية بشقيقته فى فرساى » وألقت مارى انطوانیت 
تعويلتها على لويس السادس عشر لتكسب تأبيده لشقيقها » ولکن فرجن 
وزير خارجية فرنسا حذر لوبس من الموافقة » Barely‏ يوزف Ei‏ 
أمام اللعلب‌المجوز الذى كان يوما ما معبود شبابه.ولما تلق ى أغسطس ۱۷۸١‏ 
بأ موت فردرياك أعرب عن أسف مضاعف : « يوصى We‏ يسفن 
رحيل رجل عظم کان صانم جيل فى فنون اللدرب» وبصفى مواط ا يؤسفى 
أن jab ay‏ ثلاثين عام ۱۲۸4 , 


أصبح الآن أمل الأميراطو الوحيد ق توسيع ملكه معقوداً على الإنضام 
إلى كاترين ق حملة لتقسم أملاك ترکیا الأوربية فما بينهما . فلما حرجت 
قيصرة الروسيا فى نایر ۱۷۸۷ لزور وترهب فتوحها الجديدة فى ابلنوب 
دعت يوزف Gud‏ ما فى الطريق ويرافقها إلى القرم . ولكنه لم يوافق لتوه 
على اقتراحها بشن حرب dado‏ موحدة » وقال « إما أريد CU ple‏ 
والحرب مع تركيا لن تنيائها » OM‏ . ومع ذلك فحين أعانت تركيا الحرب 
على روسيا (ه۱ أغسطس ۱۷۸۷) وجد يوزف نفسه مکرها على حرضا ۰ 
فقد ألزمه تحالفه مع كاترين أن پعینها فى حرب ١‏ دفاعية » . يضاف إلى هذا 
أن الفرصة آتیحت الآن للئمسا بسبب اشتباك تركيا فى dd‏ اشتبا كاحرجاً 
لاستر داد الصرب والبوسنة» ور عا J pad Lal‏ على ثغر على البحرالاسود . 
وعليه فى فبرایر ۱۷۸۸ أرسل جنوده إلى الحرب وأمرهم بأن پستولوا 


على بلغراد . 


ولكن السويديين اعتنموا هذه الفرصة لرسلوا قوة ele‏ سانت 
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بطرسبورج . واستدعت کاترین اليش من الجنوب ليدافع عن عاصمما . 
فلما حف على البرك ضغط الروس ركزوا eer si‏ الغساويين. وحن ذهب 
يوزف ليقود جيشه oT,‏ وقد أضعفته اللامبالاة وفرار الجند ومرضهم» فأمر 
بالتقهقر وعاد إلى فيينا علؤه اليأس alley‏ العار . وسلم القيادة إلى لاودن e‏ 
وهو من أبطال حرب السئين السبع وأنقذ المارشال العجوز شرف الیش 
الُساوى باستيلاءه على بلغراد (۱۷۸۹) . ولا فشل جوم السويد على روسيا 
عاد جنود كائرين يتدفقون على الجاوب وتباروا مع الأتراك فى مذابيح 
رهيبة تركت الأحياء مهم أكثر قليلا من أعدائهم . وكان يوزف مغتبطاً 
بأمل النصر السکری الذى طال ارتقابه » وإذا بر وسیا واتجلئرة والسويد 
yay‏ اندة تتدخل لمساعدة tees Sl‏ من توسع الروس . ووجد يوزف 
فجأة أن جمیم أوربا الر وتستنتية ly a‏ قد احدت ciel,‏ غتشق السام 
ضده . وعاد ثانية يستنجد بفرنسا » ولکن فرنسا كانت فى ۱۷۸۹ مشغولة 
بالثررة . ووقعت بروسیا الى كان ملك علما فردريك ولم Sl‏ حلفا مع 
تركيا ( ینایر ۱۷۹۰) وأرسلت العملاء لاذکاء الثورة على الامبر اطور فى 
a‏ و الا راضی الواطثة الفساوية . ۱ 


ورحبت الحر ببذه الدسائس لأنها كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
يوزف فى التجنيد الاجباری والضرائب وتغيير اللغة والاصلاح الديى . 
وف ۱۷۸٩‏ دعا إمريش مالونجى cm Al‏ إلى انتخاب ملك خاص بم , 
وق ۱۷۸۸ دبر رمیجیوس فرائيو مؤامرة لجعل فردريك ولم ملکا «ide‏ 
و آفشی الکو نتان استر هاتسی وكارولى سر المؤامرة للأمراطور Sos‏ على 
فرانیو پالسجن ستين Tole‏ . وق ۱۷۸۹ وجه مجلس الطبقات احری إلى 
پروسیا نداء لتحریر انر من سلطان امسا . ولا بلغ با الثورة الفر نسية 
للمجر دوت صيدات المطالبة بالاستقلال فى أرجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر بالوت يسرى ف عروقه فلم يعد له من القوة مامكنهمنالثبات على موقفه. 
ate y‏ آخوه لیوبولد عل الانشلام dy,‏ ینابر ۱۷۹۰ أعلن مايأق : 


ولقد قررنا أن نرد إدارة المملكة ‏ أى Al‏ - إلى وضعها فى ۱۷۸۰ 
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لقد آرسینا [ الاصلاحات ] بدافع الغيرة على الصالح العام مؤمنين أن 
بعد التجر بة ستجدوبا مبعث ne‏ » بيد آننا wt‏ أنفسنا بأنكم 

تؤثرون النظام القديم . . . ولكننا نرید أن يظل قانون التسامح نافذا . . 
وكذلك قانون الاقنان و معاملیم وعلاقتهم سادتهم ¢ 7 , 


وف فر ایر رد تاج القدیس اسطفانوس إلى بو دا و کال یلق الثر حب 
والابماج من اللجماهر فى کل خطوة على الطریق . وهدأت الثورة . 


Ud‏ الثورة فى الأراضى الواطثة الفساوية فقد انطلقت بكل قونها لأا 
شعرت هناك بحرارة AS LI‏ الثورية ف فرنسا احاورة EN‏ يوزفالمصادقة 
على الوعد الذى قطعته شقيقة قيقته حلس برابانت بإأغاء الاصلاحات الى کرهوها. 
فأصدر الامر بتنفيذها a‏ جنوده باطلاق النار على أى حشود تقاومها e‏ 
ففعلوا وقتل ستة من القائمين بالشغب فى بروكسل ( ۲۲ يثاير ۱۷۸۸ ) 
وعدد غير معروف ف آنتورب ولوفان . ودعا شام من بروكسل يسمى 
هئرى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التسلح والتطوع فى جيش استقلال . 
وأيد الا کلر وس النداء تأبيداً إيحابيا » وأضيف إليه حافز لم يكن ف الحسبان 
هو Ly‏ سقوط الباستیل ۰ وسرعان ما احتشد فى الیدان عشرة آلاف من 
الوطنيين des‏ رأسهم قادة أكفاء . وق ۲۶ أکتوبر أذاع OME]‏ للشعب 
الم اباننی » on‏ يوزف الثالى من منصب الحا ک م عل وف ۲۹ أكتوبر 
هزمت قوة من الوطنین الود الفسويين اا الدينة تلو المديئة , 
وق pte ١١‏ ۰ أذاعت الأقاليم السبعة قرار استقلاها » وأعليت قيام 
حهورية الولايات التحدة الباجيكية . وانخذت اسمها هذا من القبائل 
البلجيكية الى دوخت pad‏ قبل ثمانية عشر قرنا . وأسعد انجلئرة وهولندة 
وبروسيا أن تعارف بالحكومة الجديدة . واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن 
فرنسا ذانها كانت مشغولة cle‏ ملكها . وبدا أن كل العام القدم الذیعر ab‏ 
يوزف يتمزق ويار . م إن الموت كان يدعوه إليه . 


ب س 


۷ - الوت الأسود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخيرة كاملة . فقد كانت Al‏ وبلجیکا 
تضطر مان بالثورة › والاتر ال بتقدمون » وحجيشه Ty jane‏ » وشعيه من 
الفسويين الذين أحبوه يوما ما القلبوا عليه نكا de jb‏ تقاليدهم ومعتقداتهم 
المقدسة . وندد به القساوسة ملحداً » وكرهه الثبلاء لله حرر أقنا قنانهم ؛ وتصایح 
الفلاحون مطالبن عمريك من الأرض $ وكان فقراء المدن يتضورون جوع 
ولعنت جميع الطبقات الضرائب والأسعار الرتفعة الى سببمها الحرب . 
وق ۰ apy‏ ۱۷۹۰ ألغى بوزف ج الاصلاحات الى أمر ما منك وفاة 
ماریا تریز | بعد أن ألى السلاح مستسلما » وم يبق منها إلا على إلغاء القنية . 


تری لم فشل ؟ لقدقبل عل» الاعان وبصادق الثقة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة بأن الملك الذى يتوافر له التعلم الجيد والنية الحسنة هو خر أداة 
لتنویر والإصلاح . وقد أولى التعلم ابید » أما النية اطسنة فقد شوهها حبه 
للسلطة » وأخيرا غلبت طفته على أن يكون فاتحاً حماسته لاجلاس الفلسفة 
على العرش . كان يفتقر إلى قدرة الفيلسوف على الشلث»وکان من المسلات 
uJ‏ صواب وسائله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكثير جداً من 
الشرور فى وقت واحد » وی عجلة كبيرة» وم يستطم الشعب أن یستوعب 
تعدد قرارته المربك . ولقد كان يأمر بأسرع ما يستطيع أن يقنع » وحاول أن 
Gat‏ ق عشر سن ماحتاج نحقيقه إلى قرن من لتعلم والتغيير الاقتصادى . 
والشعب أساساً هو الذى ait‏ . فقد تعمقت جذوره وترسخت ف امتيازاته 
وأهوائه » فى تقاليده وکناسه e‏ إلى حد منعه من أن بعطيه التفهم والتأبيد 
اللذين صیح Aton‏ الطلق بدو - بدا عاجرا لاحول له ی مثل هذه الإصلاحات 
العسيرة .وا أذ oe ee‏ 
وحروبه . ولم يستطيعوا وضع d pë‏ رجل مز أ بأساطبر هم الحبيبة ) 
ويضايق أساقفاهم » ويذل ابام . 


وطوال هذه السنوات الر هقة بعد ۵ كان بدنه متمردا على ار ادئه, 
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فلم تقو معدته على eae‏ سرعة عدوه » وقد حذرته مرارا ودون جدوى 
ale‏ إلى الراحة . وأنذره الأمير دلن ail‏ بقتل نفسهء وكان عليا بهذا » 
ولكنه قال و وما الذى أستطيعه ؟ نی أقتل نفسى لأنى لا أستطيع أن أستنفر 
الأنحرين ليعملوا ANG‏ وکانت رثتاه مریضتن ۰ وصوته Tans‏ مکتوماً 
وکان بشكو الدوالى وتدميع عينيه » والحمرة » والبواسر . . وقد عرض 
نفسه لكل الأجواء فى حربه مع الترك » وأصابته حمى الربيع LT‏ أصابت 
الألوف فى جيشه . وكان لا يقوى علىالتنفس أحياناً ؛ « أن قى شفق لأقل 
حركة »۳ وق ربيع ۱۷۸۹ بدأ يتقيأ دا - تقريبا ثلاث أوقيات فى الدفعة 
کا كتب لأخيه لیوبولد . وف يونيو أصيب با لام عنيفة فى كليتيه . « نی 
أتبع آشد نم التغذية صرامة فلا ۲ کل Lb‏ ولاحضراً ولا مستحضرات 
آلبان» و'عذائى الحساء OMG y‏ ثم طلع له حراج شرجی وکان لا بد من 
شقه هر وبواسيره مضع اجراح ۲ وأصيب VL‏ ستسقاء , فدعا ليو بولك 
ليبحضر ویتسل شئون ال . وقال : لست آسف على التخلى عن العرش . 
كل ماز نى أن يكون عدد الناس السعداء قلة قليلة كهذه » ۲۹ . وكتب إلى 
jal‏ ولن و لقد هل وعنك . کان الاستبلاء عل "عنت عذای و سارة 
es rea S‏ رام ی ها از 
فإن لم تستطع فابق هناك. لاتضمم بمصالحك من أجلى فأنت أب SUEY‏ 
م كتب وصيته وترك OLD‏ السخية dat‏ ول و سيدات اللحمس BWI‏ 
أطفن Yad te‏ وألف قریته الى قال فما : « هنا يرقد يوزف؛ الذى لم 
يستطع أن ينجدى شى ء a‏ وتناول فى استسلام أسرارالكنيسة الكاثوليكية 
الأخيرة وطلب الموت ونی ۲۰ فبراير ۱۷۹۰ استجابت الدماء وكان یومها 
فى الثامنة والأربعين . واغتبطت فيينا برحيله وقدست الجر الشکر لله . 


أكان إنسانا فاشلا ؟ نی ادرب نم بلا جدال . وقد و جد ایوبولد GU‏ 
)٩۲- ۱۷۹۰ )‏ أن من AKL‏ رغم انتصارات لاودن أن يرم الصاح 
مع ترکیا ٤(‏ عسطس۱۷۹۱) على أساس الوضع السابق احرب . وإذ عجز 
عن ANG‏ الأشراف انحريين فقد Ca‏ منح الحرية للآقنان . آما فى بوهيميا 
والغسا فقد احتفظ pine‏ الاصلاحات ولم تلغ مراسم التسامح » ول تفتح 
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الأديرة الى أغلقت ۰ وظلت الكنيسة خاضعة لقوانن الدولة . وکان 
التشريع الاقتصادی قد حرر التجارة والصناعة وحفزهما . وانتقلت Lal‏ 
دون ورة عنيفة من دولة وسيطة إلى آحری عصرية » وشارکت ف حيوية 
الفرن التاسع عشر الثقافية النوعة . 


لياق آرجو أن بیحث GL‏ بعد موتی أعمالى وآهدانی قبل أن مج على 
وسیکون oily del‏ ومن 0 أ کار انصافاً ی من pales‏ ی ) CAA)‏ 1 


وقد اقتضی هذا البحث GUE‏ ردحا طویلا > ولکنه تعلم فى الهاية 
أن wy‏ فيه - رغم أسفه على أو تقراطیته وتعجله ‏ أكثر « الستبدین 
ااستترین » جرأة وتطرفاً وان كان أقاهم حكمة . . وبعد أن ول رد الفعل 
الذى جاء ق عهد مثر تبيخ > أعيدت إصلاحات يوزف Moly SW‏ بعد 
الآلحر . ووضع ثوار ۱۸۸ | کلیلا من الزهور على قبره Bh fel‏ بفضله . 
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lal ل‎ 


إصلاح الموسيق 


إننا لانتصور بسبولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجل المتأهب للمعارك 
ومع ذلك يقال لا أنه agli‏ تعلیماً موسيقيا دقيقا شاملا » وإنه كان صاحب 
صوت جهير رخم؛ وكان يستمع إلى حفلة موسيقية كل يوم تقريبا » وكان 
عازفاً ماهراً على الفیولنشللو والفيولا O WIT,‏ . وكان کثر من النبلاء 
موسیقیین > وأكثر مهم رعاة للموسيى . وحذت الطبقات الوسطى 
وم » فکان فى کل بيت بیان قیثاری ( هار بسیکورد ) وتعلم کل انسان 
أن يعزف على IT‏ موسيقية » وعزفت اثلائیات Shel My‏ ف الشوارع » 
واحفلات الوسيقية فى ell‏ هات ومن زوارق مضاءة على قناة الدانوب 
فى عيد القدیس يوحنا . وازدهرت الأوبراق بلاط Sy‏ مسرح الاوبرا 
القوى الذى أنشأه پوزف الثالى فى ۱۷۷۸ . 


وارتقت فيينا إلى مقام الصدارة فى مطالع القرن التاسع عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لأا cae‏ لى آخریات القرن الثامن عشر بن 
تقالید WUT‏ وإيطاليا الوسيقية المتنافسة . فن WUT‏ جات البو ليفونية » Gis‏ 
إيطاليا الیلودیا ۰ ومن ألانيا جاعت الزتجشبيل ‏ وهو مزیج من الدراما 
امز لية والحوار النطوق والموسيتى العار ضة SEY,‏ الشعبية : ومن إيطاليا 
جاءت الاوبرا الحازلة» و تحالف‌الشکلان فى فیینا كنا نری ف أوبرا موتسارت 
«الاعتطاف من السرای» . و عکن القول عوماً أنالتأثير الإيطالى غلب الل انى 
. فى فیینا » فاد غزت إيطاليا العْسا بالألحان كا غزت السا QU‏ إيطالا 
بالسلاح . وق فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية فى أكثرها . إلى أن جاء 
جلوك . وجلوك نشىء على الموسيى الابطالية . 
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۱ -كرستوفر فلیبالت جلوك ۱۷۱6 — ۸۷ 


ولد فى إيرازباخ من أعال البالاتينات العلیا » حراج کائولیکی انتقل 
بأسرته ف ۱۷۱۷ نويشلوس ببوهیمیا . وتلق كرستوفرف المدرسة اليسوعية 
بكوموتاو تعلها فى الدين واللاتينية و الاداب‌القدعة والترتيل والکان والأرغن 
والبيان القیثاری . فلما رحل إلى براغ ۷ ab‏ دروسا فى الفيولنشللو » 
وتعيش Wh‏ تيل ق الكنائس » والعزف على الکان فى المراقص ¢ وإحياء 
الحفلات الموسيقية فى المدن المحاورة . 


وكان كل صبى ذكى فى بوهيميا ينجذب إلى براغ » واستطاع نفر من 
ألمعهم شق طريقهم إلى فيينا . واستهدف جلوك الحصول على وظيفةف آورکستر 
الأمر فر دیناند فون لوبکوفاز . وق فيينا استمع إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمير فرانشسکو ملتزى بعزمه > 
فدعاه إلى ميلان (۱۷۳۷) . و درس جلوك التأليف fe, gam ght‏ ید سامارتبى » 
وتعلق بالأساليب الايطالية فى الوستی» وانبجت أوبراته (OVENS‏ 
بج الطرائق الابطالية » وقاد حفلاها الافتداحية فى (بطالیا . وأنته هذه 
الحطوات الوفقة بدعوة لتألیف واخراج أوبرا لمسرح هیمارکت فى لندن . 


وهئاك قدم أوبرا La caduta degiganti‏ (سقطة العملاق) (AVES)‏ . 
ورفضت مصحوبة عدیح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا یعرف «عن GS‏ ابنط کر ما يعرف طباخى ۲ ولكن الطباخ كان 
صاحب صوت باص - جهير ‏ حسن » ول یکتب لوك أن تعتمد شهرته 
على الكونثر bul‏ . والتى Gy‏ لول وقال d‏ وصفه « إن له مزاجاً ی 
شراسة مزاج هندل . .ويشوهه الجدرى تشوما رهيبا .. ولمجهمة ie S‏ 
وأذاع جلو كعلى الجماهير ‏ رما لوازنة ميزانيته - أنه سيقدم«كونشرتو على 
ست وعشرين كأس شراب ضبطت ( بها إلى مستويات مختلفة ) بماء نبع 
تصاحبها فرقه موسيقية كاملة( آورکستر۱) OF‏ هذه IT‏ موسيقية جديدة من 
احتراعه يعرف علباكل ماعکن عزفه على کان أو بیان قيثارى». ومثلهذه 


Yay —‏ س 


« امارمونیکا الرجاجية أو الکژوس الوسيقية» كانت قد أدخخلت ف دبان قبل 
سنتین . و استحضر جاوك الأنغام بامس حواف الكؤوس بأصابعه المبللة > 
و الحفل (۲۳ ابر یل ۷( olaf‏ الفضول 4 فکرر بود آسبوع : 


و غادر ape‏ لندن قاصدا باریس ف ۳۹ دیسمبر و هو مبشس هذا 
النجاح و Shia‏ درس آوبرات رامو الذى کان قد اه إل الا صلاح 
يادماج الموسيى والياليه as LL‏ ۳ وگ ae‏ قاد الاوبرات )2 بورج 
وأتصل ف علاقة غرام مع مغنية إيطالية وأصيب بالزهرى . وكان شفاؤه 
الأوركسترا . ثم عاد إلى bad‏ » وتزوج Obol‏ برجيا (۱۵ سبتمير ۱۷9۰) 
ابنة تاجر عی . وقد منحه صداقها الأمن I‏ فاحل بيتا فى فييناء واعتیی 
عن الأنظار فى استجمام طويل . 


وق سبتير ۱۷۵4 عينه الكونت مار تشالو دوراتز و قائدا للأوركسترا 
نظر أل فلورن فى العام لیلحن DAN‏ . وکان دوراتزو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية» فتعاون مع جاوك ف دراما موسيقية سميت L'innocenza‏ 
giustificata‏ ( البراءة المبررة ) لم تكن فما القصة جرد BSG‏ للموسیی © 
ولاالموسيقى جرد تجميع OLY‏ إنما الموسيقى تعكس ATL‏ والألحان حى 
الكوارس - تدخل فى الحبكة دخولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (۸ ديسمير ۱۷۵۵) البشير والنتاج الأول للاصلاح الذى يقرن 
التاريخ بينه وبين اسم جلوك . وقد رأينا فى موضع سابق مساهمات بندیتو 
مارتشلاو وجوملل وترايتا ی هذا التطوير » والنداء الذى وجهه روسو 
وفولتير والموسوعيون لربط أوثق بين الدراما والوسیقی . وكان مناستازیو 
قد أعان عليه باصراره فى إباء علىأن الوسیقی يحب أن تكون خادمةللشعر0. 
ورعا تأثر جلوك بشغف فنکلمان بأحياء الكل الإغريقية فى الفن » وكان 
اللحنون يعرفون أن الأوبرا الإيطالية بدأت کحاولة لإحياء الدراما 
الكلاسيكية الى ألمضعت موسيقاها للتمثيلية وكان جان ‏ جورج نوفرأثناء 
ذالك (V+) walk‏ بالتساى بالباليه من جرد الرقص الإيقاعى إلى ال ماء 


VOY -az‏ میت 


الدرامی المعر عن « عواطف کل شعوب الأر ض وعاداتهم وتقالیسد 
ومراسمهم a Sly‏ ونسج جلوك هذه العناصركلها فى شکل آوبر اوی 
ول یل بفضل ما وی من كيمياء العيقرية العجيبة . 

ان من آسرار تجاح الرء أن يختتم الفرصة إذا سنحت . فا الذی حدا 
مجلوك إلى هجر نصوص أوبرات متاستازیو ویتخذ رانیرو دا کالتسابیجی 
شاعرا لاوبرا « أورفير و أور دیتشی » ABE‏ ولد اارجلان فى سنة واحدة 
WNE)‏ ولكن ف مكانين #تلفين ‏ فقد ولد کالزابیجی فى لیفورنو . 
وبعد مغامرات فى الحب والال by‏ على على باريس ونشر هناك ترجمة 
J‏ رالشعر الدرامی » بلتاستاز یو (۱۷۵۵) وقدم ها ب« رسالة » vel‏ فہا عن 
آمله فى ظهور نوع جدید من الاوبرا - و کل er‏ یکون خلاصة انفاع 
ov‏ کورس كبير وبين الرقص وال ركة التمثيلية الى یتحد فها الشعر 
والوسیقی بطريقة رائعة9" , . فلما bag Hi oe‏ آثار اهام دوراتزو 
پافکاره عن الأوبرا » ودعاه الكونت ليكتب نصا لأوبرا 6 فکتب. , 
«أورفيو وأوردیتشی». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك » فرأى d‏ 
الحبكة البسرطة الموحدة موضوعا عکن أن يبتعث كل طاقاته . 

وقدمت النتيجة لفبينا تى ه اكتوبر WAY‏ . واستطاع جلوك أن sg‏ 
لدور أورفيوس ST‏ المغنيين انلصیان ذوی الصوت APS‏ وهو 
جاتیانو جوادبی ul.‏ اة فتدعه قدم الأوبرا » وقد استعملها أكثر 
من عشرة كتاب لنصوص الأوبرا e ۱۷۹۱ ۰ ۱۹۱۰ w‏ و استطاع 
جمهور اسامعن تتبع الحركة دون أن يفقهوا الابطالية . واستغنت 
الموسيق عن السرد الذى لايصاحبه العزف » والألحان الاساسية المعاده » 
Sly c (da capo)‏ حارف وامحسنات »و فما عدا ذلك مرجت مج الأسلوب 
الإيطالى ولكنها سمت الى GUT‏ غنائية فما من النقاء ما ندر أن بلغه 
3 اقل ول مق مک ویر اناد المتبعثة من أورفيوس بغد آن 
أفقده الوت ته مرة ثالیة؟ Che faro sanz Euridice‏ (ماذا 
أفعل بدون آوردیتشی» ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه » ونحن 


) 1١ g قصة الحضارة‎ - Woe) 
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حين نسمع‌هذا اللحن » ولحن الفلوت الحزين فى «رقصة الارواح المباركة» 
تعجب كيف وجد هذا البوهیمی العاصف هذه الرهافة ی روحه . 


وم تلق أورفيو استقبالا حارا فى فیبنا + ولکن ماربا تریزا تأثرت 

ما we Tit‏ وأرسات الى جلوك صندوق سعوط محشوا بالدوقاتيات . 
وا تن اخختير elal‏ الغناء للارشيدوقة ماريا الطونيا . وكان أثناء 
ذلك مکباً هو وکالزاپیجی على تألیف أوبرا عدها البعض IST‏ ما آلفاه 
من أوبرات »> وهی و اسیست » . وقد اعلن الولف ف مقدمة الأسخة 
المنشورة Las‏ كلزابيجى طلوك مبادیء اصلاحه للاوبرا . قال : 


ر حين اضطلعت بكتابة الموسيى Cal)‏ صمدت على أن أجر دها 
تماما من کل تلك المساوىء . . الى طالا شوهت الأوبرا الإيطالية 
وقد جهدت لأقصر الموسيقى على abs‏ الحقيقية وهی خدمة الشعر 
بالتعبير و بمتابعة مواقف القصة دون قطع الحركة المسرحية أو خنقها محشو 
لاغناء فيه من التعلیقات . ولم ار ان من واجی ان أمر مرور oe‏ 
بالقسم lil‏ من لحن ما : Is)‏ كانت کلماته آعر els‏ الكلمات ~ 
لسکی wel‏ بانتظام . . . كلمات القسم الأول 5a.‏ وقد اخس أن 
الإفتتاحية يجب ان bf‏ التفرجین بطبيعة الحركة الى ستقدم هم وتکون 

- إن شفت - حلاصا . . وأن الآلات الأوركستراليه جب ان تدنحل 
متناسبة مع ial‏ الكلمات وقوتها ولا ترك ذلاك التناض الحاد بين اللحن 
والسرد فى الحوار . . . الذدى يشوهبشكلغْشوم قوة الحركة وحرارنها.. 
وقد ob cul‏ جهدی الأعظم يجب ان ينصرف الى البحث عن البساطة 
Villad‏ » . 


وباحتصار چب ان دم الموسيى ادر اما وتزيد دن Yodo‏ ¢ 
y‏ أن عل ما جر د “USI‏ العر و ضس الصوتية أو الأركسير All‏ , و قده عير 
جلوك عن a‏ تعبير | e E aig, E‏ 
موسي (۸) ` وأن عليه ان يندج & کانب val‏ 3 تألیف ر در ابا 
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بالموسيى , . ١‏ وقصة السست تمتنم قلیلا على التصدیق » ولکن جلوك آنقذها 
بافتتاحية قائمة سبقت بتصویر الحركة الأسوية وأفضت الها » و شاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وآطفاها » وبدعاتما لالمة العالم السفل d‏ لحن 
wh sh‏ ستا کس)» » وبالکور الات A-I‏ وامجموعات الفخية . واستمع 
جمهور bnd‏ لله الأوبرا ف aldo. iuw‏ بين الا فتتاح d‏ 5 دیسر ۱۷۲۰۷ 
و۱۷۷۹ . ولکن النقاد وجدو فيا احطاء كشرة » Ub‏ افون فشکوامن 
اما ۸ تفسح دم الحال الکاق لعرض فهم 


ddy‏ الشاعر. وااؤ لف شاو )4504 poll al i‏ وهیلانه) ) ۳۰ نو شیر 
۷۰ ) . وقد اقتبس كاز ابیجی KH‏ من أوفيد الذی جعل من قصة 
باريز وهیلانه مغامرة غرامية شخصية بدل أن تکون فاجعة دولية . 
وعرضت الاوبرا عشرین مرة فى فیبنا » ومرة فى ابی » ول تعرض فی 
غير LP‏ . وحمل کالز ابیجی تبعة هذا الفشل اللسی » وطلق كتابة التصورص 
للاوبرات . وراح جلوك يبحث عن تربة أخرى gh‏ فما بذرته . و آشار 
عليه صدیق d‏ السفارة الفرنسية ف فيينا پدعی فرانسوا دوی رولیه أن 
يقدم لجماهير باريس LA‏ يرحبون ما » فى صورة آوبرا فرنسية يضم 
موسيقاها مؤلف UT‏ . وعملا باقتراحات لديدرو وآلجاروتی أشارا فبا 
بان تمثيلية راسين « إفجييى » تتيح موضوعا مثالياً للاوبرا صاغ دورواليه 
Ale‏ نصا لأوبرا وقدمها لجلوك . . ورأى جلوك Yale‏ متفقة تمام 
الاتفاق مع ذوقه فعکف على العمل من فوره . 


ورغبة فى تمهيد الطريق إلى باريس وجه دورواليه خطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر فى المركيز دفرانس أول أغسطس ۱۷۷۲ - SS‏ فيه أن 
»سيو جلوش» كان ساخطا أشد السخط على اازعم بأن اللخة الفرنسية CTY‏ 
مع الموسيقى » وأنه اقترح اثبات العكس + «إفجييى فى أوليد» . ولطف 
جلو له من عضب روسو المتوقع ( وكان يومها يعيش ماز و با ف بار س) 
بان أرسل إلى الم ركز خطاباً (أول als‏ ۳ آعرب فيه عن أمله ی 
النشاور ممع روسو حول ١‏ الوسيلة J‏ آنوی احاذها clay‏ مر سيقى 


— Yt س‎ 


صالحة grt‏ لام > وإزالة فوارق الوسیقی الوطنية ااسخيفة . واستکالا 
هذا الاعلان الذی aly‏ الغاية فى الراعة » استعملت ماري shill‏ انيت - 
الى لم تنس استاذها القدم ‏ نفوذها فى دار الاوبرا ووافق مدير ها 
على اخراج «إفجينى؛ ؛وحضر جاوك إلى باريس» وألزم المغنين والأوركسترا 
ببروفات بلغت من الشد ة والانضباط حداً ندر Ol‏ عرفوه من قبل . 
وتن Ol‏ صوق أرنو كبيرة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لجرو قد أضعفه المرض إلى حد منعه 
من تمثيل دور البار أخيل : ١‏ أما جانتان فسترى» إله الرقص by‏ › 
فأراد ان یکون نصف الأوبرا بال“ , وشد جلوك شعره » أو قل 
باروكته » وأصر على موقفه » وانتصر . وكانت حفلة الافتتاح(۱۹ ابريل 
۶) حدث العالم الموسيقى الثبر . وقد نحس Le‏ كانت/ عليه العاصمة 
الجياشه من هياج إذا قرأنا خطاب مارى انطوانیت YE‏ ماريا كرستينا 
ق بروكسل . قالت : 


« انه pai‏ عظم یاعزیزنی كرستين > إن الحماسة تجرفی > ولم يعد 
الناس بتكلمون على شىء غير هذا . وكل الرؤس نتجيش نتيجة لهذا 
الحدث . . . فهناك انشقاقات ونراعات أشبه باللزاع الدينى . ومع انى 
أعلنت فى البلاط oil‏ فی صف هذا العمل الملهم > فان ska‏ ريات 
ومناقغات شديدة اليوية , آما ى الدینة فیبدوا ان السال اسيا 
من هذا a. OY‏ 


ورد روسو تحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسیو جلوك قلبت کل 
أفكاره رأسا على عقب » وقد اقتنع OW‏ أن اللغة الفرنسية تستطيع أن 
gress‏ كأى id‏ أخرى مع الموسيقى القوية المؤثرة الساسة۳ , وکانت 
الانتتاحية رائعة حى ان الجمهور فى all‏ الأولى طالب باعادتها ووجه 
النقد للالحان لأنها مسرفة فى الطول » ولانها تقطع سير الدراما » ولکنما 
Oye‏ بعمق مركب فی الشعور تفردت به موسیقی جلوك . وقد قال الابیه 
أرنو عن أحدها وهو «أجامنون» «عثل هذا اللحن قد يؤسس الرء دینا("». 


=- AV — 


وافس جلوك الآن لويش phe alll‏ احتضر حورا لدديث باریس. 
وکان بدنه الضخم القوی ووبجهه الامر وائفه الکیبر يشار الما كلها lax‏ 
ذهب. واصبح anb‏ الغضوب موضوعا لعشرات النوادر . ورمم له جروز 
صورة ظهرت فا طبیعته الطيبة المرحة من لحلف خحطوط التضال والتوتر. 
وراح کل كا يأكل الذکتور جونسون > ویسرف ف الشراب إسرافا 
لاييزه فيه غير بوزویل ‏ » ول بتظاهر باحتقار الال » وکان يبادر 
SASH‏ نى الثناء على ale‏ . وقد عامل الحاشية وعامة الناس معاملة 
واحدة باعتبارهم al‏ منه قدرا » وكان ينتظر من كبار الثبلاء ان يناولوه 
باروكته ومعطفه وعصاه ۰ ولا قدم اليه أحد الأمراء فلم يبرح جلوك 
م ه علل سلوكه هذا بقوله « لقد ألف الناس فى الانيا إلا يقوم الواحد 
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وكان ولس الاویرا قد أنذره ah‏ ق حالة ١ gE‏ انجیی CAS sty‏ 
فسيضطر جلوك إلى کتابة حمس آوبرات انحری فى تعاقب سريع oY:‏ 
افجیی ستطرد جميع الأوبرات الأخرى من السرح . ولم يرهب الانذار 
جلوك لأنه اعتاد ان يقتطع اجزاء من مؤلفاته القدعة ومحشرها فى احديدة 
وترجمت له «اؤرفيو واوریدیتشی» إلى الفرنسيه > ولا لم مد مغنيا کنژا 
ذا صوت Ob,‏ « کون التو» فى متناوله » اعاد كتابة دور اورفيو لليجرو 
ذی الصرت الصارخ ( التپنور ) . اما ضر أرنو الى لا زت عریکنها الان 
فقد لعبت دور اوریدیتشی . وجحت حفلة الافتتاج الباريسية al Wl‏ 
صدره . وجادت مارى انطوانیت » ملكة فرنسا الآن » ععاش قدره 
ستة آلاف abs‏ و عزیری رك . وفل UL‏ فیینا tut yy‏ 
بطاول الئجوم . 


وق مارس ۷۹ عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لالست › 
ol‏ بوت فلم تلق غير استحسان متوسط فى ۲۳ ابریل . أما جلوك الذی 


تعود النجاج فقد استجاب مذه النكسة بكر ياء غاضبة وقال « ليست آلسیست 
من نوع الأعمال الى تسر الجمهور سرورا مؤقتا › أو الى تمرم Meh‏ 


— YY -- 


فليس للزمن علما سلطان . وأنا أز عم Yet‏ ستسر inakadi‏ نفس السرور 
بعد مائی عام إذا لم بطرأ d‏ اللغة الفرنسية تغييرم OY‏ . وق يولووعاد 
إلى tad‏ » وسرعان ما بدأ پلحن النص الذى کتبه مار fall ya‏ من جدید 
لمسرحية «رولان» الى سبق ان کتب نصا كينو . 


وبدأت الآن أشهر المعارك فى تاريخ الأوبرا . ذلك أن إدارة الأوبرا 
كانت أثناء هذا قد كلفت نیکولوبتشیی النابولى بتلدين النص ذاته > 
وأن pat‏ إلى باریس ومرجه . وحضر (۳۱ ديسمير ۱۷۷۹) ۰ فلما ائیء 
جلوك مذا التكليف أرسل إلى درولايه الذى کان بباريس آنذاك خطابا 
phis‏ بغضبة أو ابية : 


«لقد تلقيث yall‏ حطابك الذى . . . ناشدتى فيه مواصلة تلحین أوبرا 
mt‏ | . يعد a ane‏ سمعت ال إدارة الأوبرا 
hi‏ ما کتبت منه » داه م يكزيساوى الکشر 0 an.‏ رجلا 
jou‏ ۳ منافسة ٠‏ وسكون للمسيو بينشيى مر ae ô‏ جدا على ay‏ 
بفض النظر عن كفايته الشخصية وهی بلاشك inbe‏ جدا — سيكون 
اه ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سیاسیا معینا من معارق سيقدم الغذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس لیکسب له انصار OM‏ 


ولأسباب ليست OV‏ واضحة نشر هذا الحطاب ... الذى. كان من 
الواضح lk ail‏ حاص d‏ «الآنية nl‏ بر ) ade‏ فا ۱۷۷۷ فأصبح 
عن غير قصد | le)‏ للحرب . 


ووصل جلوك إلى باریس ف YA‏ هايو ومعه اوبرا جديدة هی« أرميد ١‏ 
والتقی الولفان الغر ole‏ على الغداء » فتعانقا وتحدثا Gay bus‏ . وکان 
بنشيى قد par‏ إلى فرنسا دون ان محخطر له انه سیکون بیدقاً فى موامرة 
حزيية قذرة وتجارة اوبرالية » وکان هو شخصياً شدید الاعجاب بفن 
جلوك . ولکن ارب مضت فى الصالونات والمقاهى > وی اشوارع 
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والبيوت ؛ رغم ما بين gl‏ عن من مودة ؛ وروی تشار از ببرنی أنه « مامن 
باب فتح لزاثر دون أن يوجه اليه هذا السؤال قبل يسمح له بالدخول: 
سيدى أأنث من أنصار باشیی أم من انصار ee OA gle‏ أما مارمونئیل 
ودالامببر ولاهارب فقد تزعموا الحزب الناصر لبتشیی والأساوب الايطالى؛ 
وأما الأبيه أرنو فقد دافع عن جلوك فى اعلان للاعان بالوسیقی» e‏ وأما 
روسو » الذى كان قد افتتح الحرب عقاله المناصر للموسيقى الإيطالية « فى 
الموسيقى الفرنسية , ( ۱۷۵۳ ) ۰ فقد ناصر جلوك . 


وأحرجت أرميد فى ۲۳ سبتمير ۱۷۷۷ . وكان موضوعها وموسيقاها 
رجوعا إلى أشكال رسخت قبل اصلاح جاوك » وقد اقتبست القصة من 
تاسو 6 وشولت dike)‏ والمسيحى وأرميدا الوثلية وكانت الو سیقی موسيقى 
لوللی معادة برقة رومانسية» وأما البالیه فباليه نوفير فى آروعه » واعجب 
هذا الزیج الجمهور فاستقبل الأوبرا استقبالا حسنا » ولکن انصار بینشبی 
نددوا بأرمیدا قائلن إنها ليست سوی صقل لوللى ورامو . وانتظروا 
ق شوق آوبرا رولان الذی‌کان يلحنها حامل لوائهم . وأهداها بینشیی 
إلى ماری Cul bil‏ مشفوعة باعتذارانه : لقد كنت فى حاجة لكل 
شجاعی وأنا مز درع و معزول 3 رید كل شی ء فيه جدید على تفت فق 
عضدی مات العقبات pall‏ ضة على » ولقد فارفتی ON gelei‏ . وكان 
أحيانا dli gs‏ ان يكف عن النضال وبعود إلى ايطاليا ` ولکه pl‏ » 
ووجد عزاء ف تجاح حفلة العرض الأرل ply YV)‏ ۱۷۷۸ ) . و بدا أن 
الانتصارین بای آحدها الانعر . وواصلت الحرب السافرة احتدامها . 
وقد lel‏ مدام فیجیه لرون رأى العين فقالت: كانت ساحة القتال العادية 
هى حديقة aJI‏ رويال . فهنئاك كان اثصار ape‏ و بینشیی يتشاجر ون 
مشاجرات بلغ من عنفها الها آنضت إلى مبارزات كثيرة . 


وعاد جلوك إلى bud‏ ف مارس > ونخلف ى فرتية لبر ی فولتر ۰ 
Coe 9‏ معه إلى پیته نصين Bal‏ كتبه نیکولا -- فرانسوا جیار oly‏ 
على مسرحية أوربيدس « افجينى فى تاورس » . أما الثاى فسکنبه الباروث 


مد ت 


جان - بائيست وتشودى عن موضوع الصدى وئارسيس . وعکف عل 
الكتابين فا حل حریف ۱۷۷۸ حتى شعر أنه على استعداد تحوض معركة 
si!‏ . وهكذا تجده فى نوفير فى باریس مرة أخرى ۰ dy‏ ۱۸ مايو 
4 قدم فى دار الأوبرا آوبرا و افجیی فى تاوريد ‏ الى یعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهی قصة قاتمة » وکشر من موسیقاها 
شكاة رقيبة » ونحن نمل أحيانا انواح افجبی العالى . ولکن حن ur‏ 
العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الشكاك ندرك اننا استمعنا 
إلى دراما عبقة قوية . وقد لاحل معاصر ان فما فقرات كثرة رائعة » 
آما الأبيه yal‏ فقال Oly‏ فہا فثرة رائعة و احدة فقط » هم ی العمل AMIS‏ 
واستقبل اسمهور الءعرض الأول للاوبرا Jala:‏ بالغه . 


على ان جلوك ANI Gud‏ © فتعجل بتقدم آوبراه ASW‏ «الصدى 
ونارسیس) (۷۱سبتمر 4 . ولکم! فشلت » فغادر الایسترو باریس 
فق غضبة مضرية معانا با أنه شيع من باریس وأله لن يكتب مزيدا من 
الاوبرات . ولوأطال مکثه فما لسمع « أنجيى فى تاورند » . أخرى آخرجها 
بنایی بعد عامين من الحهد الشاق . واستقبل الجمهور العرض الأول 
pls YY)‏ ۱۷۸۰ ( استقبالا حا ( ولکن J‏ الليلة الثانية كانت الانسة 
لاجر الى غنت دور افجبی محمورة بصورة واضحة Aa) o> t‏ حطمت 
صوق gist‏ العرض بتلفیما الأوبرا « آفجیی فى COULE‏ . وابی هذا 
احادث Ca fll‏ ارت الاوپراليتة ‏ واعترف بیتشیی بز به 
Ul pel‏ یلا , 


أما جلوك فقد حلم ف فیینا بانتصارات أخرى . فى ۱۰ lad‏ ۱۸۸۰ 
كتب إلى کارل آوجست دوق ساکسی - فیمار راعی جوته : AW‏ 
شخت کثرا » وقد بعرت خر طاقات ذهی على الامة الفرنسية . ولکی 
آشعر بدافع باطبی یدفعی Fare‏ شی ء لبلدی(۲۲۳ , Ais‏ لحن بعض آناشید 
كلريشتوك الى مهدت الطریق لأجمل اایدات . وى ۱۷۸۱ أصيب 
پالقطة » ولکن كان عزاء له استقبال yd‏ لأفجينى فى تاورس واحیاء 


ل 


«آورفیو والسست » . وق ۱۵ نوفیر ۱۳۸۷ بيماكان يستضيف جماعة من 
أصدقائه تعاطى ی جرعة واحدة ea‏ رق مسکر قوی کان محظورا عليه . 
وأصابته تشنجات ۸ تمهله غير ساعات . وحاول Gott‏ وهو فى ابل 
دون جدوى جمع المال لأحياء حفلات موسيقية سنوية تذ کارا لمنافسه9". 
ذلك ان ايطاليا الى كانت حبذ الميلو دیا لم ait‏ ياصلاحات ers : Sole‏ 
موتسارت er‏ الایطالین » ولايد أنه صعق لفكرة تخیر الموسيقى 
للشعر . آما هردر الذى جاء ى خنام هذه ار 5 BL‏ والذى رجع 
البصر الما معرفة دو دة پباخ وهایدن وموتسارت فقد وصف جلوك ail,‏ 
أعظم ملحی القرن قاطبة OO‏ . 


۱۸۰۹ = ۱۷۳۲ : بوزف هایدث‎ Y 


من الأيسر tle‏ أن Cd‏ هايدن » فهاهنا رجل d‏ يتشاجر مع Obed]‏ 
قن روج 2 رجل بشید عنافسيه كأنهم أصدقاره ۰ رجل j‏ 
موستفاه بالرح ؛ وکان 36 اجه الفطری Be‏ عن الأساة . 


at dy‏ الظ شرف الولد . فقد كان آبوه صانم عربات ونقاشا ف 
روراو » وهی مديئة صغيرة عل !"دود بين العْسا واحر . ما آمه 
فکانت طاهية لأشراف هاراش وکان أبواه AIS‏ من أصل لایر وا 
لا آلال . وکثر من الحان هایدن تردد صدی LEY‏ الكرواتية . وكان 
Jil‏ بين gil‏ عشر طفلا مات ستة منبم فى مستبل طفولمم . وقد مسد 
باسم فراننس بوزف هایدن » ولکن كان من الألوف يومها أن ینادی 
الأطفال باسمهم الثانى . 


فلما ناهز السادسة أرسل ليعيش مع قريب يدعى بوهان ماتیاس 
فرانلك » صاحب مدرسة ق هایلبورج . Ska‏ کان بومه يبدا بدروس 
فى الفصل ap‏ و إلى العاشرة » ويل ذلاث القداس ؛ gre‏ 
الوك اناد" الغداء » 09 دروس من الثانية عشرة إلى الثالثة ؛ م دروس 
فى الوسیتی . وقد درب على التدين ول یفقده قط . وکانت آمه توق ال 
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تخر نجه tpt, : Tas‏ حزنا ye‏ احتیاره dle‏ الموسيى الى لا ضهان 
لاستقرارها . على أن فرانك شجع ميل الطفل للموسیقی وعلمه کل ما ف 
طاقته أن يعلمه » وآازمه نظاما صارما للدرس . وقد ذکر هایدن فى 
شیخوشته هذاالرجل وغفر له قائلا ه سأكون ما حيبت شا كرا لذلك الر جل أنه 
الزمنى العكوف على العمل وان (عندت أن آثال من الجلد أكثر مما آنال من 
(tala‏ ) . وبعد أن قفى بوزف عامين مح فر ان ode}‏ إلى Lad‏ 
جبورج روپ » مدير فرقة المرثلان ف كتدرائية القدیس اسطفانوس » 
ورأى رويثر إن صوته « الضعيف الحلو » قد نيحد مكانا متواضعاً فى فرقة 
المرئلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق 'ليعيش فى مدرسة المرتلين 
« الكانتورنى » الملحقة بالکاندر اثية . وهناك كان aly‏ دروسا فى الحساب 
والكتابة واللاتينية والدين Ls Ty‏ والکان . ورتل فى الكتدرائية dy‏ المصلى 
الامر اطوری » ولكنه كان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
لغناء فى البيوت اللحاصة حيث يستطيع أن يملا معدته فضلا عن 
إنشاد أغانيه . 


وى ۱۷۵۵ pail‏ إليه فى مدرسة الرتلن آخوه ميخائيل الذى كان 
يصغره حمس سن . وحوالى هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش» 
فعرض عليه أن gat‏ ايحتفظ بصوته السوبرانو » ولكن أبويه لم يوافقا . 
واحتفظ maja‏ أطول ما يستطيع » واخيراً فى WEA‏ وجد يوزف نفسه 
وهو ى السادسة عشرة حرا ومفلسا » لم یت من حسن السمت و-جاذبيتة. 
ما یکسبة رضى الحظ عنه . فقد نقر الجدرى وجهه » وكان ألفه بارز 
وساقاه أقصر مما پناسب جسمه » ولباسه رثا » ومشيته لا رشاقة فا » 
ومسلكه خجولا مترددا . ول يكن بعد قد حذق العزف على أى CUT‏ 
ولكنه كان فى تلك الآونه بقلب الألحان فى رأسه . 


وعرض عليه زميل فى صف الرتلن حجرة على السطح » وأقرضة 
أنطون بوخهولاز ۱۵۰ فلورينا ردها إليه هايدن الأمين فا بعد . وكان 
عليه أن جلب ell‏ صعداً إلى حجرته العليا کل يوم ؛ ولکنه حصل de‏ 
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كلافير ( لوحة مفاتيح ) قدم E‏ وبدأ يعم بعض التلاميذ » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فى أكر ليام يعمل ست عشرة ساعة بل | کار »> ويعزف 
على الكان ف كليسة » م على الارغن ى مصلى خاص للكونت هاوجفاز 
وزير ماریا تريزاً » ويغنى بصوت التينور ہن OT‏ وآخر فى كتدرائية القديس 
اسطفانوس . وكان لناستازیو الشهبر فتن alll‏ ذاته فحصل غایدن عل 
وظيفة معام موسییی لابنة صدیق له » وعن woe‏ مناستازیو wa all‏ 
پبوربورا » Blas‏ هایدن de‏ أن غلم ام معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف ا موسيقى . 9 تلقی دروس التأليف العينة » 
وکان ينظف حذاء الایسترو ومعطفه وباروکته ویقوم عصاحية بوربوراً 
وتلامیله على الکلافر . وقد قال هایدن وهو یذ کر تلاك الایام فما بعد 
« يستطع الشباب أن بتعلموا می أن lat‏ عکن أن خرج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن نما هو مرة أوقات الشدة الى عائینها ۳ » 


وعن طریق أصدقائه الحدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
آفراد من البلاء . وأخذه کارل یوزف فون فورئيرج ESI (Woo)‏ 
معه طویلا فى ate‏ الریفی - فيتزيرل - پقرب ملك » هناك وجد هایدن 
أوركسترا من ثمائية عازفين واتسع بعض الفراغ للتأليف . فکتب الآن 
أولى رباعياته . e‏ إضاف إلى هیکل الصوناتا OSU‏ من ثلاث حرکات 
الذى نقله عن JIS‏ فيليب sill‏ باح i bag‏ ودون الحركات الأربع 
لقطع أربع ؛ ثم أعطى الرباعيه الآلية شکلها الحديث . وعاد إلى d bad‏ 
۰ ولفت ار نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونتيسة فون تون . م 
قبل ( ۱۷۰۹ ) وظيفة مدير الوسیقی للکونت مکسمایان فون مورتزن 
الذی كان أوركستراه اللحاص المؤلف من إثى عشر إلى ستة عشر عازفا 
يعزف فى lid‏ شتاء » وف فيللا الکونت بلوکافیاك Large‏ صیفا . وفذه 
الحموعة کتب هابدن أولى سمفونياتة ( ۱۷۵۹ ) . 


وإذ كان يكسب الآن gt‏ فلورین فى العام يضاف إلما السکن 
والمأكل ۰ فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بين تلاميذه 
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إبنتان لصانع باروکات » فآغرم بالصغرى ES‏ ترهبت ۰ وأقنع الأب 
هایدن بأن AAA oy ju‏ ماريا آنا ( 175٠‏ ) . وکانت فى الحادية والثلائن 
وهو ق الثامنة والعشرين . وتبين bel‏ مشاغبة متعصبة مسرفة عقم . يقول 
هايدن « لا leor‏ مثقال ذرة أن كان زوجها فنانا أو سکاف] ۲۷ . وبدأ ينظر 
إلى غير ها من الساء . 


وكان مختلف Ul‏ بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيقى الأمير يال 
أنطون استر هانسی . فلما حل مورتزن أوركستراه إستخدم الأمير هايدن 
( ۱۷۹۱ ) مساعداً لمدير الوسیقی فى مقره الریفی obs ph‏ ف انحر . 
ونص العقد على أن يتقاضى هايدن أربعمائة فلورن فى العام بالأضافة إلى 
مكان على مائدة الموظفين » و « يلاحظ بصفة خاصة أنه حين يدعى 
الاورکستر للأداء أمام جهور أن يبدو الوسیقیون فى بزة رسمية مرتدين 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضاء . . وضفيرة آوبار CONE‏ 
وف أبزنشتات كان رئيس فرقة المرتلين جرمجور فرئر عاكفا على الموسيقى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف ها الموسيقى . وكان يترأس على 
أربعة عشر موسیقیا وسبعة مغندن وكورس أختير من بن حدم الأمير . 
وقد شارك حجم الاورکسبر | الصغر ¢ eles‏ المستمعين » ق ثقرير نوع 
الموسيقى الحفيف الاطيف الذی كتبه هايدن لأسرة إسثر هانسی . وأكسبتة 
طبيعته الطيبة محبة الموسيقيين dy‏ عض على جيثه إلى ايزنشتات کثبر حى 
Lely‏ يلقبوئة « بابا هايدن » رغم إنه لم جاوز وقتها التاسعة والعشرين" . 
ll,‏ لم الصوناتات والثلاثیات Shel Wy‏ والکونشرتوات والاغای 
والکنتاتات ونحو CUD‏ سمفونية . وکثر من هله الولفات وإن كانت ملكا 
abl‏ حسب نص العقد نشر أو تداولة الناس مطوطا فى فيينا ولييزج 
وإمستردام وباريس ولندن » ول حل عام ۲ حى كان اسم 
هايدن ذائعاً دوليا . 


فلما مات بال آنطون ( ۱۸ مارس ۱۷١۲‏ ) حلفة فى رآسة أسرة 
(ستر هانسی أخوه ميكلوس يوزف الذى كاد حب الموسيقى .به لته 
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المر صعة بالاس . وکان بحسن العزف على « الفیولادی بوردوی» . (وهی 
شکل تلف من أشكال الفیولادا جامبا ) » وکان سيدا لطیفا مایدن طوال 
عشر مما الى امتدت قرابة ثلائن عاماً . يقول هایدنه كان أميرى على 
الدوام راضیا عن إعمالى فلم احظ منه عجرد تشجيع الاستحسان الدائم » 
ولکن بوصفی قائدا للاورکستر إستطعت أن آجری التجارب وألاحظ 
ما محدث مما أثراً وما یضعف هذا الاثر > وهكذا كنت فى وضع إتاح لى 
إن احسن ۰ وأغير . . وآغامر كما آشاء . لقد كنت مقطوع الصلة {Wh‏ 
وما من أحد يشوش على أو یعذبی » فا کرهت على الابتکار ۳ . 


ومات og J‏ مارس ۱۷۹۲ » واصیح هایدن رئيسا لفرقة الرتلان. 
وسرعان ما انتقلت الأسره إلى القصر الحديد « قلعة استر هانسی » الى كان 
میکلوس قد بناها فى الطرف GAH‏ لنویزیدلر زى فى AGF JÈ‏ 
وکان الامر شدید التعلق بهذا pall‏ حى إنه كان يسكنه من مطلع الربیع 
حی آخر الحريف ۰ ثم ينتقل شتاء إلى Lid‏ مصطحباً موسيقريه احیانا . 
وكان العازفون وا مغنون يكرهون هذه العزلة الريفية لاسا YY‏ كانت 
تفصلهم عن زوجامم وابنائهم ثلاثة فصول فى العام » ولكنهم كانواً 
بتعاطون اجوراً حسنة ولم مجرژ | على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أن 
يلمح لیکلوس Ob‏ موسيقيية مشتاقون إلى أحذ اجازة ۰ فألف « سمفونية 
الوداع (١‏ ررقم ه ) وق ple‏ كانت الآلة تلو الأخرى تفى من الدونة 
والعازف یطفیء شمعته ویتناول موسیقاه وآ لته ثم يغادر المسرح . وفطن 
الامبر إلى القصد فرتب رحیل الفرقة إلى فبينا فى وقت قريب . 


وسح‌هایدن على سبيل الاستثناء بأنيصحب معه زوجته إلى [سبر هاتسا » 
ولکنه م يقدر هذا الامتياز . ففى ۱۷۷۹ وقع فى غرام لوجا بولتسالى > 
وكانت مغنية وسطا استخدمنا اسار هاتسا مع زوجها عازف OLN‏ آنطونیو, 
ويبدو أن هايدن أحس أنه مادامت الكنيسة الكاثوليكية لم تسمح له بتطليق 
زوجته المتعبة فان Ye‏ من قبيل الرأفة أن تسمح له باحرافة أو اثنتين » 
ولم یبال کثر ‏ من الجهد فى احفاء علاقته الغرامية هذه . أما أنطونيو فقد بلغ 


= We = 


من الكير والمرض ما منعه من الاحتجاج الفعال e‏ وکان يعلم أن الفضل فى 
بقائه فى وظيفته راجع إلى إن رئيس فرقته يستطب لوا . وكانت قد قدمت 
إلى استرهاتسا بغلام فى الثانية » وق ۱۷۸۳ ولدت صبیا اشر نسبته 
الشائعات إلى بابا هايدن ۰ وتعلق قاب هايدن بالغلامين جمیعاً وكان عونا 
لما طوال حياته . 


وخلال تلاك السنوات ا.لدافلة بالشواغل فى استرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحين إلا تطورا بطيئا لأنه افتقد الحافر والمنافسة الحارجيين » فلم 
ينتج شیثا يستحق أن يذكر به إلى أن بلغ الثانية والثلاثين ‏ وهی سن كان 
موتسارت قد كل فما « أعماله الكاملةوباستثناء «الناى السحرى و و « القداس 
S hdd‏ ) . وقد rail‏ هایدن أبدع أعماله بعك پاوغه الحمسين x‏ وأولى 
سمفونياته الکری سین قارب الستين > 3 ١‏ اللحليقة ۾ حين كان فى السادسة 
والستن . وکتب عدة آوبرات تؤدى فى استرهاتسا » ولکن حن دعته 
براغ لتقديم أوبرا فما > ضمن ساسلة تقرر أن محتوى على زواج 
فيجارو ودون جوفای » احجم فى رسالة كلها تواضع نبیل ( دسمير 


e ۷‏ قال : 
) تريد می أوبرا هازلة 5 ا ا ی ی 
لا استطيع أن اسدی إليك هذا سیم ‘ ك أن Slat‏ لا تنفصل عن 


امجتمع الذى کتبت له » وان حدث التأثير ane‏ مها إذا عزلت عن pty‏ 
الأصلية . ولكن بكون أمرا آخر أن أشرف بتكليفى بكتابة أوبرا جديدة 
لسر So‏ . على أله حى فق هله الحالة » ee‏ ام 
ی منافسا لوتسازت العظم . ولو انى استطعت فقط أن الهم كل عاشق 
للموسيقى » حصوصا بين العظاء ‘ spine‏ بل ی yah‏ شاع فى + ces‏ 
واضح كفهمى » وهر يستمعون إلى أعمال موتسارت المتنعة على التقليد . 
33 لتبارت الأمم على حيازة هذه الجوهرة الكريمة tle‏ حدودها . وعلى 
براغ أن sald‏ للاحتفاظ Mp‏ الکتز نى ad‏ » ولكن مكافأته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجزاء كثيراً ما یکون مصدر حزن فى the‏ عبقری 


— ۲۷۱ — 


عظم : وتثبیط للمزيد من الجهود ولستقبل الأيام . dis‏ لاشعر 
بالسیخط OY‏ موتسارت ۸ بستخدم إلى الآن فى أى بلاط امبر اطوری 
أو ملکی . عفوا أن كنت قد خرجت عن الوضوع » فوتسارت رجل 
jee‏ على جد ۲۳۳ , l‏ 


وکان هایدن نفسه يتوق إلى بلاط تنشر فيه موهبته جناحما على نطاق 
آوسع » ولکن كان عليه أن يقنع پاحاملات الملكبة . ووصلته اهدایا من 
فودیناند الرابع ملل نابلى وفردريك ولم G‏ ملاك بروسيا وماریا فیودروفنا 
الارشيدوقة ااروسية . وی ۱۷۸۱ بعث إليه شارل الثالث مالك 
أسبائيا ide‏ سعوط ذهبية مر ireo‏ با ماس 3 وسافر paul‏ الاسبانی لدی فیا 
إلى اسير هانسا ليقدم إليه هذا الكاز الصغير بشخصه . ولعل لبوكريى يد 
فى هذه اللفتة ٠‏ وكان يومها يقم ف مدريد » لأنه اقتبس اسلوب هايدن 
Lle‏ شديدة حى لقد لقب ب «زوجة هايدن » ۲۳۳ . ولا قرر مجلس 
الكتدرائية فى قادس تكليف موسيقى بوضع الاطار الموسيقى ل « کات 
مخلصنا السبع الأخيرة » رسا التکایف على هايدن ٠‏ فاستجاب بأوراتوريو 
YA )‏ 1 لك أن أدى ف أقطار کشر ةس ق الولايات المتحدة الامر US‏ 
۳ تاريخ AYAY) Ko‏ ۲ وی ١‏ طلب جر ج بار wy‏ سث Cl yas‏ 
PEPE‏ هایدن رست } yas‏ لیات بار ية ) .33 ble acho‏ دعوات ليقود 
الحفلاث الوسيقية فى لندن , وشعر هایدن بأنه مربوط باستر هائسا بر باط 
الولاء كا هو مربوط برباط التعاقد » ولکن خطابانه اللخاصة تشی بشوقه 
ال ايد إلى Cr‏ ارب asal‏ 3 


وق ۲۸ patter‏ ۱۷۹۰ ءات AAW‏ نيكاوس يوزف . ول يكن HAM‏ 
الجديد انطرن اسر هاتسى ولوعا بالموسيقى » ففصل کل الموسيقيين تقريبا › 
ولکنه احتفظ Ol.‏ اسميا فى خدمته » ومنحه معاشا سئویا قدره ألف 
athe sly‏ فلورین » ومح له بأن يسكن حیث يشاء . وانتقل هایدن إلى فيينا 
لوه تفریبا » وئلقى OM‏ عدة عروض ‏ آعجلها من بوهان بیتر سالومون» 


— YYY ف‎ 


الذى صرح ody al‏ العبارة « لقد جثت من لندن لاحذك معی ۰ وسنرم 
اتفاقنا غدا » . وعرض عليه ۳۰۰ ace‏ لقاء أوبرا جديدة oe‏ و ۳۰۰ 
أخرى نظير ست سفونیات » و ۲۰۰ آخری نظر Go‏ تألیفها » و ۲۰۰ 
آخری نظبر عشرین حفلة موسيقية فى o AEJ‏ » و ۲۰۰ آخحری نظير iim‏ 
موسيقية تحيا فما لصالح هایدن — ومجموعها كلها ۱۲۰۰ جنیه . وکان 
هایدن BAAN Jet‏ وخشی عبور الانش . وتوسل إليه موتسارت ألا 
بضطلع له الأعباء والغامرات قائلا ر یا آبت ۰ إناك لم تتلق أى تعلم 
يؤهلك العام الواسع » وأنت لا تتكلم إلا القايل جدا من اللغات 1 a‏ وأجاب 
هایدن و ولكن GA‏ مفهومة فى AW‏ كله . » VO‏ وباع Cad‏ الذى 
منحه إياه الأمير میکلوس يوزف ف أيزنشتات 6 yoy‏ معاش زوجته 
وخليلته » ثم انطلق إلى مغامرته الکبری daly.‏ مع موتسارت الأيام 
الأخيرة قبل الرحيل » وبكى موتسارت حين Ty‏ برحل stl gl)‏ 
يا أبتاه أن يكون هذا aT‏ وداع انا ) . 


وغادر هايدن وسالومون فيينا ی ۱۵ ديسمير ۱۷۹۰ e‏ ووصلا إلى لندن 
فى آول يناير ۱۷۹۱ . وکانت أولى سفلات هایدن الموسيقية (۱۱ مارس ) 
انتصارا له . وختمت dase‏ « الورننج کرونکل» تقريرها عا مبذه العبارة 
و لا نستطیع أن تخفی أملنا الوطيد فى أن یکون فى هذا Gam A‏ البالغ الذى 
لقيه منا أعظم عباقرة الموسيقى فى جيلنا هذا ما يغريه key Ob‏ مقامه فى 
TO » . odel‏ ونجحت کل الحفلات الموسيقية ۰ وق ١5‏ »ایو آمبجت 
قلب هایدن Capt die‏ لصالمه Wor a‏ جنیه . وف ذلك الشهر حضر 
حفلة تذكارية لهندل ف كنيسة وستمنسر . واستمع إلى (hetl)‏ وبلغ به 
التأثر حد البكاء » وقال فى تواضع هندل › أستاذنا حميعا . ) O‏ واقترح 
بر على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية » وقبل 
الاقراح ۰ وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو » وأصبح دکتورا فى 
الموسيقى ؛ وقاد هناك aay git‏ مقام © الكبير ر رقم ٩۲‏ ) وکان قد 
ألفها قبل ثلاث سنوات » ولكن التاريخ يعرفها منذ ذلاث الوقت سمفونية 
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أكسفورد . . وتذکرنا حرکنها البطيئة الجميلة بالاغنية الشعبية الانجاءزية 
القدعة « لورد راندول » . 


و لقد اثیح هایدن أن يستمتع عشهد الريف CHEV‏ الذی رأى فيه 
تمجيدا سواويا للنبات والطر : لذلك قبل مختبطا عقب عودته إلى انسدن 
دعوات لبيوت ريفية . وهناك وى لندن كسب الكشر من الأصدقاء 
پترسیره پالعزف والغناء ی حفلات شاصة . وائذ له ude dot‏ فى 
الوسیقی لیعلمهم التأليف ۰ ومن بيهم أرملة وسيمة غنية تدعی يوهانا 
شروتر . ومع أنه كان ف الستتن » فان هالة شهرته أدارت رأسها فعرضت 
عليه حها . وقد ذكر هذا الحديث فما بعد فقال « أغلب الظن أننى كنت 
متزوجها لوكنت عزبا dy Me‏ غضون هذا كانت زوجته تلح عليه 
فى Gy. doy‏ خطاب أرسله إلى لوا بولتسيالى قال متذمرا ( إن زوجى 
- الوحش ابلهنمی - کتبت ال abel‏ بلفت من الکارة ما آکرهی Je‏ 
ابلواب بأنى لن آعود آبدا . ) ۸ 


e رغم ما أثقل ضميره وجيبه من النسوة الثلاث‎ day: بشتغل‎ Clos 
. من سمفوئياته اللندنية الائنی عشرة‎ ) ٩۸ - ٩۳ فألف الآن ستا ( ر رقم‎ 
إيزتشتات واسترهانسا . ولعل‎ Zarb] ونری فما تطوراً ملحوظا من‎ 
رات رارت ف ا اعبار الا به قد أخرج‎ 
لم تمسها بيئته الساكنة‎ ULET خير ما فيه » أولعل إسماعة إلى هندل حرك فيه‎ 
فى ری ار » راك او ترات لاوا إلى العواطف الرقيقة‎ Boul 
؛ ولكنه كان‎ opel كا علق ا الط بر شق عليه إن يبرح‎ 
على عودة هايدن‎ OY Si مرتبطا بعقد مع الأمير أنطون استر هاتسی الذى‎ 
اطور فرانسيس الثانى . ومن‎ VI ليشارك ف الهر جانات المهدة لتتویج‎ 
م نراه یقتحم المائش ثائية فى أواخر یونیو ۲ 2 وبلتقل من کالیه إلى‎ 
» (الذى کان  نثذ فى الثانیه والعشرین)‎ Poet پر وکسل إل بون » ویاتقی‎ 
. يونيو‎ ۲٩ فى‎ bad وحضر التتویج فى فرانکفورت ۰ ثم يصل إلى‎ 


رم ۱۸ - قصة الحضارة ج ۰ ) 
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وم تشر صحيفة و احدة إلى عودته » ولا نظمت له حفلات موسيقية › 
ولا حفل به البلاط . ولو كان موتسارت موجودا لاحتفى عقدمه ¢ ولکن 
موتسارت كان قد gab‏ . وكتب هايدن إلى آرملته » ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه 4 وحث الناشرين على طبع الزید من موسیقی موسارت . 
مم ذهب أيعيش مع زوجته فى المازل احتفظ به OM‏ متحفاً هايدن ( هايدن 
- چاسی ١9‏ ) , وأرادته الزوجة إن يكتب ها البيت فرفض . وازدادت 
مشاجر all‏ معها حدة . وقدم بهمهوفن ف ديسمير ۱۷۹۲ © ایدرس عليه , 
ولکن العبقربين لم ينسجما معا » فد کان Gh gry‏ متکبراً مسيطراً : وکان 
هایدن يلقبه « المغولى الأكير » ۲۳٩‏ . وقد شغله استغراقه فى اه هو عن 
تصحیح تمرينات تلمیله بأمانة » ووجد بینهوفن سرا معلما آخر » ولکنه 
واصل تلى الاروس عن هایدن . قال Ll‏ الصغير pul da‏ منه ACLS‏ 
ومع ذلك فكشر من قطعه الأولى تهج تهج هایدن » وقد أهدى يعفا 
معلم A‏ الشیخ ۱ 


وازداد تقدیر القوم هایدن فى السا وى روراو » فأقام الکونت bp‏ 
هاراح فى روراو > عام ۱۷۹۲ ۰ عثالا لابن البلدة الذى غدا الان ذائع 
الصيت » ولكن ذکری إنتصاراته وصداقاته فى odej‏ كانت لا تزال 
حارة » ومن e‏ م پار دد aes‏ ی الموافقة على العرض الثالى الذي 
قدمه له سالومون بالذهاب إلى لندن وتکلیفه کتابة ست سمفونیات جديدة . 
فغادر فييئا فی ۱۹ ينار 4 ووصل إلى لندن فى 4 فيراير . وکانت 
إقامته هذه الى إمتدت عانية عشر شهراً فى f ai o pt]‏ موز رآ شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت احموعة الثانية من و السمفونيات اللندنية » 
( أرقام 44 — ۱۰4 ) باستقبال طيب » وخرج هايدن من حفلة 
أحييت لصالحه بدحل dle‏ قدره 4۰۰ جنية . وكان تلاميذه يدفعون له 
جنها انجلزيا فى الدرس > وكانت السيدة شروتر تسكن بقربة » وعاد 
الأثر المقرب الطبقة الارستقراطية » فاستقبله اللاك وأعداء الملك على 
السواء » و آمر ویاز > وعرضت عليه الاسکة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف ]13 أطال مقامه فى إلجلره موسا آحر . ولكنه اعتذر ob‏ 
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pal‏ استرهاتسی ابعدید یدعوه للعودة » وأنه لا يستطيع الغياب عن زوجته 
فتّرة طويلة کهذه (۱) . وکان الامر أنطون قد مات » وأراد خلفه 
الامر میکلوس الثانى أن يعيد الفلات الاورکسترالیه فى ایزنشتات . 
وهکذ! غادر هایدن اندن فى ۱۵ أغسطس ۱۷۹۵ بعد أن حزم حقائبة 
وجيوبة عامرة بالنقود و عم شطر وطلة . 


و بعد أن زار عثاله فى روراو قدم نفسه لیکلوس الثانى فى آیز نشتات 
ونظم الحفلات الوسيقية لشى الناسبات هناك , على أنه كان يقم فى پیته ى 
bl‏ اف فیینا باستثناء الصيف والخريف . وق عامى ۱۷۹٩‏ - لاو كان 
نابليون سوق افساوین أمامه فى إيطاليا » وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
فى الا نظام هابسبورج SIM‏ » وتذكر هايدن كيف شدت الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإتجليزى ر حفظ الله الملك » إزر اسرة هالوفر فى 
oe]‏ » وساءل نفسه إلا عکن أن يفعل نشيد قوی مثل هذا ی شد أزر 
الامر اطور فرانسيس الثاني ؟ ونقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفیتن 
( ابن Gab‏ ماريا تريزا ) ذا CLAY‏ إلى الکونت فون زاوراو وزير 
الداخلية . وعين زاوراو ليوبولد هاشکا cal gd‏ نصا لانشيد » وإستجاب 
الشاعر بنشيد ه و حفظ الله الإمير اطور فر نسیس ne]‏ اطور ا الصالح فر انسيس» 


ووفق هایدن هذه الکلمات SREY LL‏ واتية قدعة » وكاات الننيحة 
نشيدا Ga} Lag‏ بساطته . و آنشد علائية فى عید ميلاد pal‏ اطور 
فى ۱۲ فرایر ۱۷۹۷ فى جمیع السارح الکری فى ise‏ امسا واجر 
وقد fb‏ مم بعض التخيير فى الفاطه - النشید القوى Gall‏ حی ۱۹۳۸ . 
وطور هایدن اللحن . مع تنویعات : ليصبح الحركة الثائية فى رباعيته 
الوترية ( ۷١‏ رتم CY‏ 


م حاول أن پنافس « السیا » وهو ما یز ال Trad‏ لسحر هندل . وکان 


— هذا ~ 


e » نصا مصنفا من قصيدة لمان « الفردوس الفقود‎ e 

وترجم فان زفيان النص إلى الآلمانية c‏ ولحن هایدن الأور اتوریو gual‏ 
« دی شويفونج » (ALL)‏ . وأدى إوراتوريو « الحايقة ) أمام هور 
دعی إلى قصر الامبر فون شفار تسد رج ف ۹ - ۲۰ إبريل ۱۷۹۸ ٠‏ وبل 
احتشاد الجمهور خارج القصر بلغا إقتضى معه حفظ النظام استخدام 
خسن شرطیا من ILEI‏ رها يؤكدون )۳ . ومول الأمير حفلة عامة d‏ 
السرح القوی ف ۱٩‏ مارس ۱۷۹۹ » ونفح مؤلف الموسيى بکل دخلها 
( الذی بلغ أربعة آ لاف فلورن ) . وحيا السامعون الوسیقی حماسة آشبة 
باطعاسة الدينية » وما لبث الاوراتوريو أن أستمع إليه الناس فى کل مدينة 
كبرى تقريباً فى العام المسيحى . وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن لانه 
sed, aol‏ من إن يصلح لموضوع جليل كهذا » ووافق شیلر بیهوفن فی 

السخرية من تقليد هایدن یوانات جنة عدن » أما جوته فقد آشاد بالعمل» 

وظفر اللحن فى بروسيا بعروض فى القرن التاسع عشر فاقت MYERS‏ 
لحن کورال pl‏ . 


وقدم فان زفیین نصا آحر إقتبسةم نقصيدة جيمس طوه‌سن رالفصول». 
Key‏ هايدن عایه iep‏ قرابة عامين ( ۱۸۰۱-۱۷۹۹ ۰ ما أضر 
tS”‏ | بصحنة . وقد قال « أن « الفصول » قصمت ظهری » . و حظبت حفلة 
E‏ الأولى پاستةبال طيب » ولکن اللحن ۸ يثر حماسة واسعة أو دائمة . 
وبعد أن قاد هایدن « کلمات السیح السبع الأخيرة » لصالح احد المستشفيات 
J ael‏ حياته النشيطة . 


وکانت زوجته قد مانت فی ۲۰ مارس ۱۸۰۰ ۰ ولکنه كان الآن 
قد ë‏ من الكير حر لا يتيح له الاستمتاع ' حريتة وان لم عنعة من الاستمتاع 
بشهرتة . فقد (عبرف به الناس fal Ub]‏ لفان الوسیقیین ¢ وتکاثرت عليه 
أسياب التشريف من شى الدن » ووفد عليه مشاهبر الوسیقین — أمثال 
کر وبیی وآل فير « واجناز del‏ » وهوميل - لتقدم واجب الاحر ام 
والأجلال له . ولكن الروهاتزم والدوار WA nbs‏ من الأوصاب أورثته 


— W — 


الا" کتثاب وسرعة الغضب والتشبث ارهیب بأهداب الدين . وحن زاره 
کامیل بلییل ى ۱۸۰۵ وجده و مسکا ممسبحة فی يدبه » وأعتقد أنه یقضی 
أكثر پومه ق الصلاة » وهو لا يقتأ يقول أن aul,‏ قد دنت . da.‏ فطل 
المكث معه WY‏ رآینا أنه يريد أن OP fay‏ . فى ذلك العام انتشرت شائعة 
کاذبة زعت أن هايدن مات . وكتب كيروبيى کنتاتا عن موته » وخحططت 
بار یس ad‏ موسيقية تذكارية يعرف فہا قداس موتسارت اطنائزی › 
bes 9‏ نم أ بان الشیخ ما ز ال .على Jä‏ الحياة . فاما سم هایدن yk‏ قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود القداس ابنائزی بنفسی» 249 , 


وظهر آآخر مرة أمام الجمهور فى ۲۷ مارس ۱۸۰۹حین رتلت EL Ip‏ 
فى جامعة فرينا احتفالا بعيد میلاده السادس والسبعين الو els‏ وا wl‏ 
اسر هاتسى مرکبته لنقل الرجل العاجز إلى افلة الوسيقية . وحمل هایدن 
على کرسی ذی مسندین aes‏ من t as ell‏ 
ولفت الامبرات شيلانهن حول جسده الرتعش . وجثا_بیتبوفن وقبل 
بده . وغلب BN‏ المؤلف العجوز » ول يكن بد من اعادته إلى wy‏ 
ف فترة الاستراحة , 


وف ۱۲ مايو ۱۸۰۹ بدأت مدفعية ابلیون تقصف فيينا . وسقطت 
قنبلة على مقربة من بيت هایدن فهزته هو وسکانه > ولکن هایدن قال 
لبطمشيم « Stall‏ لانخافوا » فحيث يوجد هایدن لن يصيبكم سو») . وصدق 
ee‏ . فلما استولى الفر نسیون 
على الدينة أمر Ob Oy LU‏ يرابط حرس شرف آمام بيت المؤلف . ورئل 
ار امح با ال ار و 
و السمو Se‏ أن هایدن عانقه وق ۱ ابو قضى نحبه وهو فى السابعة 
والسعن » وأقامت CoS‏ مدن آوربا كلها الصلوات تذ کارا له . 


بقتصر انجاز هایدن التارخی على تطوير الاشکال الموسيقية . 
del‏ على الأور كسار حيوية جديدة ode gl le‏ من توازن بين 
وآلات النفخ والنقر . وإذ ببى فوق جهو د سامار sd‏ وشتاماز وكارل 


— YVA — 


فليب اعانويل باخ : فانه آرسی شکل الصوناتا باعتبارها عرضا وتفصیلا 
وتلخیصا لوضوعات متعارضة وأعد لونسارت الوسیقی الدفيفة السلية 
المسماة « ديف رتمنتو » باعتبارها أقل شكليةمن التتالية وأنسب الفاءات‌الاجماعبة. 
وأعطى الرباعية الوترية صورنها الكلاسيكية باطالما إلى أربع حركات » 
وباعطاء ال aS‏ الأولى «شکل الصونانا» . وهنا كان على خلفائه أن يستخدموا 
عدد ونوع الالات الى استخدمها هایدن » وقد حقق ف كثير من الحالات 
جمالا مشرقاً رقیفاً بعود إليه بعضنا متخففاً من التعقيدات العسيرة الى 
نجدها فى رباعيات بینهوفن الأخيرة . 


ولاترال على قید الحياة تسمع مفونيات أو phe‏ من سمفونيات هايلان 
لمائة والأربعة dy.‏ نکن الاساء الى حماها من اختياره ولكنها من 
وضع العلقین أو ااناشرين . وقد لاحظنا فى مكان سابق تطور «السنفونية» 
( أى الأصوات احمعف ) من المقدمة بفضل تجارب سامرتيى وشتامتز . 
وقد سبق كثيرون هايدن فى صياغة بناء السمفونية «المكلاسيكية) فلماجرج 
من استرهانسا إلى عالم أرحب لم يكن قد بلغ من الکبر Tim‏ يعجزه 
عن drs of‏ من موتسارت كيف عملاء البناء مغزى Es‏ . وتحدد 
N‏ سمفولية | ررد صعوده إلى مدی dal‏ وقوة أعظم ‏ وترينا 
ر السمفونيات اللندنية » هایدن فى قمة آفاقه السمفونية . والسمفولية 
رقم ۱.۱ ) سمفونية الساعة ) مهجة e‏ ورقم ٤‏ لابقل مستواها عن 


سمفونيات ga‏ تسارت 


رعکن J all‏ بو dom‏ عام إننا olde ya ó ut‏ طبيعة لطيفة سمحة 
z‏ 1 تشعر قط بأعماق الحزن أو الحب » طبيعة اضطرت إلى الانتاج 
فى عجلة T‏ بإنضاج الفكرة أو الوضوع أو الجملة , لقد كان هایدن 
أسعد من أن ن يبلغ العظمة العميقة : ee‏ الما بتيح له rel‏ عن 
الکثر . ومع ذلك ذن فى هله الانغام اللعوب ذخيرة و Lila irepl‏ 
المادثة o‏ فهنا كما قا yd‏ قل يستمتع التعبون الکدودون 6 أو الرجل الذی 
أثقائه موم اسيا Ane al‏ السلوی والانتعاش 0 


— 4لا — 


وعقب موت هایدن انصرف العصر عن موسیقاه . فلقد عکست 
أعاله عالا اقطاعيا ثابتا وطید الأركان » وبيئة من الامن والدعة 
الارستثراطیین . رکان فى هذه الأعمال من الرح والرضی عن التفس 
ما لا يشبع قرنا ملؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولکن الناس عادوا یقبلون عليه حن امتدحه براءز وکتب دبومسى « نحية 
اجلال مایدن » ( ١904‏ ) . عندها أدرك الناس أنه إذا كان رفائیل 
ومیکلافجلو الموسيقى اللذان جاء بعده قد سکبا فكرا GET‏ مع تمكن أرهف 
فى مولفانهما الموسيقية » فامهما لم يستطيعا ذلك إلا لأن هايدن ومن سبقوه 
صاغوا الأشكال الى تلقاها فهما الرائع . قال هایدن « الى ra‏ أن الله 
منحی موهبة » وأنا شاکر له هذه النحة وأحسبی قمت بواجی وکنت 
ذا نفع . . فلیصنع الآخرون کا صنعت . » l Ho‏ 


الفصن ل PEG‏ 
مو سارت 


55 - ۱۷١١ : الصى العجيب‎ ١ 


كانت سالز بورج عفرا موسيقيا آمامیا لفيينا » شأنها ی ذلك ola‏ 
براغ وبرسبورج Latte sally‏ لها طابعها اللخاص أولا بسبب مناجم ملحها 
الى تعلل uy 4 lcl‏ سيب جبالها احاورة ore‏ زالشساخ الذى يشطرها 
شطرين » Wy‏ سبب boyd‏ حول الدير والكرسى الاسقفى اللذين أنشأها 
هناك القديس روبرت الفورم‌زى حوای عام TAAR‏ : وقد رق وكيس 
aL‏ لرتبة ( الامر الامر اطوری ) فى ۱۲۷۸ ۰ ومنذ ذللك التاريخ 
حی عام ۱۸۰۲ ظل حا کم المدينة Gall‏ والدیی جمیعا . وق ۳۲-۱۷۳۱ 
أكره نحو ثلاثين ألف بروتستنئی على امجرة » مخلفين سالز بورج كاثوليكية 
خالصة Se‏ كلها محكومة من رجال الدين الكاثوليك . وفها عدا ذلك 
كان نير رئيس الاساقفة خفيفا على سكان سنى العقيدة » أقباوا على المتع 
الجسدية وغيرها من مباهج الدنيا بعد أن أطمأنوا إلى حقائق الابدية المؤكدة . 
وکان ز U gemt‏ فول + chal‏ رئيس الاساقفة أيام ی موتسارت 4 
وجلا يتحل بقدر كبير سن الطيبة والشفقة إلا مع ا مهر طقين ۲ 


إلى هذه البلدة الجميلة إذن قدم ليو بولد موتسارت ن ۱۷۳۷ وهو لى 
الثامنة عشرة من وطنه آوجزبورج ۰ Ley‏ ليدرسر اللاهرت ومن 
القسوسية . ولکنه سل قلبه للموسبقی » وخدم ثلاث سنن موسيقيا وتابعا 
فى بيت أحد النبلاء » وق ۱۷۳ آصبح رایع عازفی ANI‏ أوركسترا 
رئيس الاساقفة . فلما تزوج UT‏ ماریا بر تل ) 6۱۷6۷ late‏ القوم dal‏ 
عرو سن فى سالز بورج . وقد ألف الکونشرتوات والقداسات و السمفو نیات : 
كنا ألف کتابا مدرسیا لتقنية OKA‏ حظی طويلا بالتقدیر . وی ۱۷۵۰۷ 
عدن مؤلفا موسیقیا ابلاط رئبس الاساقفة . ولم Sa‏ الوت إلا على اثنين من 


ne‏ ا دنت 


أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماريا آنا (ماريانا « نائزل ») 
الولودة ى ۱۷۵۱ » و فولفجانج آمادیوس الولود ی ۲۷ ‘ab‏ ۱۷9۹ 
ر واسم الغلام الکامل — الذى تشفعت به الاسرة لدی قديسين عدیدین — 
كان یوانس خریسوستومس فولفجالجس بوفیلوس موتسارت » وقد 
Er‏ تبوفیلوس من اليوئانية إلى اللاثينية بأماديوس أى حب الله . ) وکان 
ليوبولد زوجا وأبا طيبا » مخلصا ages‏ . وخطاباته لواده تفیض de‏ ولا 
تعوزها RH‏ . وکان بيت موتسارت — [ذا أغضینا عن قليل من نا 
ابیت ینوی سمرلا لب العادل: ۵ وار WA‏ < والذعانات 
الطفلية > والوسیقی الى لا تنقفى . 


كان القوم یتوقمون من کل طفل Jil‏ أن يصبح موسيقيا إلى حدما » 
يعزف على إحدى الالات .وعم ليوب لد أطفاله الموسيقى مع مبادىء القراءة , 
فکانت ماریانا قد انقنت d‏ الحادية عشرة العزف على الكلافيكوره . 
أما ما فولفجانج فل عکش على الکلافر Jd‏ شغف بعد آن حفر Ai‏ قدو مها 3 
فأستطاع ف aul‏ أن يز پهن الأوتار » وی الرابعة أن يعرف عدة chi‏ من 
الذا کر ة ET‏ ابتکر انا لها أبوه أثناء عزفها . و أمتنع . 
ll ge gad‏ عن إتخاذ da Ai‏ آخرین erty‏ الوسیقی لیفرغ idat‏ اطفلية وإن 
كلفة ذلك بعض التضحية , ول پرسل و فولف إلى الدرسة » BY‏ نوی 
أن يكو ن معلمه فى كل شىء . ولعل هذا التعام إقتضى tad‏ من الفط 
GUY!‏ > ولكن ۸ تكن الحاجة لكثير منه فى هذه الحالة »> ذلك أن الغلام 
كان يلزم لوحة الفانیح من تلقاء نفسه ساعات طوالا إلى أن يمير على 
Um be‏ . وقد کتب إليه لیوبولد بعد هذه الفيرة بسنوات يقول : 


و لقد كنت فى مرحلة الطفولة والصبی سلاف مسلکا Tole‏ تلف عن 
مسلك سار ر الأطفال ¢ وحين “كنت تعزف الکلاضر t‏ أو La‏ على 
الموسيقى ۰ ۸ تكن تسمح اقل مزاح thee‏ . لا پل إن نتاف ذاتها کانت 

تسم بطابع الحد الشديد » حى AD‏ “ليأ الکثیر ون من راقبوك 4 بأنلك ستموت 
قبل أوانك بسبب نبوغك KA‏ ومظهرك الماد" > . 


— YAY — 


وق py‏ ۹ © حون كانت cdf jl. uul‏ تمزقها قپا الحرب t‏ 
إصطحب ليوب ولد Sahl‏ وإبنه إلى ميونخ ليعرض على الأمير النلحب مكسمليان 
بوزف lapel yy‏ ی العرف dys‏ سیتمبر (ستصحمها إلى Lad‏ . ودعيا إلى 
شونر ون » وإببجت ماريا تریزا وفرانس‌الول بالطفلین »وقفز قولفجانج 
إلى حجر الأمبراطورة » وضمها إليه وقبلها » ولمسا تحداه الأمبراطور 

عزف على الان بأصبع واحدة » وعزف على الكلافيكورد دون أن نخطىء 
رغم حجب ald‏ بقطعة من قماش ' وق كان ات مرج وهو 
جری مع الأعيرات 1 رت فده وسقط ۰ فالتقطيه الأرشيد وقة مارا 
اطا س وکانت فى السابعة وراحث تسر ی عله ۱ Ji‏ 7 0 ات طیبة) » 
f‏ تم آضا اف شا 5 rf,‏ سوف an q (Maley at‏ الكثير من النبلاء بيو مهم 
لال موتسارت وتوا للموسیقی الى ”معو ها وأثابوا لالم JUL‏ و امدایا. 

م آلزم الغلام الفراش أسبوعين لاصابتة بالحمى القرمزية -. وکان هذا أول 
الأمراض الكثيرة الى ستنخص عليه رحلاته Gy.‏ ۱۷۱۳ عادت الفرقة 
of‏ سالزبورج . 


وأغضى رئيس الاساقفة التسامح عن جاوز ليوبولد فترة أجازته ‘ 
لا بل رقاه نائبا لرئيس فرقة المرتلمن ولكن فى 4 بونيو شد ليوبولد رحااة 
مرة آخری مضحيا بالمزيد من GUI‏ . مصطحباً هله المره زوجته » 
ليعرض ولديه على أوربا ۰ إذ لم يكن مکنا أن يظلا أبد الدهر طفاین 
معجزين . وقدم الطفلان حفلتين موسيقيتين فى ايئز وأربعاً فی فرانکفورت 
وقد استعاد جوته بعد ستين Ule‏ ذكرى اسیاعة إلى إحداها » وکیف‌تعجب 

و الرجل القصير دى الباروكة والسرف » - لانه هكذا آلبس ليوبولد 
إبنه cor‏ عجيبة من عجائب السرك . ففى OME]‏ نشر ف جريدة 
فرانكفورتية بتار بخ ۳۰ أغسطس ۳ وعد المتفرجون فى حفلة ذلك . 
اساء JV‏ : 


« ستعزف افتاة الصغيرة ذات الأحدى عشرة gah daw‏ مؤلفات کبار 
الوسیقیین ؛ أما الصى الذى لم يبلغ السابعة بعد Sid‏ على الکلافیکورد 


أو اهاربس‌کورد . كذلك سیعزف کونشرتو للفیولینه » ویصاحب مفو نيات 
على الکلافر ولوحة الفاتیح‌مطاة بالقماش فى يسر بالغ كأنه ببصر الفاتهح. 
a gees‏ النغمات الى تعرف عن بعد » سواء ۱۳9 متوافقة » 
على الكلافر أو على اية wl UT‏ — جرسا كانت أو كأسا أو ساعة . 
وأخيراً JË ne‏ على افاربسیکورد والأرغن طوال ما يراد له أن یعزف » 
(Ostia ala‏ 0 


ورعا أضرت هله المطالب المرهقة الى فر ضت على مواهب الصبى 
JAN‏ لود اصححته أو أعصابة 4 ولکن بدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع أبيه pills‏ ه ; 


وقد عزفوا فى کوبانتز » وخاب أملهم فى بون وکواوینا ؛ ولكنهم أحيوا 
حفلة ی cel‏ . وق بر وکسل توقعوا أن يشرف الحاكم العام الامر شارل 
الاوریی الحفل حضوره » ولكنه كان «شفولا نيا d‏ لد قاضبا :+ 


و لقد إنقضى علينا OV‏ قرابة ثلاثة أسابيع ف بروكسل . . دون أن 
حدث igi‏ وم وما من شغل a garm‏ غير الصيد والمام الطعام والشراب ‘ 
وقد يتبين لا فى الناية أنه مفلس ... صصيعم أننا تاقينا العديد من المدايا هناء 
ولكنا لانريد أن نحوها إلى نقود . . . وسيكون فى إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح متجراً بكل هذه افدایا من علب النشوق والحقائب الجلدية وما لا 


من توافه ر t Oia‏ 


» وجمعت الدنانر‎ e وافق الأمير على الحضور فأحييت الحفلة‎ Lot, 
l باريس‎ aega ورکبت الفرقة‎ 

وف ۵ pai si‏ ۳ بلغوا بارس بعد معاناة ثلاثة أيام من اسفر 
على طریق وعرة تملؤها الحفر . وکانوا حملون خطابات تقدم إلى کثبر من 
الأعيان . ولكن تبين أن Ut‏ حطاب إلى ملشيور جر م » الذی رتب آن 
ستقيل ST‏ موسارية مدام دعبادور » والاسرة المالكة » Lol,‏ لويس 
اللامس عشر والملكة ماری sul‏ نسکا . وفتحت الآن أفحم البيوت للزائر ين » 


IM —‏ سب 


وحالف التوفيق erie‏ الحاصة والعامة » وکتب جدم إلى قراثه ف 
حماسة يقول : 


« إن المعجزات الحقيقية ادرة » ولكن ما أعج ب أن تتاح لنا الفرصة 
لرؤية واحده منها ! لقد قدم لتوه رئيس فرقة مرتلين من سالزبورج أسمه 
موتسارت بصحبة إثنين من أجمل الأطفال فى العام فى فاماً إبنتة البالغة من 
العمر أحد عشر ربيعاً فتعزف على البيان أروع عزف ۰ وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعما بدقة مذهلة . وأما آحوها الذى سيبلغ السابعة فى فبراير 
القادم فظاهرة خارقة محيث لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صغير تان جدأ . . . وهو يرتجل ساعة » مستساما لوحى عبقریته › 
پلشرة من الافکار ای ولیس لدی UST‏ رئیس الارقة موسیق 
ما ذا EER‏ العميقة بت لف OLY‏ والتتقل بين النغمات . 
و لیس آیسر عنده من حل أى رموز تضعها أمامه , وهو یکتب ویژلف 
بيسر مدهش ۰ ولا جد ضرورة للذهاب إلى البيانو واختبار الأوتار الى 
يريدها . وقد کتبت له ؛ منويتا » وطلبت إليه أن يضع باصا لها . فأمساث 
بقلم وکتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سیدیر رأسى 
إن استمعت إلى الزید من عزفه . . . ومن اسف أن الناس نی هذا البلد 
لا بفقهون عن الوسیتی الا أقل القلیل" » . 


وبعد أن حققت الأسر ة الكثير من الانتصارات فى باريس غادر ها إلى 
كالية ر ۱۰ آبریل ۱۷٦٤‏ ) . وق لندن استقبلهم جورج الثالث . وى 
٩‏ مايو » أمام الملك والحاشية » طوال آربع ساعات عزف gilexil ys‏ 
موسيقى هندل وباح ٠‏ غيرهها من كبار الموسيقيين عجرد النظر إلى المدونة 
وصاحب غناء الملكة شارلو ت ۰ وار تجل th‏ چا لباص آغنية شندل . 
أما بوهان کرستیان EL‏ الذى كان قد SA]‏ لندن مقاماً له فى C ۱۷٩۲‏ 
فأجلس الصی على ركبتة وعزف معه صوناتا » وكان كل منهما يعزف 
فاصلة بدوره « فى دقة بالغة ما كان فى استطاعة أحد معها أن محسب العزف 
من عازفين لا من عازف واحد » . وبدأ باخ « فوجة » » وتابعها 
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فولفجانج ۰ كما لو كان العاز فان Ob gall‏ عازفا واحداً هنا أيضاً . وبعدها 
طلت OW‏ »وتسارت سئوات عديدة dle yy othe‏ کرستیان باح . 
وق ه يونيو أحيا لطفلان حفلة آبجت قلب ليوبولد عائة جنية انجلزى 
خالصة . ولكن الأب أصيب پالّهاب شديد فى الق » واعتکفت الأسرة 
فى تشلسی للاستجمام أسابيع عدة » ألف فها فولفجانج سمفونيتين Vis)‏ 
و ۱۹ ) ۰ وکان OW‏ ن gals‏ الثامنة . 


وق ٤‏ يوليو ۱۷۰۵ غادروا لندن إلى هولنده › ولکن ف مدينة 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجئت Dbl‏ شرا » وان كان رئيس الأساقفة 
فون شراتنباح قد طلب إلى ليوبولد أن يعود منذ زمن . ووصلوا إلى 
لژهای فى ۱۱ سبتمر ۰ ولکن ف الغد مرضت ماريانا بدورها » وم 
تابث أن تدهورت U‏ حى آنا فى ۲۱ أكتوبر تتاولت الأسرار القدسسة 
الأخيرة . وق ۳۰ سبتمدر أحيا فولشجانج حفلة بدون مساعدة atl‏ . 
وما إن تمائلت للشفاء حى دهته الحمى » واضطرت الأسرة إلى تعطل 
كلفها غاایا حی ینایر ١755‏ . وق ۲٩‏ يناير و 76 فرایر أحيوا حفلات 
فى امستر دام وعزفت JV OU‏ مره فو نة بل مارت رك ۱۲۲) 
آمام الجمهور . وکان الصبی خلال هذه الشپور يؤلف فى نشاط محموم . 
ول مایو قفلوا إلى باریس حيث کانوا قد ترکوا كثيراً من حقائہم . 
جرم لم مسکنا مرا » وعادوا يعرفون ی فرساى وف حفلات عامة e‏ 
dy‏ يقتلعوا أنفسهم من العاصمة الفاتنة إلا ى اولبق 


وأطالوا الکث d‏ دجون ضروفا pal de‏ کوندبه » وأنفقوا أربعة 
أسابيع فى ليون » وثلاثة فى جنيف » وأسبوعا ی لوزان ؛ وآخر فى برن» 
وأثندن ف زيورح ¢ pte gly‏ یوما فى دوناوشنجن ثم وقفات قصير ی 

راخ 6 وأوم 3 وأجزبورج 3 وفترة أطول ف میونخ »> Ca‏ مرض 
فولفجانج مرة أحرى' . وأخيراً 3 ف آخریات نوفمر ۲ وبعد غيبة 
ثلاث سنن ونصف » وصلت الاسرة إلى سالز بورج . وصفح pre‏ رئیس 
الاساقفة الشیخ » واستطاعوا OW‏ أن ینعموا بأسباب الراحة التاحة فى 
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laa, کل شی. على ما برام ‘ و لکن موتسارت لم بستعد‎ ol و بدا‎ 5 ere 
. موفورة قط‎ anne 


۲ ... مرحلة المر هقة : ۱۷١0١‏ = ۷۷ 


كان لیوبولد رب عل صارها لا یعرف dal ya‏ ولا تلان له قناة . درب 
ولده تدریبا شاقا على دراسة الکونبرا بنظ » والباص الدقیق الکامل | وظر 
ذلك من عناصر التألیف الوسیقی البى تلقاها من الوسیقی الألمانيةو الايطالية. 
وحن “مع الأسقف أن فولنجانج Cal fy‏ الوسیقی تساعل ألم یتعاون معه 
أبوه فى هذا التأليف . ولکی يقطع الشك باليقين دعا الغلام eid‏ معه أسبوعا 
ثم عز له عن كل معونة حار جية » ودفع إليه ورقا وقاما وأعطاه هاربسیکورداً 
وطلب إليه أن يؤلف led‏ من أوراتوريو عن الوصية الأولى . وى حتام 
الأسبوع قدم إليه موتسارت نتيجة عله » وقيل لرئیس الأساقفه . ]نها 
جديره بالثناء . وكلف رئيس أوركستراه ميخائيل ( أخا يوزف ) هايدن 
cal, ob‏ قسما ثانياً » وعازف آرغنه أن يؤلف قسما ثالث » ثم عزف الكل 
ف قصر رئاسة الاسقفية فى ۱۲ مارس ۱۷۹۷ ۰ ورؤى أنه بستحق الأعادة 
data‏ . وقسم موتسارت وارد الآن تحث رقم ۳۰ فى کتالوج کوشل(») 

وبلغ لیوبولد أن الأرشيدوقة ماریا پوزفا ستزف قريباً إلى فرد یناند 
ملك نابل » فخطر له أن الاحتفالات الى ستقام فى القصر الأمبر اطوری 
ستلیح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الاسر ة lag‏ فى ۱۱ سبتمر 
۷ . فأستقبلو | فى اتقصر » وكانت النتيجة إصابة فو لفجانج وماريانا 
کلم‌ما بالجدرى الذى التقطا عدواه من العروس . وأحذ الأبوان التعسان 
Llib‏ المعجزين إلى أواوتر عوراقیا » حيث قدم لها الكونت بوتستاتسكى 


(*) صدر هذا cid d shel‏ عام ۱۸۰۲ تحت اء. Chronologisch-thematisches‏ 
Verzeichniss sammtlicher Tonworke W,A. Mozarts‏ 
رن استعمل الطبعة المنقسة من عمل آلفرید آینشتین فى كتابه y‏ مرتسارت شخصيتة وآثاره 
) انان yoy‏ )۰ ۸۷۲ ۸۳۰ 


— ۲۸۷ — 


المأوى وارعاية وظل موتسارت أعمى تسعة أيام . وق ۱۰ يثاير عادت 
الأسرة إلى فیبنا . واحتفلت مهم الأمر اطرره ويوزف SL‏ » ولكن 
البلاط كان فى حداد على وفاة العروس »> ولم يكن هناك محل لأحياء 
حفلات موسيقية . 


وبعد غياب طويل لا نفع فيه عادت الأمرة إلى ساليز بورج ( ه ینایر 
8 ) وواصل موتسارت دراساته مع أبيه » وللكن ی أو اخمر ذلك 
العام ق. ر ليوبولد أنه Je‏ الصی كل ما يستطيع أن يعلمة » وأن ما تاج 
إليه فولفجانج OW‏ هو الألمام SLA‏ ايطاليا الموسيقية . ومن ثم حصل الأب 
وابنه على خطابات نقدم Ve‏ الوسیقیین الأبطالين من بوهان هاسی 
وغيره > م انطلقا ین رحامما فى ۱۳ ديسمير ۱۷۹۹ تارکن ماریانا وأمها 
ليحتفظا tab yt‏ قدم فى سالزبورج . وف الليلة التالية أحيا موتسارت حفلة 
فى انزبروك » وعزف عجرد الاطلاع على النوتة کونشرتو غير مألوف 
وضع أمامة mel‏ انا لهارتة » وهات الصحافة احلية ل- « معلومانة الوسيقية 
Ma‏ » . وى ميلان Lidl‏ بسامارتيى وهاسى وبتشیی » وحصل 
الكونت فون فرميان لفولفجانج على تكليف بتأليف أوبرا » وهذا معناه 
مائة دوقانية تدحل dil jt‏ الاسرة . وف بولونيا استمعا إلى صوت فارینللی 
الذى لم يزل معجزا > وكان قد عاد من انتصاراته ی Lill‏ 3 ورتبا مع 
بأدرى مارتينى أن يعود فولفجانج ليدخحل الاختبارات الوهلة لدبلوم 
« الأكادميا فيلارمونيكا » المرموق . وى فلورنسة » فى قصر الأرشيدوق 
ليوبولد ؛ عزف موتسارت على الماربسيكورد مصاحبا فيوليئة ناردیی . 
م هرع الأب وولده إلى روما لبلحقا موسيقى أسبوع الا لام . 


روصلا فى ١١‏ أبريل ۱۷۷۰ ۰ أثناء عاصفة رعدبة برقية e‏ فسن 
لليوبولد أن يكتب أنهما « استقبلا استقبال عظماء الرجال بإطلاق الدافع ٩‏ 
وكان وصوطما بالضبط فى وقت سمح هما بالذهاب إلى كنيسة السستن 
والاسماع إلى ( مز ریری » ( لحن الزمور الحمسين « آرمی ) ) الدى ailt‏ 
جر جوريو الليجرى » والذى كان يرتل هناك كل عام . وكان من العسبر 
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احصول على نسخ من هذا الكورال الأشهر الکتوب لأربعة أصوات 
أو خسة أو تسعة » فأصغى إليه موتسارت هرتين ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكثا فى روما أربعة أسابيع ٠‏ وأحييا حفلات موسيقية فى بيوت النبلاء 
مدلین وكلسيين . وق ۸ مایو انطلقا فى رحامما إلى نابل . وكان الطريق 
خطرا لانتغار Go pall‏ فيه ۰ فسافر موتسارت وأبوه مع أربعة رهبان 
أو سطینن اينالا الحمابة الدينية أو يظفرا بتناول الثربان قبل الوت فى 
هذه اة الملحة . واستبقنهما نابل شرا UTE‏ لأن النبلاء ابتداء من 
تانوتشى فتازلادعوها لأمسيات ووضعوا كل أسباب الترف تحت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج فى « الكونسرفاتوريو ديللا bay‏ » عزا الور 
المؤمن AL‏ افات براعته لضرب من السحر کامن فى ee‏ پلبسه , وأدهشهم 
أنه واصل العزف بالبراعة ذانها بعد أن خلع شائمة . 


وبعد أن استمتعا با مقام فى روما uy‏ أخرى عبرا owl‏ ليع ليا للعذراء 
فى ay‏ « سانتا کازا 4 بلوریتا »م aad Yie Yell‏ ثلاثة آشبر ف 
بولونيا . وكان موسارت يتلقى کل يوم تقريبا دروسا من بادری مارتیی 
في آسرار ast‏ الوسیقی . : ثم تقدم لاختبار القبول فى « الأكادميا 
فیلاره‌ونیکا 4 » فأعطى Cas‏ ن تر نيمة بسيطة ج رجورية » طلب إليه أن 
يضيف الما وهو محبوس وحده فى حجرة نوتات عليا ثلاثا بالأسلوب 
التقليدى الدقيق » Geely » stile osserrato‏ ف احاولة » ولكن الادری 
الطبب حح إجابته » وقبل احلقون الصورة المنقحة «نظرا إلى الظر وف 
الخاصة  )‏ رعا لصغر سن موتسارت . 


وق VA‏ أكتوبر كان الوالد والولد ی ميلان . هناك حقق فولنجانج 
أول زنتصار انة مولفاً موسيقيا > ولکن بعد ابلهد الجهيد والماناة الكثيرة 
وكان مرضوع الأو برا الى کلف بها «مبر دای ¢ ذلك بنطلس» ‏ وقد doh‏ 
النص من راسين . وراح الفى الذى لم مجاوز الرابعة عشرة يكد ويكدح 
تأليفاً وعزفا وتنقیحا (go‏ كلت أصابعه واستیحالت ا ضربا من اسلمی » 
فاضطر أبوه إلى أن محدد ساعات UE‏ وبپدیء من اضطرابه tay‏ على 
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الأقدام بن ot!‏ وان . وأحس موتشارت أن هذا الاختبار » وهو 
dul‏ آوبرا جاده لش" موسيقاها » أشد خطرا له .من ذلك الامتحان العتنق 
الذى آداه فى بولونيا . فقد یکون مستقبله مولفا لوسیقی الأوبرا رهنا 
بنتيجته . وترسل الآن إلى آمه واخته ان يصليا من أجل نجاح هذه الغامرة 
رض انه لم يكن شدید الیل إلى التقوى والورع » ١‏ حى ننعم كلنا بالعیش 
معا مرة deol‏ 1۹( . وأخيرا yom‏ کادت تضنبه کار ق الر ونات ¢ قدمت. 
الأوبرا للجمهور ( +۲ دیسمبر ۱۷۷۰ ) » وقادها PEET‏ وكان انتصاره 
كاملا . وقوبلت کل aal‏ هامة بالتصفيق الحاد » وبعضما مبتافات. 
حى المايسترو حى الایسترو الصغير . وأعيد عرض الأوبرا عشرين مرة . 
كاب الأب الفخور التقى « بدا نرى كيف نعمل قوة الله فينا حين لاندفن 
الواهب الى منحنا إياها فضلا منه 0١‏ , 


واستطاعا OY!‏ أن يعودا إلى موطنهما برژس مرفوعه . ففی ۲۸ مارس 
۱ وصلا إلى سالزبورح . وما إن بلغاها حى تلقیا طلبا من الکوته 
فون فرمیان » باسم الامبر اطورة > يرجو أن یکتب فو لجانج سریناتا أو 
کنتاتا » وحضر إلى ميلان نی أکتوبر لیقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف الارشیدوق فردیناند إلى آمرة مودینا . ووافق 
رئيس الاساقفة Aj panua j‏ على أن يتغيب لیوبولد مرة is pl‏ عن oael‏ 
وق ۱۳ أغسطس عم الوالد والولد من جدید شطر ايطاليا » فلما وصلا 
إلى dy‏ وجدا Yb‏ هاسی يعد آوبرا للاحتفالات ذانها . وقد رتب 
yt‏ رها er eo‏ سیم — لقاء لاعبقرية يتنافس يا شهر مولفی 
الأوبرا الايطالية الأحياء » البالغ ۲ نذاك DA‏ وسبعين عاما مع غلام. 
inaldi‏ عشرة الذى م۸ يكد يفرغ من اختبار جناحیه فى التحایق الاوبرای . 
وأدیت أوبرا Gala‏ الممماة « رورجبر وه فى ۱5 اکتوبر فقوبات بتصفیل حار 
وف الغد رثات كنتاتا موتسارت المسهاة ) Aseanio in Alba‏ ) نحت Lae‏ 
قیادته » Oy‏ التصفیق شارقا . وکتب لیوبولد لزوجته « يؤسفنى ان 
سرینانا فولفجائج طمست أوبرا هاسی طمسا OUT‏ . وکان هاسی 

رم ۱٩‏ - قصة الحضارة » ٤١‏ ) 
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كر ما تمح النفس © فشارك ف الثناء على موتسارت » وفاه بنبوءة مشهور ة 
دان هذا gal‏ سيلقينا كلنا فى زوايا النسيان »۳ . 


وعاد الوالد وااولد إلى سالزبورج VN)‏ ديسمير ۱۷۷۱) . وبعد خمسة 
أيام مات زجسموند الطيب . وكان شلفسه فى رئاسة الأسقفية > وهو 
هبرونیموس فون باولا » كونت كولاوريدو رجلا Soke‏ الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتير » ستبدا مستتيرا يتوق إلى تنفیذ الاصلاحات الى كان 
بعدها يوزف dt‏ . ولكنه فاق Ge‏ يوزف ف استبداده مع استنارته : 
فكان يشير ط الانضباط والطاعةولابطيق المعارضة . وم يقنع من موتسارت 
إسباما فى حفل تنصيبه فى ۲۹ ابريل ۱۷۷۲ بأقل من أوبرا يؤلفها هذه 
الناسية . واستجاب الفى الذى ذاع صیته الآن سريعا بأو برا «حل‌سکیبیو «A‏ 
وقد وفت بالغرض هلها ثم نسيت . واغتفرها كوللوريادو ٠‏ وعن 
فولفجانج رئيسا لفرقة الموسيقى براتب سنوی قدره ۱۵۰ فاورينا . 
وعکف Gal‏ شهورا على تاليف السمفونیات والرباعیات والوسیقی 
الدينية » ولکنه أكب Lal‏ على أوبرا « لوتشیو سیللا » الى Wale‏ ميلان 
لتعر ض d‏ ۱۷۷۳ . 


ول حل ٤‏ نوفير ۱۷۷۲ حی كان لیوبولد وصانم ثروته فى عاصمة 
لومباردیا مرة آعری ۰ وراح فولف بعد قليل يكد ویکدح ليوفق ہن 
أفكاره الموسيقية ونزوات المغنين وقدرامم 2 ویدات مغلية الأويرا 
الأول ) البر عادو نا » بالغطرسة والبرم JS‏ شی ء ¢ وكان م المإيسثر ينو » 
صبورا طويل BUY‏ معها » وانبت محبه وصرحت ol‏ « قد psd‏ المعاملة 
الفذة الى عاملها مها «وتسارت » OP‏ . ولم تلق حفاة الافتتاح ( ٠١‏ فيراير 
۲ ) النجاح ASM‏ الذى لقيته « منریدانی» قبل عامين » فقد مرض 
المغنى التينور أثناء الروفات » واقتضی الامر إحلال مغن آحر له لم 
يكن له سابق Bye‏ على خشبة المسرح 6 ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عرضا . وكالت موسیتاها صعبة : والأغانى منشودة بالانفعالات 
فوق ما ينبغى . ولعل أثرا من البركة الأدبية الألمانية المساة 


بت ۲٩۹۱‏ ب 


Sturm und Drang‏ ) آی الدفع والهاد » وهی ورة على التنویر 
الفرنسى ) وقد دحل هنا دشولا معارضد! إلى الأوبرا SPAS‏ . على 
موسارت جلب معه نظر وذا وضوح الغناء الايطالى الحميل البيل 
کائتو ) » وزادت آجواء ابطالا الشرقة وحياة هوائها الطلق من إشراق 
رو حه السعيدة بفطر نها . وتعل ف ایطالیا أن الأوبرا المازلة » ا J lene‏ 
diel‏ بنشيى وبايزيبللو » عکن أن تکون فنا رفيعا e‏ فدرس شکاها 
وأبلغه الکال فى« فيجارو» و « دون جوفالی» . لقد كانت كل نجربة عر 
بها تعلما لذهنه اليقظ وأذنيه المرهفتين . 


وشبد ۱۳ مارس ۱۷۷۳ الوالد والولد مرة آخری فى ساازبورج. 
dy‏ يكن رئيس الأساقفة الجديد متسامحا فى فترات غيامما الطویل كما 
كان زجسموند ٠‏ ولم يرميررا DI‏ لیوبولد يترقيته » وعامل 
فوافجائج كأله جرد فرد فى حاشيته اللداصة . وتوقع من موتسارت 
ayly‏ أن logy‏ كورسه وآورکستراه بالموسيقى فورية» جديدة» جيدة . فظلا 
بشقيان عامين ليرضياه . ولكن ليوبولد لم يدركيف يستطيع أن يعول 
أسرته دون هذه الجولات الاضافية » أما فولفجانج الذى تعود على ماع 
تصفيق الاستحسان له فلم يستطع تقبل وضعه حادم موسيقيا . ثم أنه أراد 
أن یکتب الاوبرات » وكان مسرح سالزبورج » وكورسها > وأورکستراها 
وجمهورها كل أولئك أصغر من أن يمح ذا الفرخ الا لمی بأن پرفرف 
dol‏ النامين , 


م انقشعت السحب فرة حين كلف مکسملیان يوزف أمر بافار با 
الناعب موتسارت بأن يكتب أوبرا هازلة لكر نفال میونخ لعام ۱۷۷۵ » 
وحصل على موافقة رئيس الأساقفة » عنح المؤلف وأبيه أجازة من العمل . 

فغادرا سااز زبورج 8 Y‏ ديسمير ۷۶ . وعالى فولفیجان نج نج من الر د القارس 
الذى ابتلاه بو جم ف الاضراس أقسى من إن تخفف منه الموسيقى أو الفلسفة 
ولکن حفلة الافتتاح لأوبرا « البستانية المزعومة » الى قدمت فى ۱۳ يناب 
۵ حملت کرستیال شوبارت ‏ وکان مؤلفا مرموقا — على التنبژ بأنه 


ع FRY‏ بيد 


وما لم يثبت موتسارت فی الہایۂ أنه نبات رنى فى مستلبت زجاجى why‏ 
عجلت بنموه العناية البيتية المكثفة ] » فلست أشلك ف أنه سيصبح من أعظم 
المؤلفين الموسيقيين حى يومنا هذا » OV‏ وعاد موتسارت إلى سالزبورج 
ورأسه يدوم بلشوة ghol‏ ليقوم dads‏ آحس E‏ صرب قير 


من العبودية , 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مكسمليان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأخذ موتسارت نصا قدما لمتاستازيو 
ull,‏ « اللاك الراعی » . وقد أديت فى ۲۳ آبریل \vye‏ . والقصة 
سخيفة » آما الوسیقی فرائعة » ومازالت مقتطفات ما تظهر فى 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . وکان موتسارت فى خضون هذا بتدفق 
UU pall‏ والسمفونیات والکونشرتوات والسرینادات » والقداسات » 
ومن مؤلفاتهذه الأعوامالتعسة قطع‌تعد من رو ائعة fhe — BALD‏ کونشر تو 
البيالو فى مقام E‏ انلفیض ols padly ) ۲۷۱ A)‏ فى مقام 8 (ك (Yes‏ 
على أن رئيس الاساقفة قال له إنه لا يفقة شيثاً فى فن التأليف الموسيقى › 
وإن عليه أن يذهب ليدرس فى کونسرفتوار OYE‏ 


وطلب ليوبولد الأذن det of‏ ابنه فى جولة بعد أن عجز عن احیال 
الموقف فوق ما احتمل ۰ فرض کوالوریدو وقال إنه لا يسمح بأن بظل 
أفراد من موظفيه « يستجدون الرحلات » فلما عاود 'يوبولد الطلب فصله 
رئيس الاساففة هو وابنه من وظطيفتهما . واغتبط فرلفجانج 3 ولكن ليو Ny‏ 
روعته فكرة الذف به وهو ی السادسة والامسین d‏ خضم dle‏ لا zs‏ 
الطیب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى مذصبه » ولکنه 
d‏ پسمحله Gh‏ غیاب عن له . فمن تراه یصحب فولفجانج الآن فى ay jal‏ 
البعيدة الى اختطت له ؟ لذد بلغ موتسارت الحادرة والعشرين » وهی سن 
الغامرة ابلنسية والقيود الزمجية » ولقذ كان الآن أحوج إلى الأرشاد منه فى 
أى وقت مضى . ومن ثم تقرر أن تصحبه أمه . أما ماريانا الى حاولت أن 
تسی lel‏ هی أيضاً كانت فيا مضى فتاة عبقرية فقد مكشت لتبذل لابما 


XS 


أكرم الرعاية والحبة . وق ۲۳ سبتمير ۱۷۷۷ غادرت الام وأبنها سالزبورج 
jas‏ وا Lill‏ وفر سا 


۳ - الوسیقی والزواج : ۱۷۷۷ - ۷۸ 


کتب موتسارت لابیه - من میونږخ ی ١١‏ سبتمير پتفی عا ظفر به 
من تحرر : ( إننى فى أفضل حالائی النفسية » فرأسى تخفف من الأثقال كأنه 
الريشة منذ إنطلقت بعيداً عن ذلك الهراء » وفوق ذلك أصبحت أسمن من 
ذی OMS‏ ولا بد أن هذا الحطاب تقاطع مع خطاب AT‏ من ليوبولد » 
اللی قد يذكرنا انفعاله مرة آحری ob‏ آحداث التاريخ کتبت على 
اساد البشر : 


( بعل أن رحلما كلا کا صعدت سامنا ف äle‏ التعب t‏ وألقيت wera‏ 
على مقعد . وحین تبادلنا عبارات الوداع بذلت جهو دا كييرة لا Chal‏ حی 
لا أجعل فراقنا شدید الأيلام » وى تمرة الزحام والأضطراب نسیت أن 
آمیح ولدی بركة الأب . فعدوت إل النافذة وآرسلت برکی خلفك ولکی 
لم أرك . . . وقد بکت نانئرل بکاء مرا . . . وکلانا نرسل التحياتلأمك 
ونقبلك col‏ وهی ملاین الرات Ye‏ . 


وعلمت میونیخ فولفجانج ai]‏ لم يعد معجزاً فى dle‏ الوسیقی © زا 
هو موسبقی فرد فى بلد بفوق فيه العروض من مؤلفى الوسیقی وعازفا 
ote‏ الطلوب مم . وکان الأمل قد راوده فى الحصول على وظيفة طيبة 
فى حاشية الناحب الوسيقية » واکن کل الوظائف كانت مشغولة . فمضت 
الأم وولدها إلى آوجزبورج » حیث آفنیا نفسهما فى زيارة أصدقاء ليوبولد 
أيام شبابه (ستجابة CY‏ ليو بواد » ولكن الأحياء منم كان أكثر هم الآن 
پشکو السمنة والركود » ول MA‏ فولفجانج فیم ما يثير إهمامه اللهم الا ابنة 
عم مرحة تدعی ماریا أنا تكلا موتسارت سرف علد اسها بعبارات بذيئة . 
وکان ادلی إلى غرضه صانع بیانات Ged:‏ بوهان إندرياس شتاين » هنا 


— 44 be 


ولاول مره بدأ موتسارت الذی كان إلى الآن يعرف على اطاربسیکورد 
يقدر إمكانات الا لة الجديدة » وما إن بلغ باريس حى كان قد ثم إنتقاله 
إلى البیانو Gy.‏ حفلة موسيقية d‏ آوجزبورج عزف على البيانو والفيوليئة 
فظفر يتصفيق شديد وربح ضثيل . 


dy‏ 5 أكتوبر مضت الأم وابنها إلى مانهام . هناك استمتم موتسارت 
بالصحية واانشجیع من مو سيقيين بار ine‏ ولکن الأمير ااناخب کارل 
تيودور لم يستطع أن مجد له وظيفة » وأكتى ob‏ أثابه على أدائه فى البلاط 
بساعة ذهبية لا أكثر . وكتب موتسارت إلى أبيه يقول « كان أصلح لى 
أن ینفحنی بعشرة کارولینات . . . إن النقود هى ما حتاج إليه المرء وهو فى 
ر حلة ۰ واعل أنى الآن أملك حمس ساعات . . . وأنا أفكر جديا فى 
عمل جیب للساعات ف كل سروال من سراويل / وحين أزور شریفا كبراً 
سألبس ساعتين . . . حى لا be‏ له أن ينفحى ielas‏ » . ونصحه 
لر أن يبادر بالرحيل إلى باريس حيث يتاقى المساعدة من جرم ومدام 
دبيئيه » ولكن فولفجانج أقنع أمه بأن الرحلة أشق من أن تطيقها ف شهور 
الشتاء . وإذ ]73 ض ليوبولد Leet‏ راحلان عا قليل إلى باريس » فقد حذر 
فو لفجانج من beled‏ وموسيقيما » وذكره بأنه OV‏ الأمل المرجو فى أعالة 
الاسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعاثة جولدن ۰ واه يعطى دروسا 
صو cf den?‏ شیخوخته 1 


د وهلا أيضاً ق بلدة يبخس فما آجر هذا العمل GAM‏ . . . إن 
مستقبانا رهن پفطنتك الكبيرة . . . وأنا علم بانك Gf‏ ؛ لا بوصفی 
أباك فحسب » ب لأصدق أصدقائك وأو فاه ؛ وأنك تفهم وتقدر أن سعادئنا 
وشقاءنا » وأكثر من ذلك طول أجلى أو التعجيل Dye‏ كلها . . . ق 
يديك أنت بعد الله . وإذا كنت قد آصبت فى قراءة أفكارك » di‏ 
لا أتوقع the‏ غير الفرح والاغتباط » وهذا وحده Ge‏ أن يعزينى وأنا 
حروم لغيابك من dee‏ الأب وأنا أسمعك وأبصرك وأضمك بين ذراعی.. 
من صمم قلی أمنحك برکتی الابویه۳۱) 4 . 


— ۲۲4۵ — 


وق أحد خطابات لیوبولد ( 4 فرایر ۱۷۷۸ ) أضافت ١‏ نانریل » 
الى بلغت الان‌السادسة والعشرین والى كانت لعدم توفر الهر تواجه مستقبل 
العوانس » سطورا JES‏ صورة هذه الاسرة المتحابة : 


« إن bb‏ لایتر لك لی EAT‏ متہ عا لأكتب لاما ولكن . . إفى أتوسل إلا 
لادان :رفت WKS‏ رحلة سارة لٍل باریس Bg ho‏ بالصحة السابنة . 
على coil‏ آرجو صادقة أن آستطیع (Rake‏ سريعاً . والله وحده علم می 
محدث هذا, کلانا تواق Gat OY‏ لنفسك البراء » فهذا معناه سعادتنا حیعاً . 
dj‏ أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذ کرنا وتفكر فینا Tl‏ . ولکن 
عليك إلا تفعل لا إذا كان ى رقتك متسع » ولو ربع ساعة تتخفف 
أثناءه من التأليف و التدریس 90" , 


فى هذا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة باب تلقى لیوبولد 
حطاباً ags‏ فولفجانج فى 4 فبراير ad) gly‏ فيه وصول كيوبيد . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسيقيين فى مامهام يدعى فريدولين فير c‏ حباه BH‏ 
وأثقل كاهلة بزوجة وخمس بنات وولد . وكانت السيدة فيمر تلقى شباكها 
لتقتنص الازواج» لاسما لکری ناما يوزيفا ذات التسعة phe‏ ربيعاً » الى 
بلغت سن الزواج وخيف إن تفونها سوقه. ولکن موتسارت تعلق بألويسيا 
ذات الستة عشر ربيعاً » الى جعلها صونما الملائكى ومفاتما الرائعة Tole‏ 
يراود خبال الوسیقی الشاب . وم يكد يلحظ كونستانتهبى ذات الأربعة 
عشر ربيعاً الى قدر ها أن تکون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضاً من 
أرق أغانيه . فلا غتها نسى مطاعه وفکر ی مرافقها ‏ مع يوزيفا وابهما 
— إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب dye‏ وتتاح ها فرص 
أوبراليه » er ky‏ هو على العيش باحياء الفلات الموسيقية وتأليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشق الصغير الشجاع لأبيه قال : 


« لقد أحببت هذه الاسرة التعسة حبا جعل أعز dul‏ أن أسعدهم وم 
ونصيحتى orl‏ أن بقصدوا ايطاليا . والان أود أن تكتب لصديتنا الطبيب 


— Yy — 


لوجاق » وخر الر عاجله ۰ وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعطی 
لبه ارفا اون Magid‏ . . أما غن غناء ألويسيا db‏ أراهن محياق 
أنها ستجلب لى الشپرة . . فإذا يجحت خطتنا ‏ فانتا - الم قير » وابثتاه 
وأنا - سنشرف aby‏ آختنا العزیزه أسبوعيين فى طریقنا مرورا 
بسالز بورج . . . وسيسرق أن أكتب آوبرا لفيرونا لقاء خسن تسکیی 
( ۰ دولارا ) ولو EEE‏ . وسوف تکون الابنة 
الكرى نافعة جداً لنا » WV‏ تستطیع أن تدیر شون بیتنا » فهی Birr‏ 
بالطهو . وبالنامية » لا تدهش کنر | إذا عرفت أنه لم يبق معی سوی اثنين 
وأربعين جولدینا من السبعة والسبعين » وليس هذا إلا ais‏ 
لوجودى مرة أخرى فى tee‏ قوم شرفاء على شاكلى: فى التفكير . . 


د وافى برد سريع . ولا تنس ميلغ شوق لكتابة الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف آوبرا . وأكاد أيكى غيظا حين أسمع . نا 
(آربا ) . ولكن أوبرا أيطالية لا ألمانية » وجادة لاهازلة . . والان 
قد كتبت كل ما يثقل صدری . وأى راضية تمام الرضى عن أفكارى ., . 
وفكرة مساعدة أسرة فقيرة دون الأضرار لى تهج نفسى ف الصمم dl.‏ 
أقبل يديك ألف مرة » ومازلت حى الموت ولدك المطيع CMT‏ 


ورد ليوبولد ی ۱۱ فرایر : 


« ياولدى العزيز : لقد قرأت خطابك الژرخ 4 بدهمشة 
ورعب . . لقد جفانى النوم الليل كله . .. يا إلهى الرحم لقد ولت 
ean‏ سي ل ا د فراشك 
دون أن تقف على کرسی وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد الرة على طرف 
أنفى وتقول لى إنى حين أشبخ ستضعی d‏ صندوق زجاجى ونحمیی من 
كل نسمة هواء » حى تحتفظ بى dle Ep‏ وتکرمی . آصغ إلى إذن 
وتذرع بالصير ! . 


wary‏ يقول إنه كان يأمل أن يؤجل فولفجانج زواجه حى يؤمن 


۲۹۷ - 


لنفسه مکانا مکینا نی dle‏ الوسیقی » وعندها یی بزوجة صا حة » وینجب 
آسرة طيبة » ويعين آبویه وشقيقته . ولکن هذا الابن ینسی الان أبويه بعد 
أن aid‏ « سيرانة » شابة » ولا یفکر إلا فى أن ad‏ فتاة إلى ایطالیا كأنه 
فرد ی بطاتها . فياله من هراء لایصدق ! 


« إنطلق إلى باريس ۰ ومن قورك e‏ واحث عن مكانك بين عظاء 
القوم » Ub‏ أن تكون Tat‏ عظيا أو لااشىء إطلاقا » » فن باریس يدوى 
اسم الرجل ذى الوهبة العظمی وشهرته وجلجلان فى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك یعامل التبلاء العبقریین ol eo] diel‏ وتفدیر وججاملة » وهناك سری 
أسلوبا Lip‏ من ELLI‏ هو النقيض الذهل E‏ رجال حاشیتنا OUY‏ 
ونسام c‏ وهتاك تستطع العكن من اللغة الفرنسية TOG‏ 


وأجاب موتسارتق تواضع بأنه لم dish eb‏ الشديد خخطة مرافقة OT‏ 
فير إلى ايطاليا » Cie‏ الأسرة وداعا ياكيا » ووعد ین يرام فى طريقّه 
لل أرض الوطن ١5 dy.‏ مارس ۱۷۷۸ JAI‏ هو aly‏ طريقهما ال 
باريس «ستقلين المركبة العامة . 


۱۷۷۸ ف باریس‎  * 


وبلغاها فى ۲۳ مارس . وصادف وصوضما بالضبط حركة تمجيد 
فولتر الى طخت على نبأ قدومهما . واتخذا Ld‏ مسكنا بسيطا » وانطلق 
موتسارت باحثا عن عمل يكلف به . واستجمع جرم ومدام دبينيه 
جهدها Geld‏ بعض النظر إلى الشاب الذى هلات له بارس عجيبة موسيقية 
قبل أربعة عشر عاما . فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه لخدمة ستة أشبر كل سنة ونصحه ليوبولد بقبول العرض» 
وعارض جرم ۰ ورفض موتسارت الوظيفة OY‏ الأجر مخس » ورنا 
لأنها لاتناسب موهبته . وفتحت له بيوت کثرة إن قبل العزف على 
الزبائو لقا وة Aub‏ اراد Sig‏ ی الوصول إل ala‏ اليرت 
اقتضی رحلة غالية تى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح يصيص من الأمل 


— ۲۹۸ — 


فى أحد النبلاء الدعو الدوق دجن » والف موتسارت له ولابنتهالکونشرتو 
الرائع فى مقام (C)‏ للفلاوته والمارب (YAMS)‏ »وأعطى الشابة النبيلة دروسا 
فى التأليف الوسیقی لقاء أجر طیب» ولکنها لم تلبث أن تزوجت وم یدفع 
الدوق سوی BH‏ جنات ذهبية « لوی‌دور» Vo)‏ دولارا ) لکونشرتو 
كان خلیقا Ob‏ بطرح باریس تحت قدمی موتسارت . ولاول مرة فى 
حياته فارقته شجاعته . فكتب إلى أبيه فى ۲۹ مایو يقول « ای نی ie‏ 
لا باس با ولكنى كثرا ما أتساءل هل الحياة تستحق أن يعيشها الرء» . 
وانتعشت روحه العنوية حين كلفه لجرو » مدي. الكونسير مبرتیویل 
بكتابة سمفونية ( ك ۲۹۷) أديت بنجاج فى ۱۸ يو 


e‏ مانت أمه فى ۳ يوليو . وكانت قد chy‏ حياما الجديدة بالاستمتاع 
بتخففها من مناعب coy dle‏ وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بيما وو اجبامما واتصالاما اليومية الى تضفى على Mele‏ غنى ومغزى . 
وحطمت صحتها رحلة الأيام النسعة إلى باريس فى مركبة مهتزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير ۰ وألقى فشل ابنها فى أن جد له وظيفة فى باريس 
ظلا من الكابة على روحها الرحة dole‏ . وراحت at‏ الایام وحيدة 
وسط ty‏ غريبة bully‏ لاتفهمها ae‏ يذهب tal‏ إلى تلاميذه ول 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت OV‏ تذبل فى هدوء » 
وانفق الأسابيع الأخيرة مجوارها يرعاها وحنو We‏ ولايكاد يصدق el‏ 
قد نموت ode‏ السرعة . 


و قدمت له مدا Ago‏ حجرة بى Ub ne‏ مع جرم ؛ ومکا! على 
مائدنا » وحرية استعمال bly‏ ۰ و ينس جم تماما مع جر م ی هذه 
اخيرة » القريبة فلقد كان جرع جد فول وموتسارت a A‏ ؛ وصدمه 
زيم مضیفیه وأصدقائهم بأن السيحية ليست نوا TEE‏ نافعة ىق 
ضيط احتمع . وآراده جرم أن يقبل التکایفات الصغيرة سيلا إلى 
الكبرة » aly‏ يعزف دون أجر الأسر ذات النفوذ » بيد أن موتسارت 
ا أن عملا كهذا سينضب قوته الى يؤثر أن يدخرها اتأليف . وحم 
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جرم ail,‏ کسلان E‏ و أخبر ليوبولد ae‏ هذا فأمن م Tade‏ . وزاد 
الوقف Te gor‏ اقتر اض مو تسارت ا ل جرم مبالغ بلغت 
جملا خمسة عشر kad ler‏ ( هلام دولارا ) . وأخيرة جرم آن 
فى امکانه تأجيل السداد إلى أجل غير مسمی . وکذلك کان . 

ons‏ الموقف lbs‏ ( ۳۱ أغسطس ۱۷۷۸) من موتسارت الأب 
يقول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الاب رئيسا yal‏ تلن 
إذا عمل فولفجانج U jle‏ على الأرغن ورئيسا للموسيقيين » على أن يعطى 
كل مما hena‏ فلورین فى العام » يضاف إلى oh wilds‏ رئيس الأساقفة 

اح أنه عل استعداد OY‏ يسمح لك بالسفر حيث تشاء ان ost‏ 
0 . ثم أضاف لیوبولد طعما قدر أن موتسارت لايد مپتلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانضمام إلى كورس سالز بورج ؛ 
ونی هذه DLT‏ و لابد'ان تعيش معنا (MG‏ . ورد موقسارت( ۱۱سبتمیر ) 
aay m‏ هرق YG LI‏ شعرت )إلى آصبست SIS‏ 
حضنك . صحیح أن العرض لاحمل آملاکپرا ل idid‏ كا إخحالاك 
معار فا « ولکن ge‏ أتطلع إلى لقائاك وعناق Sol‏ العزيزة جدا SHY‏ ی 
أى أمل آخر » . 

وعلیه ففى 75 سبتمر استقل المركبة إلى نانسی . وف ستراسبورج 
كسب بضعة جنهات لقاء حفلات ت شاقة فى مسارح کادت تخلو من روادها . 
وتلبث فى مامام أملا فى تعیینه قائدا للأوبرا الألمانية » ولکن هذا الأمل 
Lal‏ خاب كغره ومضی إلى میونخ وهو de‏ بألویسیا فیر . ولکا كانت 
قد وجدت مکانا فى كورس الأمر الناخب e‏ رعا ق قلبه » فاستقبلت 
موتسارت jie‏ لم بيد فيه أى رغبة ى أن تکون عروسا له . فألف وغى 
أغنية مره » ثم راض نفسه على قبول سالز بورج . 


© س سالز بورج وفيا : ۱۷۷۹ — ۸۲ 


Lyle إلى البيت فى منتصف ينابر » واستقبل باحتفالات ألقى‎ oe 
موت لام . وسرعان ما شد إل‎ iah من اسلزن إدراكه الألم الآن‎ 


سب ۰ س 


نره عازفا للأرغن ورئیسا لفرقة الموسيى » وسرعان ما آصابه القلق والتيرم 
وقد تذ کر هذه الأيام فا بعل > 


« ف سالزبورج كان العمل Be‏ على » ول أكد أستطيع إن أسكن إليه 
قط . فلم ذلك ؟ لأننی لم أكن قط سعیداً . . . فليس ق سالزبورج - من 
وجهة نظرى على الأقل - تسلية ها أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
كثيرين هناك آما غير هم فأكثر هم لا يرونى Us‏ لصحم . أضف إلى 
ذلك إنه ليس هناك من حافز لموهيى . وكأن ابلمهور خشب مسندة 
لا تستجيب حين أعزف أو حين تؤدى قطعة من تأليفى . أتمنى لو كان ق 
سالز بورج ولو مسح واحد متوسط ابلودة۲۵) » . 


وتاقت نف-ه إلى كتابة الأوبرات ؛ ورحب بطلب الأمير الناخب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميونخ التالى . فشرع يكتب « [یدومنیو 
ملك كريت » فى آکتوبر ۰۱۷۸۰ وق نوفير ذهب إلى ميونخ لعمل 
الروفات . وق ۲٩‏ يناير ۱۷۸۱ أخرجت الأوبرا با رع طرطا عير 
العادى . ومکث موتسارت فى ميونخ ستة أسابيع cl‏ » یستمتع ipl‏ 
الاجماعية » حى أستدعاه رئيس الأساقفة كولاوريدو لیلحق به فى bad‏ . 
هناك سره أن يسكن القصر الذى يسكنه رئسه > ولكنه كان Job‏ مع 
الخدم . و حلس التابعان على رأس الائدة ؛ وأنا أحظى بشرف الجاوس 
مقدما على الطباخين OM‏ . وكان هذا عرفا شائعا فى ذلك العصر فى بيوت 
cos)‏ وه ا هايدن باستياء مكظوم » أما موتسارت AB‏ ترد عليه 
ف علانية UL je‏ . وقد سره أن تعرض موسيقاه وموهبته فى ببوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة + ولكنه استشاط غيظا حين رفض کوالوریدو معظم توسلاته 
أن يأذن له بقبول ارتباطات خارجية قد تأتيه بدخل dha]‏ وشهرة آوسم , 
دحن أفكر فى آنی سأغادر ts‏ دون أن يكون ى -.. اآلف فلورين 
على الأقل يغوص قلبى فى باطی(۳) » . 

وت نيتة على أن يرك خدمة كوالوريدو . ففى ۲ مايو ۱۷۸۱ ذهب 
ليسكن نزيلا مع آل فيير الذين كانوا قد آنتقلوا إلى tad‏ اما أرسل. 
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إليه رئيس الأساقفة تعلماتة بالعودة إلى سالزيورج »> أجاب بأنه لن یستطیع 
الرحيل قبل ۱۲ مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة » روى موتسارت. 
مادار فيه لأبيه فقال : 


« إنه رمانی بأفذع الشتام - آوه ! إنى نی الق لا أستطيع حمل نفسى 
على أن ast‏ كلها لك ! Trl‏ » حين آحست بالدم يغل d‏ عروق +¿ 
لم أطق أن أحتمل أكثر مما احتملت ؛ فقلت له « إذن فسموك لست 
راضيا عی » ماذا ! أتريد أن ہددنی : آہا الوغد » tl‏ النذل ؟ دونك 
لباب ذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثلك ! « وأخيرا 
قات » ولا آنا بك . « إذن فأخرج ! » وفيا أنا خارج قات « فليكن e‏ 
وغدا سيصلك می خطاب » . قل ل يا أبى العزيز آما كان لزاما على أن 
أقول هذا عاجلا أو آجلا ؟ . . . ۱ 


- لك الق فى أن تسر حقيقة‎ oY - سرا بأنك مسرور‎ dusts 
. وانتقدق إننقادا قاسيا علانية » حى لا يقع عليك أى لوم أو تتریب‎ 
ففى‎ lad ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة أى اهانة فتعال إلى فورا فى‎ 
. » OM) bs وسعنا نحن الثلاثة أن نعيش على‎ 


ودفع بليوبولد فى أزمة أخرى . وبدا أن منصبه تعرض للخظر e‏ وکانه 
لأبد أن ینقضی بعض الوقت حى تصلة تأكيدات من کوللوریدو . وافزعه 
نبأ مساكنة axl‏ لآ ل فيير . فقد مات رت الاسرة > وتزوجت Tall‏ 
الممثل يوزف LAZY‏ » ولكن كان للأرملة بفت أخرى تدعی کونستانتسی 
تنتظر زوجاً . أفهذا طريق مسدود آخر cll‏ فولفجانج ؟ وتوسل اه 
ليوبولد أن يعتذر لرئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطيع أباه wilt.‏ فى سبيل رضاك يا ألى مستعد OY‏ انل عن سعادق 
Gets‏ بل وحیای Ie‏ » ولكن شرثى فوق کل شىء عندى » وكذلك 
بحب أن يكون عندك . يا أعز الاباء وأكرمهم > طالببى ما eth‏ 
إلا هذا" » . وى ۲ يونيو بعث إلى ليوبولد بثلائن دوقاتية عربونا 
لساعدته المقيلة . 


ef — 


وتوجة ثلاث مرات إلى مسکن رئيس الأساقفة بقیینا ليقدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوللوريدو أن ینقلها لسيده » وی المرة الثالثة 
« ألقى عوتسارت خارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة فى ظهره » 
- ومی العبارة الى وصف ما موتسارت‌الشمد فى خطابهالمؤرخ ٩‏ يوني و "". 
ولکی يرضى آباه أنتقل من بيت فیر إلى مسکن آخر . واكد لليوبولد أنه 
ما کان « عزح » فقط مع کونستانتسی . « ولو کان على أن أتزوج کل 
من ضحکت معهن لكان لدی على الأقل مائتا زوجة » . على أنه كتب 
لأبية فى ۱۵ ديسمير یقول إن کونستانتسی غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
Cal‏ » وهو لذلك يريد أن يتزوجها » . 


« أترعبك الفكرة ؟ ولکنی أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه أن تصغى 
إلى . . . إن صوت الطبيعة يتكلم فى باطى عاليا كما یتک فى غيرى - بل رعا 
del‏ ما يتكلم فى رجل ضحم قوى غليظ . نی ببساطة لا أستطيع أن أعيش 
ها يعيش معظم الشباب فى هذه الأيام . أولا لأنى متدين جداً » وثانياً 
لأننى أشد حباً للجار وآرفع احساسا بالشرف من أن أغوى فتاة بريثة › 
Wey‏ لأن ی من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض ably‏ منهاء 
ومن الرعاية لصحی > ما یعصمی من العبث مع النسوة الفاجرات . وفى 
وسعى أن il‏ أنه م يكن لى قط علاقات من هذا النوع مع أى اءرأة ... 
وأراهن Slt‏ على صدق ما قلتة لك . . . 


« ولكن من هی موضوع حبى ؟ . . أليست إحدى بئات فير ؟ بل.. 
ما کونسانتسی . . . أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضاهن جميعاً . . . قل لى 
هل فى إستطاعی أن fl‏ لفسی زوجة Tet‏ ملا .. قصارى ما أطمع فيه 
أن يكون لى دخل مضمون صغر ( وهذا رجائی الوطيد محمد الله ) © 
وعندها لن أكف عن رجائك ob‏ تسمح لى أن dat‏ هذه الفتاه المسكيئة 
وأن أحقق لى ‏ ولنا جميعاً إن جاز لى القول ‏ السعادة الكاملة . فلا أشك 
ل أن سعادق تسعدك ؟ وستحفلی بنصف دحل الثابت . . . أرجوك أن 
تشفق على ولد ۱ ۱۳۰ 


کس 


وم يعرف Ng)‏ ماذا يصدق . فقا يذل كل sh! Ago‏ ولده. 
الفلس تقريباً عن الزواج » ولکن موتسارت أحس بأنه بعد أن قضى ستة 
وعشرين Ule‏ من الطاعة OT a‏ الأوان das‏ مشیلنه و y aj LH‏ وظل 
سبعة آشهر پلتمس The‏ موافقة أبيه Tels c‏ ۳ £ أغسطس \VAY‏ ¢ 
تزوج دون هله الوافقه . وق pees a‏ وصلت الموافقة » وأصبح 
موتسارت الان حرا ی إن GS‏ إلى أى حد يستطيع الرء إن یعول 
أسرة بتألیف حشد من S$‏ آنسواع ال موسيقى الر te ys isl‏ ۴ 
تاريخ الانسان ۰ 


5 المولف الموسيق 


كان له عذره فى الثقة بنفسه » لانه كان قد آشنپر عازفاً على البيان » 
وحصل على دروس Lol‏ لتلاميذ يدفعون أجورا Lge‏ » وأحرج ly gl‏ 
ناجحة : فلم عض شهر على تركه خدمة رئيس الاساقفة حى تلقی 
من الكونت أورسيى - روزترج مدير مسارح بلاط يوزف «DW‏ 
تكليفا بتألیف ( دراما منطوقة ) تتخللها DEY‏ . وعرضت النايجة فى 
5 بولیو ۱۷۸۲ » ف حضرة الامبراطور › تحت أسم ( الاختطاف من 
السرای ) . totaly‏ فر یق من خصومه C‏ ولکن كل السامعين تقریبا piè‏ 
الأغانى المرحة الى ازدان موضوع ee‏ ا رام هافر اه 
ويبعوما در 3 ترکن:؛ e‏ ينقذها حبيما المسيحى بعد دسائس لا تصدق . 
وكان تعليق يوزف Gull‏ على الموسيقى « انها يا عزیزی موتسارت أجمل 
مما aled‏ آذاننا » tal‏ مها كثيرة جدا » . وهو تعليق أجاب عنه المؤلف 
امین انا بالقيط ola‏ الجلالة بالکتر ‏ الى يقتضما القام » . (۴) 
وأعيد عرض الأو BH Cy‏ وثلاثين مرة ق فيينا فى سنا الست الأولى . 
وقد أطر اها جلوك e‏ وإن إا | أغفلت اما ر إصلاحه » للأوبرا ‘ 
وأعجب بالتأليفات الا لية لهذا الشاب العنيف » ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت امامه من إيطاليا لامن آلانیا » وآثر اللحن 
والتوافق البسرط على البوليفونية « تعدد الأصوات » العقدة المتعمقة . وم 


۳۰۵ - 


يشعر بتأثر ات قوية من هندل ویوهان سبستیان باخ إلا فى عقده الاحر . 
وف WAY‏ انضم إلى الموسيقيين الذين کانوا حيون الحفلات نحت رعاية 
القومية أو فى بيت فان زفیئن . وف ۱۷۷ كان البارون قد جلب من برلن 
إلى فيينا كتاب ( فن الفوجة ) و( الکلافورد الس ن الضبط ) وغيرهما من 
أعمال ی . س . باخ . واستئكر الوسیقی الايطالية لأا تفتقر إلى 
الاتقان الشديد » ورأى أن الموسيقى الحقة تتطلب الالتفات الدقيق للفوجة › 
والبوليفولية » والکو نب ابنط . أما موتسارت فهو Oly‏ لم يسمح قط eli‏ 
أو القاعدة أو الشکل بأن تکون غاية فى ذانها » فقد آفاد من نصيحة فان 
زفین وموسیماه »> ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ۱۷۸۷ 
قاد موسيقى هندل ق فیبنا » وسمح لنفسه بشی ء من اطرية فى توفیق 
مدونات هندل لاورکسترات فيينا . وى موسيقاه الآلية اللاحقة زواج 
بان الميلوديا الايطالية والبولفونية الألمانية فى و حدة ملسفة . 

والنظرة العجلى إلى کتالوج کوشل لؤلفات موتسارت هی إحدى 
التجارب الشديدة الوقع ف النفس . فهناك قائمة صمت 575 علا وهی 
S|‏ حج م من الوسیقی خلفه أى مؤلف عدا هايدن » وكلها أنتج فى حياة 
صاحها الى لم تتجاوز ستا وثلائن سنة » وحوی روائع من شى الأشكال : 
۷ صوناتا » و ۸ ثلاثيات > و 59 رباعية وه خاسیات » و OV‏ کونشر تو 
و ٩١‏ قطعة خفيفة ر ديف رتمنى ) أو رقصات أو سرینادات + وله 
سمفوئية » و ٩۰‏ نا أو أغنية lal ge qey‏ دینیا 6 و YY‏ أوبرا ۲ 
Bly‏ كان بعض من کانوا قريبين من موتسازت حسيوه کسولا » فر ما 
کان السبب آم è‏ ید رکو | ale‏ آن عناء الروح قد يضى hack Aal‏ 
العبقرية إذا حرمت فترات الکسل انز شت إلى انون ‘ وقد قال له آبوه 
( إن التأجيل خطيئتك الى لا ba‏ محدقة بك ) OM)‏ وكان موتسارت نی 
کثر من OVE‏ يؤجل | إلى oT‏ ساعة تدوین الموسيقى الى كانت geet‏ 
فى رأسه . قال ا rag aan‏ . فهى ق die‏ 
روت زوجته « کان El‏ النقر على شىء ما على قبعته » أو كاتيئة 
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ساعته - أو الائدة أو القعد وكأنها لوحة الفاتیح . »۲۳۹ وكان أحیانا 
يواصل هذا التأليف الصامت حى وهو يبدو مصغيا لاحدی الاوبرات : 
وكان bie‏ بقصاصات من doy‏ تدوين الموسيقى فى جيوبة أو فى جيب 
العربة الجانى وهو مسافر » ثم يدون علما نوتات متاثرة » وقد ألف أن 
حمل علبة من ALI‏ تتلقی هذه الاشتات , فإذا تأهب للتأليف ۸ مجلس إلى 
لوحة المفاتيح بل إلى منضدة . تقول کونستانتسی « كان يكتب الموسيقى 
كا يكنب اللحطابات » ولم حاول قط عزف حركة حى تكتمل . » أو قد 
مجلس إلى oll‏ ساعات بأ کلها برنجل ويترك خياله الموسيقى حرا طلیقا فى 
الظاهر ولكنه ی نصف وعى مخضعه لبناء متميز - كشكل الصونانا » أو 
الآربا » أو الفوجة . . . وكات الوسیقیون يستمتعون بارتجالات موتسارت 
ord‏ كانوا يستطيعون أن بتبینوا فى ابهاج حفی النسق المتوارى خلف أنغام 
تبدو عفوية فى ظاهر الامر . قال نيمتشك فى شیخوشته ١‏ لو جرژت عل 
أن أصلى طلبا لفرحة أرضية آعری لکانت أن أسمع موتسارت CUJE y‏ 

وکان فى (ستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسبقی تقريباً عجر د الاطلاع 
نوتا لأن طول خمرته بارتباطات النوتات وتعاقباتها المعيئة أتاح Wel gd‏ 
كأنبا BY‏ واحدة » وکانت آامله المدربة تعزفها KE‏ جملة أو فكرة 
موسيقية واحدة » تماماً کا يستوعب القاریء الدرب سطرا كأنه كلمة E‏ 
أو فقرة کامبا سطرا . واقترنت ذاكرة موتسارت مذه القدرة على إدراك 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذی يازم الجزء بالدلالة على الكل . وق 
السنوات اللاحقة كان يستطيم أن يعزف Uf‏ من كونشرتواته God‏ عن ظهر 
قلب . وق براغ كتب أجزاء الطبلة والبوق EU‏ الثانية فى « دون bye‏ 
دون أن cls‏ له نوته الآلات الأخرى » وكان قد حفظ تلك الموسيقى المعقدة 
فى ذاکرته . وذات مرة دون جزء الفيوليئه فقط من صوناتا لببانو والفیولینف 
وف الغد 6 ودون پروفا » عزفت رجینا سنرینا زاکی جزء الفیولینه فى 
حفاة » وعزف موتسارت جزء البيانو من جرد ذكرى Oy wal‏ دون آن 
col‏ له الونت لتدويئها على OMG‏ ولعل صعائف التاریخ لا تحوى 
ذکری رجل T‏ استغرفته الوسیقی إلى هذا الحد . 

رم ۲۰ - قصة الحضارة ۰ 4۰ ) 
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ون ننظر إلى صوناتات موتسارت على ما أقرب إلى الخفة والمعابثة » 
Ll,‏ لاتقف فى صف مع ألحان بیهوفن المشبوبة القوية من نفس النوع » 
وقد یکون السبب أنها كتبت لتلامیذ محدودى الهارة فى العزف » آو ها 
ربسیکوردات ذوات تصویت محدود » أو لبیانو ۸ يؤت وسيلة لو اصلة 
EP Lae‏ . والصونات ی مقام ۸ (ك ۳۳۱) . وما حوت من ( منویته » 
متعة » و « الرو ندو اللأتوركا » مازاات (۱۷۷۸) بأسلوب امار بسيكورد . 


dy‏ يكن موتسارت أول الأمرم عوسیقی الحجرة » ولکن ق۱۷۷۳ 
وقع على رباعیات هایدن المبكرة »> وحسد ما فما من براعة كونثرابتطية » 
وقلدها تقليدا قارب النجاح فى الرباعيات الست GH‏ ألفها فى تلك السنة . 
وف ۱۷۸۱ نشرهايدن سلسلة أخرى » وحرك هذا موتسارت ثانية للمنافسة 
(Ao — WAY) tel‏ ست رباعيات ( ك ۰۳۸۷ 49١‏ 2 4۲۸ 2 
۸ ۰ 454 — 550 ) یعترف ابلمع الآن lel‏ من أرفع الأمثلة فى 
بأما . وشکا العازفون من صعوینا AW‏ » وانتقد النقاد الرباعية السادسة 
على الأخص لتنافراتما المتعارضة ومزجها الصاحب بين الفاتیح الکبرة 
والصغيرة ورد موسيقى ایطال النوتة لاناشر حتجا Ob‏ من الواضح آنا تز خر 
بالأخطاء الفظيعة . ومزق أحد المشترين أوراقها وقد استشاط غضياً spo‏ 
وجد إن التنافرات متعمدة . ومع ذلك Of‏ هايدن قال للبوبولد موتسارت 
بعد عزفة الرباعيات الرابعة والخامسة والسادسة مع موتسارت ودیرسدورف 
وغيرهما « أمام الله » وبصفی رجلا Wale‏ » أقول للك إن إبنك أعظم من 
عرفت من Oni SL‏ قاطبة سواء شخصيا أو بالأسم . فهو ذواقة » وأكثر 
من ذلك تملك GAT‏ معرفة بالتأليف الموسيقى417) » . فلما نشرت الرباعيات 
الست ( ۱۷۸۵ ) آهداها مونسارت إلى هایدن حطاب gh‏ بثفر ده حى وسط 
ما تيادلا من رسائل كلها رائع : 


« إن أبا قرر أن يدفع بآبنائة إلى الدنیا الواسعة فرأى من واجبه أن یکلهم 
إلى رعاية وارشاد رجل كان alld‏ الصیت ی ذلك امن » واتفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصدقائه , وبالثل أدفع Seal‏ السته إليك » Wal‏ الصديق 
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الاعز الأشبر . Te‏ أنهم ثمرة درس طويل شاق » ولکن الأمل الذى 
عللی به أصدقاء کشرون بأن تعبى فهم سيعوضة بعض الجزاء . . . يملؤى 
lj‏ له الفکر ة t‏ وهی أن dul‏ مؤلاء سوف یکوئون leg‏ 
ما مبعث عزاء لى . 


« لقد اعربت لى أثناء مقاماك ذه العاصمة . . . عن استحسانك 
هله الولفات » ویشجعی تقديرك اغ أن اهدما إليك ویغربی بالأمل 
بأنك لن تراها غير جديرة برضائك . فأرجو أن تتفضل بقبوها » وکن ها 
ite‏ الأب والمرشد والصديق . ومنل هذه اللحظة أنزل للك عن جمیع 
حقوق علما . على آنی al‏ منك أن تعفو عن الأخطاء الى رما غابت عن 
عبن مؤلفها المتحيزة » وان تواصل برغمها صداقتك الكر ac‏ لر جل يقدر 
هذه الصداقه اسمى تقدیر ۵ » , 


وكان لوتسارت ولع حاص allt‏ . وکان یری أن خماسیته 
عقام 8 المنخفض للبيانو والأوبوا والكلا رنيت وا هورن والباصون (EYD)‏ 
« خمرما ألفت قاطبة(*4) » . ولكن هذا كان قبل أن يكتب أوبراته GIS‏ 
وكانت قطعة Einekleine Nachtmusik‏ ( موسیقی ليلية d FY‏ 
الأصل ( ۱۷۸۷ ) Al ge‏ كخماسية » ولكن سرعان ما ab‏ الأوركسترات 
الصغيرة > وهی الانتصئف بن سرادات موتسارت . وكانيقدر السريئادة 
عقام E‏ المنخفض ر ك KÝ (vo‏ مكتوبة ١‏ بثیء من العناية + » وهی 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أمسية فى ۱۷۸۱ ۰ ولكن الوسیقن 
يؤثرون علا ۳ الرتبة السرنادة plac‏ © الصغير ( ۳۸۸۵) الي تعدل 
فى قنامتها لحان بتپوفن وتشایکوفسکی LT‏ ( الباتتيك ) . 


ووجة موتسارت الاورکستر بعد أن اکتشفه إلى عشرات التجارب : 
افتتاحیات ‏ وموسيقات حالمة » ومتدالیات » وکاسا سپونات cassations‏ 
( وهی تنویعات للمتتالية ) وموسیقات راقصة » وأخرى شفيفة ( ترفمية 
divertimenti‏ ) » وقصد الا خر ة عادة إن تخدم هدفا عايرا لا أن یردد 
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صداها فى أاء التاريخ » وعلینا أن نستمتع ما لا أن نزما . وحی مع 
هذا » فان القطعة الحفيفة رقم 1° )ك (YAY‏ ورقم ۷ (TE Sy‏ 
عملان قمان » وأبعث للهجة من معظم السمفرنیات . 


واستعمل موتسارت ها استعمل هایدن لسمفو نیانه « فرقة » من محمسة 
وثلائن عازفا » ومن ثم فهی تقصر دون توصیل قیمنها الکاملة لاذان آلفت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسبرات القرن العشرین وبطری النقاد السمفوئية 
رقم yo‏ )ك ١ EI (CAY‏ مشبوبة العاطفةل؟) » و ١‏ آية فى التعبير 
العنيف .. OY‏ » ولكن أقدم سفونیات موتسارت المشورة هى « باريس » 
Bo)‏ ۱ ك ۲۹۷ ) الى طوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتدة . 
Ud‏ سمفونية هافر ر رقم ۳۰۰ ك هم" ) فقد call‏ أصلا على عجل لزدان 
پا المهرجانات الى آعدها زجسمونك هافر » عمدة سالزبورج السابق » 
ازناف (WAY) ai‏ ۰ وف تاريخ لاحق أضاف موتسارت إلما أدوارا 
لفلاوته والكلارنيت ثم قدمها فى فیینا ( ۳ مارس ۱۷۸۳ ) فى حفلة حضرها 
يوزف SW‏ « وصنق لى الأمبر اطور تصفيقا حارا 4 » isiy‏ مس 
وعشرین EMESIS‏ .وق هذه السمفوئية ورقم ۰ الى کتبا ق لنبز ق 
نوفبر ۱۷۸۳ ۰ ظل موتسارت #افظا على الشکل والطابع — المهجين 
دا ۽ العمیفین.غما ندز - الاين طبع مما هایدن السمفوئية » وق 
السمفونيتين تقع الحركة البطيئة من الاذان السنة موقع الاغتباط pally‏ فان . 
وعلينا أن بتكم پاحتر ام أكثر على السمفونية رقم ۸ الى yili‏ موتسارت 
لر اغ ق ۱۷۸۹ ۰ هنا تمبج الحركة الأولى الموسيقى منطقها Sled‏ ومهارنها 
الكوثثرابنطية » أما حركتها العتدلة البطء ر الاندانی ) الى أضافت 
التأمل إلى اللحن » فقد ,حملت el pL‏ على الاشادة ب ١‏ كا ها COMET‏ 
و « عالها l CONG jonali‏ 


وهناك إجاع على أن أعظم سمفونیات مرتسارت قاطبة هی الثلاث الى 
سکما فى سيل متدفق من الالمام ی صيف ۱۷۸۸ » فى حقبة من حيانه 
dl‏ به فسا فثر كئيب وأثقاته دیون متفاقمة . والأولى peg ۲ doy he‏ + 
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والثانية ۲۵ یولیو > والثالثة ٠١‏ أغسطس — ثلاثة أطفال أنجبت فى ثاكثة 
أشهر . وعلى قدر علمنا لم تعزف واحدة ما فى حياته قط t‏ وم يسمعها 
قط » بل GIB‏ ذلك dll‏ الحفى الغامض الذى كانت فيه البقع السوداء 
المسطورة على فرخ من الورق فى نظر مؤلفها ١‏ قصائد معدة للغناء لا صوت 
ها » — علامات وايفاعات لا يسمعها غر الذهن . والثالاة الى تسمى يا 
(Age D‏ ررقم \ £ elas‏ © لك eo)‏ ) تعد عادة تخیر ها t‏ ويرى 
شومان el‏ تعدل أعمال شكسبير Vaas‏ » ولكلها لاتصلح لتذوق 
الهواة . والسمفونية رقم ۰ فى مقام © الصضر ١ك‏ ۵۰ ) تبدأ بقوة 
تر yar‏ عوسیقی Eroica‏ م تتطور تطوراً دعا المعلقين اق el ae‏ 
عن الوسیقی بالألفاظ دون جذوى إلى إن يقرؤا فا so‏ أو ومكناء 
من الأساة ااشخصیة(۲*۳» ولكما OW‏ الابسط تبدو مپجة مهجة ساذجة 
تقریاً , وهذه الاذان نفسبا ad‏ أن أعظم السمفونيات إشباعا لها هی رتم ۳٩‏ 
d‏ مقام E‏ النخفض ( ك ۵4۲ ) » فهی لا باقلها كرب » ولا تعذم| النقنية» 
إما هی‌الایقاع ally‏ پنسابان ف‌غدیز هادیء مطمتن » وهی من نوع الوسیقی 
ای قد ترج قلوب GSI‏ أجازة ريفية من الاعباء السماوية . 


و «السنفونية کونشرتانی 1 هی هجين بين السمفونية والکونشرتو » 
وقد CHS‏ من الكونشرتو جروسو مقابلة OT‏ أو آکتر للأوركستر ce‏ 
بين المياوديا والموسيقى المصاحبة . وقد ارتفع موتسارت بهذا الشكل إلى 
ذروته فى «الستفونية کونشرتانی » فى مقام ع المنخفض ر ك 54" ) 
للفلاوته والفيولينه والفيولا ( ۱۷۷۹ ) > وهی لا تقل روعة عن أى من 
سمفوئياته الأخرى . 

وكل الكونشرتوات مببجة ۰ ففما تعیین فقرات العزف النفرد الأذن 
غير المدربة على قبع مواضيع وانغام قد حجما فى السمفونيات التعقيد التقني 
أو التفئن الكو نتر ابنطی , والحوار فما طريف ¢ ويزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بين واحد والکل ۱ Solo TEN tutti‏ « كا نرى فى شكل الكو نشرئو 
كا اقترحه كارل فليب امائویل باخ وطوره موتسارت . ولا كان موتسارت 
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ستطیب هذه الواجهات lal‏ 43 » فانه کتب معظم كو نشرتواثه للبيانو » 
ففبا كان يعزف دور العازف اللفرد بنفسه مضیفا عادة فى آواخر الحركة 
الأول قفلة تتبح له ان يسرح وعرح » وان یتألق عازفا بارعا لا لته 


وأول ما بدأ یتفوق فى هذا الضرب كان ی کونشرتو البیانو رقم ٩‏ ف 
مقام £ المنخفض ر ك ۲۷١‏ ) . وأول کونشرتوانه الى ما زالت عببة 
لسامعین هی رقم ۲۰ فى مقام D‏ الصغير (ك 455) الشهيرة به الرومانتسى» 
الطفلية الطابع تقريبا . ومجوز لنا أن تقول انه فى هذه الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية ف الموسيقى. وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل › 
فان موتسارت لم JR‏ تدوين موسيقى هذا الكونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن امحدد لأدائه ( ۱۱ فيراير ۱۷۸۵ ) » ووصلت نسخة العازفون وأدى 
موئسارت دوره أداء خبير صناع > حی لقد طلبت اعادة الکو نشرتو مر ات 
کفرة فى السنوات التالية . 

وقدم موتسارت موسیقی رفيعة لالات منفردة أحرى . ولعل الکونشرتو 
الرخم ف مقام A‏ للكلارينت (ك ۱۲۲ ) یصلنا مذاعا مرارا أكثر من أى 
من مؤلفاته الأحرى . وق شبابه المرح (۱۷۷4) كان يستمتع أعما استمتاع 
بکونشرتو ق مقام 8 المنخفض لاباصون . وكانت كونشرتوات اهورن 
فقاعات تنفخ فى مرح على النوتة ‏ الى كانت أحيانا تحوى تعلمات مضحكة 
jl‏ ف . » oY « dabravalcorraggio! bestia!‏ موتسارت كان 
خبيرا بأكثر من آله نفخ واحدة . ثم يرفعنا کونشرتو الفلاوته والمارب 
YAA S)‏ إلى السماء الأعلى . 

وفى ۱۷۷۵ حين كان موتسارت ف التاسعة عشرة ألف خمسة كونشرئوات 
للفيولينه وكلها رائع > وثلاثة مما ما زالت تحتويما ربرتوارات حية إلى اليوم . 
والکونشرتو رقم ۳ فى مقام (YI) G‏ فيه حركة بطيئة (أداجو ) 
انتشی لما رجل كأينشتين cn)‏ > ودتم 4 فى مقام D‏ من روائع الوسیقی؛ 
ورقم هھ ف مقام A‏ فيه حركة غنائية معتدلة البطء ننافس معجزة 
صوت المرأة . 


TE ۳۱۱ a 


لا عجب إذا كان موتسارت قد آنتج بعضا من FOL UT‏ التأليف 
ااوسیقی قاطبة » لا سیا ی سنوات حبه لألويسيا فير . وهی ليست GET‏ 
( ليدات ) مكتملة التفتح الى حققت تطويرها الناجح على ید شوبرت 
وبرامز ۰ إنما هى أبسط وأقصر » تزين فى الغالب كلات سخيفة » ولكن 
مونسارت إذا و جد شعرا ععی الكلمة كتصيدة جوته ( البنفسجية ) 
« ارتفع إلى ذری الشكل ر ك ۰ ) . فها هنا بنفسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول فى نفسبا ما أحلى الرقاد على صدرها ؟ ولكن 
با كانت الراعية عشی وهی تغی فى جذل إذا هی تسحقها تحث قدمها 
دون أن تلحظها . (OY‏ أكانت هذه ذکری ألويسيا القاسية ؟ al‏ كتب ها 
موتسارت من قبل نا من أرق Non so d'onde vienesLt‏ . ولكنه م يلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة > فقد احتفظ عوارد ab‏ الصوتی الحفية 
OLY‏ أو براته وللمؤلفات الى وضمها الكئيسة . 

على أنه قل أن سمعت موسيقاه الدينية حارج سالزبورج ‏ لأن الكنيسة 
الكاثوليكية لم ترض عن الحسنات الأوبرالية الى كان رؤساء الأساقفة الذين 
خدمهم موتسارت یتوقعونها منه فما يبدو . فالقداس المطول فى سالز بورج 
كان پرتل فى مصاحبة الأرغن » والوتريات » والأبواق » والرميونات » 
والطبول ‏ » وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة ی أكر المواضع 
وقارا ورهبة فى قداسات موتسارت . ومع ذلك فان الروح AL‏ لا بد 
تحركها موتینات نسجد لك A)‏ ۳۲۷ ) و « القديسة مرم أم الرب ي 
(ك ١4م‏ ب) ۰ وأبدع نغم یفرق حاله الوصول كل أنغام موتسارت 
يظهر فى « سبحوا الرب ) ى القم الرابع من سبيحة الاعبر اف المسائة 
AA)‏ 

و عکن الةرل عموما ان موسیقی موتسارت هی صوت عصر آرستقراطی 
i f‏ بسقوط الباستیل» وحضارة كائوليكية لم یکدر إعانها مكدر» حرة 
فى الاستمناع عباهج الحياة دون أن تسعى هذا السعی الحثيث اتجد مضمونا 
جدیدا لحل أفرغ من مضمونه القدم . وهذه الوسیقی ى جوانما الأخف 
تسق مع رشاقة الز خرف الروکوکی » ومع رومانسیات فاتو التصويرية » 


= ۲ - 


وأولب تيبولو الطاق فى هدوء » وابنسامات مدام دبومبادور وأرواا 
وخزفها . وهی فى عمومها موسيقى هادئة صافية » تشوبها بين الحين والحدن 
لمسات من الألم والغضب » ولكنها لا ترفع صلاة متذللة ولا تحديا بروميثيا 
UW‏ . لقد بدأ موتسارت موسيقاه فى طفولته » وكانث GN‏ فى مؤلفاته 
خصيصة طفلية حى اتضح له أن القداس os PLL‏ الذى كان يكتبه لرجل 
غریب كان قداسا لخزازته هو . 


N‏ الروح و اتید 


لم يوهب موتسارت فتلة الجسد . فقد كان قصير القامة » رأسه أكر 
مما تایب جسمه » pel asl,‏ من أن يلام وجهه » وشفته العليا راكبة 
على السفلى » وحاجياه الكثيفان محجبان عيناه القلقتين » لا بروع الناظر 
إليه غير شعره الأشقر الغزير . وف سى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
27 قامته وقسماته باللباس الپی : قميص من الدنتلا »> وسبرة زرقاء » 
ذات dad‏ » ورا dead‏ وسراویل تصل إل LSM‏ ومشابله pa‏ 
فوق حذالة CV,‏ و يكن الناظر ad)‏ ينسى مظهره إلا وهو يعزف على 
البيانو » عندها تضطرم عیناه بالتركيز الشدید » وتخضع کل عضلة فى بده 
نفسها لحركة ذهنه ویدیه . 


وکان فى صباه متواضعا طیب القلب ‏ والقا بالناس با للم ۰ ولکن 
ما ظفر به من شهرة مبكرة » وما اغتذی عليه کل يوم تقریبا من التصفیق 
والاستحسان » أحدث عيوبا ی خلقه . وقد حذره لیوبولد CAVYA)‏ 
قائلا و انك يا بى سریع الغضب مندفع . . . شدید التحفز لارد فى imd‏ 
ساخرة على أول تد » OM‏ . واعترف موتسارت ذا وبا کثر منه . فکتب 
يقول ,لا بد أن sh‏ لنفسى إن أساء إلى إنسان » فاذا لم آرد امدوی الصاع 
صاعين أرانى نما جاز ينه صاعا بصاع ولم آعاقبه .00 م كان أشد الناس 
غلوا فى تقدیر عبقريته . ١‏ إن الأمير کاونتز آخبر الارشیدوق بأن أمثالى 
لا جود مهم الزمان إلا مرة کل مائة عام 2*9 , 


ل اي 


وكان يسود خطاباته ويظهر ف موسیقاه روح الفكاهة PT ge‏ سی 
عره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا Blu‏ فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وى شبابه کان بين الحين bly‏ ينحرف إلى فحش القول 
وهجره . وقد مر عرحلة من الافتنانبالغائط . وحين كان فى الحاديةوالعشرين 
کتب لابنة عه ماریا آ٠‏ تكلا موتسارت تس حر حطابا تاوما سوقية 
OY Ga‏ . وأشاد خطاب کنبه لأمه بالتطبل [ أى امتلاء البطن بالغازات [ 
نارآ OT ads‏ وم تكن al‏ شديدة الأحتشام ۰ فقد نصحت زوجها فى 
خطات كتبته له فقالت ۱ اعنن بصحتك یاحبیی ؛ وادفع عجزك إلى فك » 
ویبدو أن هله العمارات « القعرية » كانت عرفا سائداً ی أسرة موثسارت 
«Weta‏ ولعلها كانت مير اثاً من جيل آشد شقا . على lel‏ لم تمذم موتسارت 
من of‏ یکتب لأبوية وشقيقته خطابات تفیض بأرق الب . وکان ف زعمه 
عريساً DS‏ . فهل کان زوجا وفيا ؟ لقد إہمنه زوجته ب « مغازلات 
الخدم" » ویقول كاتب سبرته احلص : 


« انتشرت الشائعات بين الجمهور وق الصحف . وبولغ ف وصف 
culls‏ نادرة من الضعف عنده »> فجعلت سات ميزة aL‏ فنسبت اليه 
مغازلة کل تلميذة من تلامیذه وکل مغلية کتب فا آغنبه » وكان بعد من ` 
الفکاهات إن بلقب بالسلث الأول لدون CRI me‏ 4 . 


وقد of‏ عن كثرة ازوم زوجته الفراش اوضع > وتکرار أسفارها إلى 
المنتجعات الصبحية » وغيابه علها فى جولاته الوسيقية » وحساسپته لكل مفالن 
النساء » واختلاطه بالغنیات الفاتنات و المثلات المتحررات — جم عن هذا 
كله موقف كانت فيه الغامرة لا مفر ما تقريباً . وقد روت کونستانتسی 
كيف أنه إعترف هما ب « حماقة » من هذا النوع ولم غفرما له م لقد كان 
Th‏ جدا حیٹ يستديل على الانسان أن يغضب منه » ولكن yt‏ تقص أنباء 
تفجرات عنيفة lapy‏ بين این MP endl y‏ . ویاوح إن موتسارت كان شدید 
التعلق بروجته » gena.‏ عیو ما ربة للبيت » وكان يكتب لما أثناء 
فراقهما حطابات تفيض إعز ازا كاعزاز ٩ Sb‏ . 


-PE 


ول يكن موفقا فى الناحية الاجماعية . من ذلك a]‏ قساف sH‏ على 

بعض منافسية « إن صوناتات كلمنى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل 
الابطالیین۷. D‏ بالأمس أسعدلى الل بالأسماع ۳ Hrs pl‏ يعرف 
کونشرتوا من E‏ . ول آجد فيه إلا القايل جد #سا یستحق 
الأعجاب W‏ ) . ولک gaul‏ الر cal lel‏ نشر ها Tote‏ اجذاز بلييل 
وان نافست رباعياته . ووئءة أبوه لانه يبغض الناس فيه Mada‏ وأنكر 
موتسارت الصلف e‏ ولكن لا نكران فى أنه لم يكن له إلا قله ضثيلة من 
الأصدقاء بن موسيقى فيينا » وأن روحه المتكيرة ألقت العقبات فى طريق 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى اهسا وألانيا كان یعتمد على الطبقة 
الارستقراطية > وقد رفض موتسارت إن بقدم النبالة على العبقرية . 


ثم إنه dle‏ من معوق آنحر هو أنه لم ختلف قط إلى الدرسة أو اسلامعة . 
ولم يكن أبوه قد أتاح له منسعا من الوقت لاتعلم العام . وقد اقتى موتسارت 
فما إقتى من كتب قليلة دواوين شعر لسر وفیلاند وجلارت » ولكن 
يبدو أنه | إستعملها فى الكشر الغالب مصدرا لنصوص ممكنة للاوبرات . وكان 
قليل الاکنراث للفن أو الأدب . وکان فى باریس حين مات فولتر »2 فلم 
يستطع أن يفقه لم ضجت الدينة هذا الضجیج الكثير بسبب زيارة AIM‏ الهرم 
وموته . کتب لابية يول « إن هذا الوغد الکافر ol‏ قد نفق كأنه کلب 
کانه حبوان ! وهذا جزاژه SLI‏ وقد تشرب پعض العداء لرجال pall‏ 
من اخواه الاسون » ولکنه شارك فى موکب لعید القربان القدس و هو عسك 


f ی بده(۷)‎ dae” 


ولعل سذاجة عقله هی الى جعلته bt‏ رغم أحطائه . فالذین لم ینافسوه 
فى الموسيقى وجدوه انیس العشر بشوشاً رفیقا هادیء الطبع عادة . کتبت 
col‏ زوجته صوق ad‏ ۸۰ آر موتسارت طوال حياق هانج الطبع e‏ 
ولاحی MLSE‏ » » ولکن هناك روایات تناقض هذه . وکان عثابة الحياة 
لكثير من الحفلات انحاصة » دام الرغبة فى العزف » دام الاستعداد لنكتة 
أو re‏ ركان مب البو نج > والبليارد » والرقص » وببدو أحيانا Ty ged‏ 


eee 


برقصه SÍ‏ من موسیقاه . ۲۷ وإذا لم يكن کر عا سمح النفس مع منافسيه » 

فإنه كان أرحيا دون تفکبر تقریبا مع كل من عداهم . وندر أن رد سائلا. 

ib‏ ض منه ضابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 

موتسارت لا مخفى احترامه الشديد لامال » ولكن مرد ذلك انه كان يفتقر 

أشد الافتقار إلى الوقت أو الیل Sad‏ فى المال » حتى انه Las‏ ما أعوزه 

هذا الال . ولك i] jas!‏ الاعتاد عل وسائله ى کسب الال»واضطر إل أن 
J ym‏ أسرة عنافسة عشرات المرسيقيين الغيور ین‌منه فقد أل شئون ماله» ومح 
لمكاسيه ان تتسرب من بين أصابعه دون اکتراث منه » واتحدر إلى درك 
الأملاق اليالس وهو يكتب أروع موسيقى جيله فى سمفونیانه الثلاث 

الأخيرة وأوبراته الثلاث الأخيرة . 


۸ الأوج : ۱۷۸۲ ۰۰ ۸۷ 


لقد بدأ حياة الاحنر اف موسیقیا مستقلا فى فیینا بنجاح قرت به عينه . 
فكان یتقاضی أجرا طيبا على الدروس الى يعطها » وأتاه کل کونشرتو 
عرف فى ۱۷۸۲ - AE‏ بنحو Bad‏ جولدن . ۵ ول ينشر من مؤلفاته 
فى حياته سوى سبعين > ولكنه تقاضی Ye‏ نا معقولا . وأعطاه الناشر 
أرتارين BL‏ دوقاتية نظر الرباعيات الست الهداة إلى هايدن - وكان عمنا 
طیبا فى تلك الأيام VO,‏ وخسر ناشر oT‏ يدعى هوفایستر بطبعه رباعيات 
موتسارت لابیانو فى مقام © الصغير (EVAS)‏ وظ الحفيض ( 4 ۰1۹۳ 
فقد وجدها الموسيقيون عسيرة جدا ( وهى الآن تعد (Ape‏ ۰ وأنذر 
هوفابستر موتسارت قائلا : « اکتب بشعبية أكثر وإلا فان استطيع أن 
أطبع المزيد من مؤلفاتك أو أنقدك عنه » ۲ . وكان موتسارت يتقافضى 
الأجر العادى عن أوبراته » وهو Bh‏ دوقاتية » ولكنه تقاضی عن «١‏ دون 
جوفانى ) ۲۲۵ دوقاتية مضافا الما حصيلة حفلة موسيقية أحييت لصالحه . 
واجتمع J‏ هف هذه الستن و دخل cas Weed‏ ازج وقد زاره فی 
۵ يقرل « إذا ۸ يكن على ولدى دیون مستحقة فئى ظبى أنه پستطیع 
oN‏ أن يودع فى المصرف Gall‏ جولدن , ۷۵ 
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ولکن موتسارت لم بودع ذلك الال فى الصرف © بل أنفقه علن 
مصروفاته الجارية » وعلى الترفيه » واللابس الفاخرة » وعلى تلبية حاجات 
الأصدقاء المتسولين . odd‏ الأسباب وغيرها من أسباب أكثر وضا وقع 
فى هوة الدين فى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . وف تاريخ مبكر 
Yo)‏ فرایر ۱۷۸۳) كتب إلى البارونة فون فالدشتيكن بقول إن أحد دائنيه 
هدده y ob‏ یقاضییی . . . وأنا فى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء m eal‏ 
ولاحی بنصفه . . . أتوسل إليك يا سپدتی G4‏ السماء أن تعينيى على 
الاحتفاظ بشرق وسمعی VY,‏ وجاءه الفرج المؤقت من تجاح حفلة موسيقية 
أحييت able‏ فى مارس , اذ ash‏ بالف Bay‏ جولدن . وقد آهدی 
بعض هذا الال لأبيه . 


وق مایو ۱۷۸۳ انتقل إلى منزل حسن ف رقم ٤‏ بيدان يودن . 
هناك ولد له طفله الأول ( ۱۷ يوئيو) « صی حیل قوی ۰ ملفوف 
كالكرة . » ولان جانب الأب بفضل هذا الحدث وادية بعد أن ساءه زواج 
ابنه » واستغل فو لفجانج وکونستانتسی هذا اللبن لز ورا لیوبولد ونار ل 
فى سالزبورج » بعد أن ترکا الطفل d‏ فى فيينا مع مربية . وق 14 آغسطس 
مات الطفل . وبقی dal yl‏ سالزبورج OY‏ موسارت كان قد رتب أن 
يعزف فما قداسه فى مقام © الصغير الذی سترتل فيه کونستانتسی . وأطال 
فولفجانج وکونستانتدی مکمها فوق أصول الضيافة ۰ OV‏ لیوبولد كان 
عليه أن حسب حساب كل درم » ورأی ان زبارة dot‏ آشهر آطول ها 
محتمل . وف طريق عودتهما إلى فيينا تخلفا فى pd‏ ۰ حيث كلف الکو نت 
فون تون موتسارت بكتابة سمفولية . 


فلما عاد إلى پیته عكف ہمة ة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففى ثلاثة أشهر ( ۲٩‏ فبراير إلى ۳ ابريل 4 ) أحيا ثلاثة حفلات 
موميقية وعزف ف تسع عشرة حفلة أخحرى و دیسمبر gail‏ إل aol‏ 
احافل الماسونية السبعة بفیینا » واس: تمتع باجماعاهم ١‏ وم بر دد لوف 
على تألیف الوسیقی poled‏ .وی فراير قدم ۷ ی زبار ة طو AL‏ بعد آن 


— ۳۱۷ س 


آلانه مولد ولد oT‏ لکونستانتسی . وى ۱۷۸۵ دحلل لورنتسودا بونی 
alo‏ موتسارت ۰ 


وقد عاش لورنلسو هذا حياة فما من الغامرة ما يقرب من مغامرة 
صديقه كازانوفا . كان قد ولد فى ۱۷4٩‏ ابنا لدباغ جلود فى حى مبود 
تشينيدا . فلما باغ الرابعة. عشرة أخذ gf‏ امانویلی کونلیانو وأخوان له 
الأطفال إلى لورئتسودا بونى » أسقف تشينيدا » ليعمدم أتباعا الكئسة 
الكاثوليكية . واتخذ اعالویلی اسم الأسقف » وأصبح كاهنا » والصل ى 
البندقية بامرأة متزوجة » فنفى » وانتقل إلى درسدن + ثم إلى فيينا » وق 
۳ استخدمه المسرح القومی شاعرا وكائيا لنصوص الأوبرات . 


واقترح عليه موتسارت إمكان تأليف نص لأوبرا يؤخذ من كوميديا 
« زواج فيجارو » الحديثة الى آلفها برمارشيه . وكالت الكوميديا قل 
ترحمت إلى الألمانية لمثيلها فى lid‏ » ولکن يوزف الثاني حظر عرضا int‏ 
Lal got‏ على نزعات ثورية تسى إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامراطور » الذی ۸ يكن هو نفسه مفتقرا إلى الأزعة الثورية » بان یسمح 
بأوبرا تستخلص من ike ALE‏ وحصافة ؟ is, Oy‏ معجبا عوسیقی 
موتسارت ۰ وسیبدی فيه الرأى التالى فى تاريخ لاح ۰ وهر أنه رجل 
لم يستطع حى الآن » برغ ما dul‏ من مواهب تفوق مواهب أئ مژاف 
موسيقى ف الماضى أو الحاضر أو الستقبل » أن يستغل عبقریته السماوية 
فى فيينا بسبب دسائس خصومه OPC‏ . ثم حذف من الثثيلية الوا 
التطر فة الى كتما بومارشيه » وحول ما بقى إلى نص إيطالى يضارع حر 
نصوص متاستازيو . 


كانت قصة «زواج فیجارو؛ هى المتاهة القدمةالى تتشاباك نما الاستخفاءات 
والمفاجآت والأكتشافات وإستغفال الخدم الذ كى لسادمم : وكل هذا مألوف 
فى الكوميديا منذ عهد میناندر وبلوتس . وسرعان ما أحب موتسارت 
الوضوع » وألف الموسيقى بسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص » فم الأثنان 


— — 


فى ستة أسابيع . وق ۲٩‏ إبريل WAT‏ كتب موتسارت الافتتاحية » وى 
أول مايو حالف النجاح العرض الأول TU‏ . ورعا كان بعض الفضل فى 
جاحها لبنوتشی » الیاصو ال مرح الجهورى الصوت » الذى oe‏ دور فیجارو 
ولکن AY‏ أن الفضل الأ كر بوية الوسیقی وملاءمتها للمناسبة » LY‏ 
ائعة مثل شكاة كىرو پینو « 5 الذی‌تعر فونه ( Voi che sapete‏ )۰ وتوسل 
قبن وسار یه ی Af poke‏ له یز مق amore‏ اودوع 

وقد إستعيدت OLY‏ غير مرة حى إستغرق العرض Be‏ الوقت العادى » 


. طلب الجمهور مر سارت مرات ليظهر على حشبة المسرح‎ saly by 


كانت حصيلة آخراج « فیجارو » فى فبينا وبراغ خليقة بأن تعين 
موتسارت على الوفاء بدیونه عاماً لولا اسرافه ولولا تکرار مرض زوجته 
وحملها . وق ابریل ۱۷۸۷ انتقلا cud)‏ أقل تكلفة » فى رق ۲۲۵ شارع 
لاند شتراسى . ویعد شرر مات لیوبولد LUE‏ لواده آلف جولدن . 


وکلفته براغ بأوبرا أخرى . واقترح بونی‌مخامرات دون جوان الجنسية 
te yd ys‏ لها . وكان ترسو دی مولینا قد عرض « الدون » الأسطورى على 
السر ح در ید ی ۱۱۳۰ نحت امم « A gole‏ ؛ » وروی مولیر القصة 
ف باريس وسماها « ولعة الحجر » ( ١1555‏ ) وقدمها جولدونی فى البندقية 
بامم «دون جوفای تنوریو ) CVV)‏ وکان GAS‏ رجیی قد عرض 
١‏ ولمة الجر » فى las‏ عام ۱۷۷۷ » وق عام ۱۷۸۷ هذا نفسه كان 
جوزیی جاتسانیجا قد آخرج بالعنوان ذاته أوبرا سطا بونتی عل أسطر 
كثيرة مها ۰ ومن بينها قائمة مرحة Wet‏ جوفانى . 


وعرفت ۱ fel‏ الاوبرات قاطبة » ( كنا سماها روسينى ) أول مرة فى 
براغ فى ۲۹ أكتوبر ۱۷۸۷ . وذهب موتسارت وکونسنانتسی إلى العاصمة 
البوهيمية ليشبدا هذا الحدث ¢ lar 3 aladi Sy‏ إل حد oles‏ إلى 
تأجيل تأليف الافتتاحية حى he‏ العرض الأول ۰ وف منتصف الليل 


۳۱۸ - 


« بعد قضاء gri‏ أمسية عکن تصورها"“ » ألف قطعة آقرب ما تکون إلى 
موسيقى فاجبر فى ایذانما بالعناصر التراجيدية والكوميدية للتمثيلية . ووصلت 
نوتة الافتتاحية إلى الاورکستر بالضبط فى الوقت الحدد OIE‏ کتیت 
جريدة فینا تسایتونج تقول « مثلت يوم الأثندن أوبرا الوسیقار موتسارت 

« دون جوفانى » الى طال أنتظارها ۰ ومجمع الموسيقيون وأهل idl‏ 
على أن مثل هذا العرض ۸ ير فى براغ قط من قبل . وقاد Al‏ موسارت 
بشخصه الموسيقين » وكان ظهوره فى الاو زکستر إيذانا بتر دید المتاف الذى 
تکرر ot Ane‏ وجي (44) | . 


وف ۱۲ نوفير عاد الژوجان السعیدان إلى فیینا . وبعد ثلاثة آبام مات 
جلوك » وعن يوزف الثانى موتسارت لیخلفه رئيس موسیقی الحجرة 
اهلاط . وبعد معاناة شديدة مع الخنین ce el‏ دون جوفای » بفبينا فى 
۷ مايو ۱۷۸۸ دون أن تلقی إستحسانا یذ کر . وأدخل موتسارت ing‏ 
علما الزید من التغیبر والتبدیل » ولکن الأوبرا لم BE‏ قط فى فيينا بالنجاح 
الذی حظيت به فى براغ elbs‏ وهامبورج . وشکا ناقد برلیی فقال أن 
« المثبلية الهازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان BY‏ من 
الامم إن تفخر بأحد أبنائها » op‏ لألمانيا أن تفخر عوتسارت مؤلف هذه 
OM ST‏ . وبعد تسم سنوات کتب جوته إلى شيار « إن آمالك الى 
ترجوها للأوبرا تحققت بوفرة فى دون OV GB ye‏ » وتحسر على أن موتسارت 
لم بعش ليكتب موسيقى فاوست . 
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لم ثلبث حصيلة دون جوفانی أن نفدت » ول يكف رانب موتسارت 
المتراضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض التلاميذ دروسا 
خصوصيةو لكنالتدريس کانعملامر هقا مضیعاللوقت .وعلیهفقد إنتقل إلى مسکن 
آرخص فى ضاحية فرنجر شتراسى . ومع ذلك تکاثرت عليه الديون . 
فاقترض Wl‏ أستطاع — حصوصا من تأجر كريم وأخ فى الاسونية یدعی 


PN es‏ اسب 
میخائیل. بوشم ج ۱ وقد کتب ]43 موتسارت فی يونيه AVAA‏ يمول eo‏ 


« ما زلت مدينا للك Shy‏ دوقاتيات . ورغم ألى فى هذه الاحظة لست 
فى وضع عکنی من سداد هذا All‏ للك » فان ثقی فيك لا حد ها » 
محيث آجرژ على التوسل إليك OL‏ تسغفى عاثة جولدن حى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلانى الموسيقية فى الكازينو . dre‏ سأكون 
ASL‏ قد تسلمت نصيى الذی وعدت به فاستطيع بغاية السهولة أن أرد 
لك ۱۳۱ جولدنا مقرونة بأحر عبارات شکری . 2429 » 


وأرسل ad)‏ بوشبر ج BU‏ جولدن . وشجع هذا موتسارت ۰ فرجاه 
( ۱۷ هوأيو ) فى إقراضه « ألف جولدن أو ألفين لمدة عام أو عامين بفائدة 
مئاسبة « وكان قد ترك متأخرات من جار بيته القدم دون أن يدفعها » 
فهدده المالك محبسه » فاستدان موتسارت ليؤدى له aya‏ . والظاهر أن بوشر ج 
لم يوافه بكل ما طلب » OY‏ المؤلف اليائس أرسل إليه توسلات جديدة نی 
يونرو ويوايو . فى تلك الشهور النكدة المزعجة ألف موتسارت ١‏ السمفوئيات 
الكرى ) الثلاث . 


ثم رحب بدعوة آنته من الأمير كارل فون لشنوفسکی ليركب معه إلى 
برلن . واقترض “تلك اارحلة مائة جولدن من Jp‏ هوفدميل . وغادر 
wt‏ والصعلوك فيينا فى A‏ ابریل ۱۷۸۹ . وف درسدن عزف موتسارت 
أمام الأمير Coll‏ فردريك أغسطس فظفر Ble‏ دوفاتية . وق ليزج 
عزف فق حفلة عامة على أرغن باخ » وتأثر بترتيل BS‏ توماستولى » 
ay yh‏ باخ « آنشدوا للرب» ۰ Singet dem Herron‏ . وق بوتسدام‌وبرلین 
YA)‏ آبریل إلى ۲۸ مایو ) عزف لفردريك ولم SU‏ ۰ فنفحه بسبعاثة 
فلورین > مع تكليف بست رباعيات وست صوناتات . ولکن مکاسبه 
انفقت بسرعة عجيبة » وقد عزت شائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام عغنية برليئية تدعى هار بیته بارونیوس . ۳ وى م7 مایو 
كتب إلى کونستانتسی يقول « أما عن oye‏ فعليك أن تتطاعى إلى أناأ کنر 
من التطلع إلى CO" gill‏ ووصل أرض الوطن فى get‏ ۱۷۸۹ . 


س PYA‏ س 


واحتاجت کونستانتسی » البی كانت حاملا مرة خر Jeg‏ الأطباء 
والعقاقير وی رحلة غالية الاستشفاء عیاه بادن — Gl‏ — فين ond‏ ۰ وفرع 
مار إل pate‏ مره Sl‏ 

wy لاعدی أعداق أن یکون ق‎ gel لست‎ ! pil یا إفى‎ ١ 
لقضى عابنا‎ (yale) thy يا آعز صدیق‎ ge الراهن . إنك لو تخليت‎ 
237 قضاء مر ما — نفسى التعسة البريئة وزوجی الريضة السکينة وأطفالى‎ 
» فكل شىء رهن . . . عوافقتك على إقراضى خمسماثة جولدن آشری‎ 
كله . يا إلى ! لا أكاد أقرى على حمل نفدی على إرسال‎ all أسدد لك‎ 
.» هذا الحطاب » ومع ذلك لابد مما ليس منه بد ! اغفر لى بالله‎ 
COO | فقط اغفر لى‎ 


وأرسل له بوشرج ۰ جولدنا test gal‏ فق سداد فواتر 
كونستانتسى ی بادن . وق ١5‏ نوفير » ولدت ق بيهم بنتا مانت فى اليوم 
نفسه . وأعانه يوزف الثانى بأن كلفة هو وبونی بكتابة » «مسرحية هازلة » 
عن موضوع قدم ( إستخدمة ما ريفو فى لعبة الحب والحظ ۱۷۳۰ ) : 
خلاصها إن رجلن يتنكران لا ختبار وفاء خطیبنهما فيجدان فهما لین 
ورخاوة ؛ و لكنبما يغفر ان مما على أساس أن كلالنساء هكذا tcosi fan tutten‏ 
ومن هنا امم الأوبرا «مکذا يفعلن the‏ ول يكن الوضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوی آنشذ ( إذا استثنينا قليلا من العبث بدر من, 
كونستانئبى ق بادن ) 6 ولكنه قدم للنص البارع الظر يف موسيقى هي 
التجسيد الكامل للبراعة والظرف » وندر أن te‏ هراء عثل ما جد به هلا 
ار اء a‏ ا ا ا 
وأعبد العرض at‏ مرات فى شمر واحد » وکانت الحصيلة مائة دوقاتية 
لوتسارت . ثم مات يوزف الثانى ( ۲۰ فبراير ) » واغلقت مسارح فيينا 
أبواما ge‏ ۱۲ آبریل . 

وراود موتسارت الأمل فى أن مد له الأميراطور الجديد عملا » ولکن 

رم ۷۱ - قصة الحضارة » ٠١‏ ) 


on PEY cw 


ليوبولد SU‏ نجاهاة . وکذاك مجاهل بونی فرحل إلى ott‏ وأمریکا s‏ 
وانہی به المطاف ( ۱۸۳۸ ) مدرسا الايطالية فى ما هو الآن جامعة كو لومبيا 
OP yp‏ واستنجد موتسارت بیوشرج من جديد VA)‏ ديسمير 
۸۹ ۰ ۲۰ ياير 2 ۲۰ فر ایر 6 ۰۱ ۸ ۰ ۲ ابریل )2 
ولم يرده خائبا قط . ولکن دران تلقی منه کل ما طاب . وفى أوائل مایو 
طلب سمائة جولدن ليؤدى ما استحق عليه هن ٠ . Jl‏ فأرسل | إليه پوشر ج 
مائة . واعرف لورشر ج ق ۱۷ ph‏ ۱ نی مضعار للألتجاء إلى المرابين « 
وق ذلك الطاب ذكر أنه م ببق له من تلامیذه سوی buil‏ ‘ ور 
١ dade‏ أن بذیع بان الناس gil,‏ مستعد لاعطاء الدروس ٠١‏ » على أن 
ما به من توتر الأعصاب وضيق الاق كان حول dy‏ وبين dale]‏ ال 
وكان أحيانا مخلف مواعيده مع تلاميذه وأحيانا يلعب معهم البليارد pon‏ 
أن ban‏ بم ALs‏ و لکنه كان إذا وجد طالبا ذا موهبة مبشرة بذل له نفسه 
ae‏ : وهكذا ره يعلويوهان هومل فى اغتباط وبنجاح ولد لما له 
( ۱۷۸۷ ) وهو لا يزال فى اثامنة » وأصبح عازفا شهرا للبيان فى 
اليل التال . 

وأضافت الامر اض الخطيرة آلاما إلى أحزان موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة بألا ر الاب مفرز لخويصلة الكلية مصحوب بتقیح » 
وتضررات بؤرية كامنة . تفضى بالضرورة إلى عجز کلوی تام" » , 
وهذا معناه lp‏ فى الکل صدیدی مضعف . کتب إلى Wo Lae‏ 
أغسطس ۰ يقول « رنی الیوم فی or‏ از نج بای 
فى الايله البارحة لشدة الأم . . . تصور fle — de‏ تتوشى الهموم 
ی . آلا (aaah‏ إعانى عبلغ تافه ؟ gil‏ آرحب Tae‏ ۳ 
مبلغ . «و آرسل al‏ بوشيرج عشرة جولدنات . 

dA] y‏ موتسارت دغ سوء alle‏ الصحية خطوة يائسة ليعول أسر 
ذلك أنه تفرر تتویج لیوبولد بفرانکفورت ف ٩‏ أكتوبر ۱۷۹۰ oy.‏ 
حاشية الإمير اطور صبعة عشر موسيقيا e DAN‏ ولکن مونسارت لم یلع ; 
ومع ذلك ذهب بصحبة Hb‏ هوفر زوج asl‏ وعازف الفيولينه . ورهن 
موتسارت آنية الأسرة الفضية پخطي نفقة الرحلة . وني فرانکفورت عزف 


a TTF = 


وقاد ی ۱۵ أكتوبر کنشرتو البیانو فى مفام ‏ (ك لاه ) » الذى ail‏ 
قبل ثلاث سنوات ٠‏ ولکن شاعت نزوة من نزوات التاریخ أن تسمة 
pps «‏ التتويج ) ¬ وهو ليس من أفضل موسیقاه . کتب لزوجنة بقول 
« لقد ad‏ تجاح باهرا من حيث ااشرف daly‏ » واکنه أخفق من حیث 
لمال" » . وقنل إلى tas‏ دون أن يزيد ما كسبة Galle‏ إلا قلیلا م 
وق تور آنتفل إلى مسکن آرخص فی راوهنشتابنجاسی حيث قدر له أن 
يلقى ميته . 
٠‏ - القداس اسلینائزی : WAY‏ 

وأعانتة على LL!‏ عاماً آخر ثلاثة تكليفات وافته فى تتابع سريم . ففی 
مايو ۱۷۹۱ عرض عليه !ءانویل شيكانيدر > sil‏ كان مرج الاوبرات 
والمثيليات الا لانية فى مسرح بإحدى الضواحی ۰ Lake‏ لنص يدور حول 
نای سحری 6 ورجا dat‏ الماسونية أن يؤاف موسیقی at‏ فقبل 
موتسارت . ولا ذهبت کونستانتسی وهی حبل مرة آحری إلى بادن ‏ بای 
فيين فى يونيو » قبل دعوة شیکانیدر أن ينفق نهاره فى بيت وسط. حديقة 
ري المسرح حيث يستطيم تأليف « الناى السحری » تحت حث المدير 
ULL,‏ . أما الأمسيات AB‏ سمب فا شيكانيدر فى حياة الليل بالمدينة . 
پقول يان «کانت. الحماقة والسرفالرفيقن الحتمين لمثلهذه الحياة > وسرعان 
ما وصلت أنباؤهما إلى إذان ا ماهر . . ,۰فلوئت امه شهورا بقدر منالقدح 
وق ما یستحق "۲۳ . ووسط ماه الاسئرخاءات وجد موتسارت وقتا 
للركرب إلى بادن dey‏ أحد عشر ميلا من (lad‏ لزور زوجتة الى ولدت‌له 
فولفجانج موتسارت الثالى فى ۲5 یوایو. 000 

فى ذلك الشهر و افاه طلب من غريب ممهول الاسم » یعرض عليه مائة 
دوقاتية يؤلف لقاءها سرا قداسا جنائژیا » ثم پرسله إليه دون أى اعللان 
لاسم المؤلف . وجول موتسارت من مرح « الناى السحری ١‏ إلى موضوع 
الموت » وإذا هو بتلقی فى أغسطس FACS‏ من براغ wath,‏ أوبرا 
١ ۷ La clemenza di Tito }‏ شفتة تيتو) JE‏ هناك فى مناسبة وشيكة هی 
تتویج لیوبولد الثانى ملكا على بوهيميا . ول يتح اه غير شبر واحد لوضع 
موسيقي جديدة لنصي مقاستا بي Sey, EA‏ عليه ف »رکبات ie‏ 


YE —‏ سه 


و فنادق al, otf dole‏ مع زوجته إلى براغ . وغنیت الأوبرا فى * 
patie‏ دون أن at‏ الا باستحسان وسط . وکانت الدموع ترقرق فى عیی 
موتسارت وهو یفادر المدينة لوحيدة الی ناصرته من قبل ۰ ویدر أن 
الامر اطور شبد فشله . ول يكن له من عزاء إلا آجر QU‏ دوقاتية » 
و اليا اللاحق Ob‏ إعادة عرض الأوبرا فى براغ فى ۳۰ سبتمير CHIT A‏ 


فق ذلك اليوم قاد من البيانو أول عرض tl‏ السحرى . والقصة 
كانت ق بعضها من قصص OW‏ » وف پعضما تمجيدا لشعائر الدخول. فى 
الاسونية . وأفرغ موتسارت حر فنه فى تأليف موسيقاها وإن Cal‏ 
USE‏ تحط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
ان ن فيضا من الزوقات ( الكولوراتورا ) على « ملكة الليل ۰ ولكنه 
ONS‏ وينه وبن نفسه يسخر من غناء الكولوراتورا ates‏ ب ١‏ الشرائط 
اأخطعة » , OY‏ وه‌ارش الكهنة الذى يفتتح الفصل ای موسیقی ماسونية » 
وس as‏ الكهنة in diesen Leiligen Hallen ١‏ » وق هذه القاعات 
المقدسة لا نعر ف Tat‏ عن الانتقام » dey‏ الداحلن فى OY‏ لإخواتهم 
من البشر هو البدأ امادی  »‏ هذا اللحن هو زعم الماسونية بأنها ردت 
أخوة البشر الى بشرت ما المسيحية من قبل . (قارن جوته بين الناى 
السحری SU + ely‏ من فاوست 3 الذی بشر هو Lat‏ بالأخوة” > وله 
كان هو نفسه ماسونیا فقد قال عن الأوبرا إن ها « معی أسمى لن يغيبه 
عن أعضاء المهاعة . » * واتی العرض الأول نجاحا قلقا » وصدم اللقاد 
ذلك المزج بين الفوجة OMe My‏ على أن الناى السحرى ما ابث أن آصیح 
أحب أوبرات موتسارت إل الناس » Coty‏ الأوبرات قبل فاجتر وفر دی 
وقد أعيد آداژه مائة ئة هرة خلال أربعة عشر شپرا من العر ye‏ الأول t‏ 
وجاء هذا pall‏ الأخير وموتسارت يشهر بيد الموت تسه . وكأن 
القدر آراد أن ISH‏ سخریته » إذ تلقی الآن من dole‏ من ثبلاء ov Fl‏ 
تعهدا پاش الك سنوی قدره ألف فلورين 0 م عرض عليه ناشر أمسير Flo‏ 
بلغا أكبر حى من هذا نظير اختصاصه Ge‏ طبع ؛ بعض أعماله . ثم تلقى 
J‏ سبتمیر دعوة إلى OW‏ من بونی » فرد عليه قائله aes‏ بردى أن أتيع 
نصيحتك › نصبحتك » واکن كيف fed‏ ۲ .., إن حالي تنش ' Ob‏ ساعى قد 


حانت » فأنا موشك على فراق الحياة . وقد أتت اللهاية قبل ان genteel‏ 
إثيات موهبی . ومع ذلك كانت rive‏ حميلة » 9 

وف شبوره الأخيرة أفرغ عافيته المتداعية ف تألیف ١‏ القداسالخنائرى0 
وراح يعكف عليه أسابيم عديدة عكوفا محموما . فلما حاولت زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال ها « زنی أكتب القداس ال منائرى 
لنفسی + يميج sl No‏ 0 وألف op‏ ( یا رب أرحم 0 
Kyrie‏ واجزاء من « يوم الغضب ؛ والبوق Tuba Mirum seo)‏ 
« واللك الوهوب ۷ Rex Tremendae‏ واذ کرش Recordare‏ و Gas Ul»‏ 
J gy Lacrimosa‏ أمها الرب » و « الدانون Confptatis‏ » و( القراين 4 
Hostias‏ . وئد ترك هذه الاجزاء التناثرة دون مراجعة ۰ وهی wo‏ 
باضطر اب عقل پواجه الانميار . وقد أ کل فر انز زافبر زوسایر « القداس 
الجنائزى » على شحو رائع ١‏ 

وف نو pad‏ بدأت يدا مو تسارت ور جلاه تنورمورما مو cll‏ وأصابه شلل 
dj‏ . فاضطر إلى ازوم فر اشه . فى تلك الامسیات حن كانت أوبرا 
و الناى السحری» fee‏ كان مضع شاعته إلى جواره ويتابع كل فصل RE‏ 
مدندنا بالألحان أحيانا . وى آحر يوم ف حياته طلب نوتة القداس 6g PUL‏ 
ورتل دور الالتو » ورتلت السيدة شالك السوبرانو ».وفر انز هوفر التنور » 
Aly‏ جبرل الباص . فلما پلغوا « الباكية » بکی موتسارت . وتيا بأنه 
سیموت Mall‏ . و ناوله کاهن السرار القدسة الأجهرة . وكرت الساء فقد 
الوعى » ولکنه فتح عييه بعد منتصف الیل بقليل ثم آدار وجهه إلى Litt!‏ 
وسرعان ما إنہت aT‏ ( ه poms‏ ۱۷۹۱ ) . 

دم تستطع زوجته ولا آصدقاژه أن يشيعوه کا ينبغى أن يشيع de.‏ 
على ‘asd Olt‏ القدیس إسطفائوس فى ٩‏ اديسمير > ودفن ى فناء كئيسة 
القدیس مر قص . وم يشير له قر ٠‏ بل dal‏ الان فى قبوه عام صنع a!‏ 
أجساد nar‏ عشر أو عشرین من الفقراء العدمن . ولم تحدد الموضع علامة 
من صليب أو نص » فلما ذهبت إليه آرملته بعد أيام cba‏ ؛ لم يستطع أحد 
أن بد لها علي البقعة الي ضمت رفات موتسارت ٠‏ 
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الکتاب الثالث 


الجنوب الکائولیکی ۱۷۱۵ ب ۱۷۸۹ ...ا .. 


ایطالیا السعيدة ۱۷۱۵ ب ۱۷۵۹ 


و 


5 ب من نورين الى فلورنسه 


هب ملكة الادرياتيك 


— الحياة الفینیتسية 


ع ایشا ae‏ 
nee wh Ja‏ 
ب en‏ اه ٠‏ 
۵ ب چولدونی وجو تسي 
كسد روما u‏ مت 
Y‏ ا لی fe He‏ 


E 
همه‎ Et 


(ب) Lake‏ نيستافيكو 


(ج) موسسيقي نابلي 


الفسسل الماش ؛ 
البرتغسال ویومپال ۱۷۰۹ - ۸۲ 


ه٠اس‎ ۱۷۰۰ : الخامس‎ Line پو‎ m \ 
واليسسوعيون‎ Shay . ١ 


نج وسال الصلح 
§ ~ انتم‌سار الاضي 


ave 


اسپسیانیا وس که الننو بر : .م see AA =m‏ 000 
١‏ سر البيئة Ath} ane‏ الو له 
۲ بب فيليب الخامس : ۱۷۰۰ ب e A‏ 
۴ به فردیناند السادس : ۱۷ ب OF‏ 
5 ب التنویر ريدخل اسبانيا 
ب شارل الثالث ۱۷۵۹ س AA‏ 
١‏ الحكومة الجديدة 
۲ = الاصلاح الدینی eile)‏ 
۲ الاقتصاد الجدید 


ب الخلق الاسپانی 
۷ ب العقل اناسبانی 
A‏ سب الفن الأسبانى e‏ ع ی 
E -A‏ ويا ان ۱ 
iw (4)‏ فم مه 
(ب) غرام 
)>( قمه الجد 
رد ) نورة وو ىو e e ee a‏ 
(ه) انحدار عو لعفم ومو ميف لهف 


الفصل الثانی عشر 
وداعا ايطاليا ۱۷۲۱۰ ب ۱۷۷۹ 
۱ — جوله وداع tee‏ عم vee‏ 
ب البابوات والملوك 09 ee nee eae‏ 


۲ 
۲ تس الغانون وسکار با Mopars “eee‏ مایت مهم Wasi.‏ 
1 


۲ س کازانوفا ae‏ 
إن oe‏ فنکلمان oer oes‏ يليك 
m 1‏ الفنانون 
gol 3 A‏ فلن يق يل ميف موم قلي يلك 


۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۱۱ 
۱1۲ 


رز 
۱۹۹ 
۱۳۲ 


۷۱۳۸ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
VEE 
۱: 

۱:۸ 
\o\ 
1:00 
۱5۸ 


النصل الثالث عشي ; 
حركة الثثو بر فى الذمستا ۱۷۰ fave nee one see Ye ‘ada’‏ 11 ¥ 


۲۱۲ الامبراطورية الجهديدة لت ابت ی لي مر الم‎ - ١ 
Wie و و ی‎ re ۰۰ WF ب ماریا‎ ۲ 

{ س الام ووليها ۱۷۵ مس عم يت عي ی مت o‏ من ۲۲ 
۵ سس اللمسعيد السعتير ۱۷۸۰ نس +9 م مي ام المي oe‏ ۲۲۵ 
5 الامبراطور والاميراطورة بت الت ام مت مس ce‏ 844 
m V‏ اموت الاسود فيه عمف قفو لفقم لعزن FOL coe wae aro‏ 


الفصل الرابع عشر : 


YOg vee oo ۲۲ اصلاح الوسسبیقی‎ 
۷۵۵ oe oe oe ۸۷۰۲۰۱۷۱۶ س کریستوفر فلیبالت حلوك‎ ١ 
۲۵ oe oe مه من‎ AACA m AYYY : پوزف مایدن‎ ۲ 


الفصل الخاس عشر : 
هو تسارت VAs 5 cae Kis eee ase eee eee eee see wee‏ 
۱ الصبى العحيب ¦ ۱۷۵۱ تب AV‏ ني ني o‏ م نب YAS‏ 
۲ ب مرحلة المرامقة : ۱۷۹۹ ب VV‏ ع اع اما مب N‏ 
۲ م hh‏ سیقی والزواج WYW:‏ مت VA‏ الي ue‏ اللي e‏ ۲۹۲ 
mf‏ فی باریس ۱۷۷۸ o‏ مي مر om‏ علي YAV te wm‏ 
۵ سالزپورج وفییتا : ۱۷۷۹ ب كم ee‏ سم لس م VAN‏ 
5 الؤلف الوسیقی اب عي امي om‏ میت ی مت ۳۰ 
۷ ~ آلروح والجسد ويف لعفف ی اقرف عفر من مت ۲۱۲ 
AV — ۱۷۸۲ : coy! ~ A‏ عيه ميف میم ارقف os‏ ۳۱۵ 
٩‏ ب الحضیض : ۱۷۸۸ ous ٩۰ m‏ میم os‏ مب ۳۱۹ 
۰ ب القداس gia)‏ ۱۷۹۱ هه ow‏ مه mm‏ تب ۲۲۲ 
الراجسیم فيه نعم موم وفع bee mee‏ صر« فرظ مد مد ۲۲ 


